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fra اسا‎ 


gat ge‏ ما أذكر في كتابي «قن الترجمة» — وما al Sand‏ ذلك في LE‏ التالية عن 
Usa pal a das‏ من الناحية اللغوية» ومن 25 من الناحية الفكرية؛ فالترجمة 
في جوهرها إعادة صوغ لفكر alge‏ مُعين بألفاظ لغة أخرى» وهو ما يعني أ ن pe all‏ 
ciegas‏ هذا الفكرّ حتى يُصبح جزءًا من جهاز تفكيره» وذلك في صور تتفاوّت من مُترجم 
إلى آخرء فإذا أعاد صياغة هذا الفكر Biss quo] iab‏ أنه dag‏ بما Slee a‏ 
تفكيره» فيُصبح مُرتبطًا بهذا الجهاز. وليس الجهاز لغويًا فقطء بل هو GIS‏ ولغوي؛ فما 
اللغة | التجسيد للفكرء وهو تجسيدٌ محكوم بمفهوم pall‏ للنص الَصدّرء ومن الطبيعي 
أن يتفاوت المفهوم وفقا لخبرة المترجم فكريًا ولغويًا. وهكذا فحين يبدأ GUS pa All‏ نصّه 
aca‏ فإنه يُصبح ثمرةً لما كتبه call‏ الأصلي إلى جانب مفهوم aail‏ الذي ASS‏ 
Gal‏ الخاصة؛ وطن قم يلون Sef‏ ما o às‏ الجادن satel atl pases yey‏ دربا 
من النصٌّ الَصدّر والكساءٍ الفكري واللغوي للمُترجم» بمعنى أن النص e Al‏ يُفصح عن 
ae‏ كاتبّين؛ الكاتب الأول (أي صاحب النص الَصدَر)ء والكاتب الثاني (أي الترجم). 

وإذا كان المترجم يكتسب أبعادَ GL‏ بوضوح في ترجمة النصوص الأدبية» فهو 
يكتسب بعض تلك الأبعاد حين يُترجم النصوص العلميةء مهما اجتهد في ابتعاده عن فكره 
الخاص ولُغته الخاصة. وتتفاوت تلك الأبعاد بتفاؤت pall Ke‏ من لغة العصر وفكره؛ 
فلكل عصر a!‏ الشائعةء ولكل مجالٍ علمي eia]‏ الخاصة؛ ولذلك تتفاوت أيضًا أساليبُ 
المترجم ما بين عصر pany‏ مثلما تتفاوت بين ترجمة النصوص الأدبية والعلمية. 

ET‏ غل .ذلك Ge‏ قار (SIS cala]‏ كين يولك فضا dal‏ تاسوه 
حين يُترجم نصًا asi‏ أجنبي؛ فالأسلوبان يتلاقيان على الورق مثلما يتلاقيان في الفكر. 
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وك و 


wags Kus‏ سواءٌ كان مُترجمًا أو أديبًاء طرائق أسلوبية يعرفها القارئ LOSS‏ ويعرفها 
الدارس بالفحص والتمحيص؛ ولذلك تقترن بعض النصوص الأدبية بأسماء مُترجميها 
مثلما تقترن بأسماء الأدباء الذين كتبوهاء ولقد تَوسَّعتُ في عزض هذا القول في كُتبي عن 
Qi BG scd‏ کتبتها لترجماتي الأدبية. وهكذا فقد يجد الكاتب أنه ون a‏ 
مُستمَدًا من ترجمة مُعيّنةء وهو Gusts‏ أنه قولٌ أصيل ابتدعَه SSS‏ النص الَصدّر. فإذا 
شاع هذا القول في النصوص المكتوبة أصبح ينتمي إلى اللغة الهدف Gi)‏ لغة un‏ 
مثلما ينتمي إلى لغة الكاتب التي hes‏ ويراها قائمةٌ في جهاز تفكيره. وکشرا Suns da‏ 
بعض هذه الأقوال إلى alll‏ الدارجة daii‏ محل job‏ فُصحى dasi‏ مثل تعبير «على 
جثتي «over my dead body‏ الذي دخل إلى العامية dy pall‏ بحيث Ue‏ حلولًا LK‏ 
ا الكلاسيكي «الموت دونه» (الوارد في شعر أبي فراس الحمداني)؛ وذلك لأن 
السامع يجد فيه معنّى مختلفا لا ينقله التعبير الكلاسيكي الأصليء وقد يُعدّل هذا التعبير 
بقوله glo‏ مت دونه»» لكنه يجد أن العبارة الأجنبية أفصح وأصلح! وقد ينقل es A1‏ 
تعبيرًا أجنبيًا ويُشيعه. وبعد زمن يتغير معناه» مثل E Ql»‏ الأجراس» for whom the‏ 
LAL ‘bell tolls‏ معناه ار ن الهلاك قريبٌ من سامعه d tolls for thee)‏ حسيما ورد 
d‏ حن aa LOSI) ced yen olli‏ الكفيان الان ف"الصسف معت وان أوانٌ 32« 
(المستعار من خُطبة gÉ‏ حين d‏ العراق): 
tun SUT ST‏ فاشني li k‏ اليل بسواق pad‏ 
ليس براعي db!‏ ولا RAE‏ ولا بجرار ule‏ ظهر وَضَمْ 


فانظر كيف أدّت ترجمةٌ الصورة الشعرية إلى تعبير عربي يختلف Jags colias‏ 
Jae‏ التعبير القديم (زيّم اسم الفرسء abis‏ أي شديد البأس» Hasa‏ هي Si)‏ 
الخشبية التي يقطع Gail‏ عليها (pal‏ وأعتقد أن من يُقارن ترجماتي بما GES‏ من 
شعر أو مسرح أو رواية سوف يكتشف أن العلاقة بين الترجمة والتأليف أوضح من أن 
تحتاج إلى الإسهاب. 


القاهرة, ١7١٠م‏ 


0 


تصدير 


نشأت فكرة وضع هذا المعجم أثناء قراءتي لبعض كتب الفلسفة والعلوم الاجتماعية 
الحديثة؛ تمهيدًا لترجمة بعضهاء أو أثناء ترجمة بعضهاء إن كنت أصادف مصطلحات 
فلسفية كثيرة لا تتضمنها المعاجم الفلسفية الكلاسيكية. ولكن SESH‏ المحدثين 
يستعملونها بكثرة» أحيانًا ببعض حرج ينم عليه liag‏ بين علامات تنصيص مفردة أو 
مزدوجة؛ للدلالة إما على أنها قلقة ولم يستقر معناها say‏ وإما على [il‏ ليست مناسبة 
أو متفقة مع الدلالة المنشودة» وهو ما يسمى Scare quotes‏ وأحيانًا من دون حرج 
كأنما أصبحت ذوات معان ثابتة معروفة» وإن لم تُدرج في أي معجم عام حديثء ويزيد 
الطين Éb‏ أن تكون بعض هذه المصطلحات مستعارة من لغة أجنبيةء أي غير لغة النص؛ 
وهو الذي أفسره؛ إما بأن الكاتب لا يأمن ترجمته لهاء وإما بأنه يريد الظهور بمظهر 
العليم بلغات كثيرة ويستخدم مفرداتها باطمئنان في تفكيره وكتابته. ولا أقصد بهذه 
الفئة التعابير الاصطلاحية التي دخلت الإنجليزية من لغات أخرىء أوروبية وغير أوروبية. 
فأصبح المثقفون يستخدمونها باعتبارها SIE‏ على نحو ما يستعمل بعضنا كلمات 
أجنبية في حديثه بالعربية الدارجة؛ إما لشيوعهاء وإما رغبة منه في إظهار معرفته بلغات 
كثيرةء ولا أظن أننا أصبحنا نعترض على ذلك بعد أن تَعَرّبَ الكثير من هذه التعابير 
الاصطلاحية أو الكلمات» ولكننا لا شك نضيق بمن يتعمد Guill‏ بألفاظ أجنبية لا لزوم 
لها بسبب وجود مرادفات عربية أدق وأجمل. 

وقصارى القول: إننا اعتدنا أن يذكر من يكتب Eid‏ عن الفلسفة الألمانية (بوجه 
خاص) كلمات ألمانية لا يثق في مقابلات لها بلغته (الإنجليزية مثلًا)؛ بل وكثيرًا ما 
نصادف كلمات وعبارات من اللاتينية واليونانية القديمة Se)‏ دون ترجمة)ء ناهيك 
بالكلمات المستعارة من اللغات الأوروبية الحديثة. والحق أن مترجمي كتب الفلسفة 
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الألانية إلى الإنجليزية خصوصًا لا Goll‏ جهدًا في توفير المعاجم المصغرة الملحقة بكتبهم 
das ill‏ أو إضافة هوامش وحواش كثيرة تشرح أمثال تلك العبارات» خصوصًا là]‏ كانت 
تستخدم في غير معناها المعجمي» وسوف ans‏ القارئ في متن هذا الكتاب مناقشات 
مستفيضة لبعض مصطلحات هايديجر الخلافيةء وعروضًا للاختلافات الشديدة بين 
المترجمين الإنجليز في فهمهاء ومن ثم في ترجمتها. وأعتقد أن هذه المناقشات والعروض 
سوف تلقى هوّى في نفوس عشاق اللغة — كل لغة وأي لغة - إلى جانب فائدتها في 
إيضاح معنى ما يقرءونه بلغة أجنبية أو في ترجمتها العربية. 

Uy‏ كان هايديجر قد اشتهر Gb‏ فيلسوف يصعب فهمه ol)‏ لم يتعذر) فقد شاقني 
التحدي وقررت أن أحاول أن آفهمه» وبعد أن قضيت Ule‏ أو بعض عام في الدرس أحببت 
أن أثبت على الورق ما فهمته منه» على الرغم من إدراكي أنني Lal‏ ترجمات قد لا تكون 
دقيقة في كل الأحوال» ولكنني سألت نفسي: هل les‏ الألمانية 213 هايديجر في بلدان العالم 
cun das‏ ا بسؤال أهم: هل اتفق الألان الذين قرءوه بلغته الأصلية 
على edi‏ مُوَحَّدِ له؟ Uy‏ كانت إجابة السؤالين بالنفي قررت ألا يُقعدني عدم إتقان الألانية 
عن eli‏ ومحاولة dogs‏ مستعينًا في ذلك NES‏ الكثيرين» ويأكثر من ترجمة واحدة 
للنص الهايديجريء إذا توافرت» في تحليل مقاصده ومراميه» على نحو ما يجد القارئ في 
تحليلي لبعض مصطلحاته الأساسية في متن هذا الكتاب. 

هذا الكتاب إذن يمثل جهدًا Lae‏ لفهم هايديجر وتقديمه إلى القارئ العربي» وهو 
يغتمد Yo‏ نصوص منتقاة من هايديجر؛ من كتاباته المترجمة إلى الإنجليزية: وهي بالغة 
BAS‏ ونصوص كَتَّبِها ÅGE‏ المعاصرون من أساتذة الفلسفةء وإيضاحات من جانبي 
faial‏ بهذه النصوص cellis‏ ومعنى ذلك كله أنني أرفض القول ob‏ هايديجر P D‏ 
ولذلك كتبت Bae‏ صفحات عن معنى gall‏ الذي يعتبر فرعًا من فروع الهرمانيوطيقا 
الحديثةء وأود أن أقول في هذا الصدد: إن الكاتب إذا كان يتعمد ألا ga‏ فلا date‏ لَنَا 
Les‏ يقوله ولو كان يقدم 555 الحكمةء أما إذا كان يكتب كتابة تبدى عسيرة الفهم بسبب 
غرابة صوغها أو غرابة مادتهاء فللقارئ أن يقرر إن كان odha‏ جديرًا ببذل الجهد لفهمه 
أم SY‏ وذلك aisle‏ من المترجم ali LA‏ أن يتخذ قرارًا Ales‏ كما أذكر في المقدمة 
بصفة dole‏ وأضرب الأمثلة اللازمة لإيضاح هذه الفكرة في الفصل الأول. 

lary‏ فهذه مجموعة من مصطلحات الفلسفة الوجودية عند مارتن هايديجرء أردت 
بها أن أعين الدارس والمترجم في المستقبل على قراءة هذا الفيلسوف الذي وصفته بالشاعرء 
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حسبما وصفه أحد أساتذة الفلسفة المعاصرين» Oly‏ 
بلغته أو بلغة مترجمة عنه. 

ولا بد لي أن أقىّ بالفضل للأستاذة الدكتورة ناهد الديب أستاذة اللغة الألمانية بآداب 
القاهرة على النظر في ترجماتى الألانية وتدقيق معانى كثير من الألفاظ والمصطلحات 
الخاصة بهذا الفيلسوف» فلها مني جزيل الشكر والامتنان. 

ولا يفوتني في هذا التصدير أن nel‏ عن امتناني للعلامة ماهر شفيق فريدء الذي 
أدرك النص قبل أن يذهب إلى المطبعة في آخر عام 7١١5م‏ فقرأه واقترح بعض التعديلات 
التي أخذت بهاء أثناء زيارته القصيرة إلى مصر في شتاء عام Y: VW‏ 

وليسمح لي القارئ أن أضيف كلمة حزن شخصية على فراق زوجتي الدكتورة نهاد 
صليحة التى وافاها الأجل والكتاب في المطبعةء يوم ٦‏ يناير YH MV‏ فتركت d bà‏ 
الحركة المسرحية العربية» وهوة عميقة لا يملؤها شيء في She‏ وحياة كل من أحبها 
وعرفته وعرفهاء وعزائى أنها في جنة الخلدء وندعو الله أن نلحق بها في نعيمه. 


عين المترجم أيضًا على خوض كلامه 


NN 


كان القصد من هذا الكتاب - LS‏ ذكرت في التصدير — أن يكون US‏ بمصطلحات 
مارتن هايديجر (Martin Heidegger)‏ الفيلسوف الألماني الذي شغل الناس بأفكاره 
والدارسين بأسلوبه» والمترجمين بمصطلحاته الجديدة إن Éu KŠA‏ للتعبير عن رؤى 
يراها ولا يشاركه فيها إلا القليل من تلاميذه» ولكنني رأيت أن أرفق بالمصطلحات دراسة 
تساعد على إيضاح ما غمض منها أى ما يصعب على المترجم إيجاد مرادف دقيق يعادله 
معادلة ALIS‏ وهو ما يفسر حفول SLES‏ النقاد الغربيين عنه بكلمات SA ABUT‏ 
الذي là‏ 55 معه إلى إدراج هذه الكلمات الألمانية في المعجم» وشرحها وفق استخدام 
هايديجر لهاء إلى جانب الإشارة إلى معانيها المعجمية إذا كانت تختلف عن المعاني التي 
يريدها هايديجر. m‏ 

وأتولى في الفصل الأول إلقاء الضوء على معنى الفهم» وشرح ما شاع عن هايديجر 
من شذوذ أسلوبي وغرابة لغوية بصفة dole‏ ضاربًا المثل بمصطلح من مصطلحاته 
الخاصةء مقدمًا له ترجمة ارتضيتها بعد els‏ في الدرس» ومكابدة في التحليل» قبل أن 
أعرض في فصول الكتاب التالية لمحات عن حياته وعمله وفكره» خصوصًا بسبب الخلاف 
حول موقعه في الفلسفة الحديثةء وحول إمكان فهمه حتى لدى المتخصصين في الفلسفة, 
وما يترتب على ذلك كله من جدوى معرفة ما أسهم به في الفكر الحديث» وخصوصًا 
«الوجودية» التي يعتبر LLE‏ من أعلامها مع كيركجارد (Kierkegaard)‏ الدنماركي Glas‏ 
بول سارتر (Sartre)‏ الفرنسى. 

Peeve T‏ مارك راذول (Wrathal)‏ في کتابه عن هايديجر 
(5١٠٠م):‏ إن الغموض الذي يتسم به أسلوب هايديجر يرجع في جانب pS‏ منه 
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إلى أن هايديجر «يحاول أن Eat Jai‏ ليس في طوق لغتنا العادية أن تفعله, ألا وهو 
الحديث عن أهم المعالم الأساسية لوجودنا» ويضيف راذول قائلًا: 


«تتسم اللغة العادية بالقدرة اللازمة للحديث عن كل ما هو عادي من الأشياء 
والأحداث والخبرات» وكثيرًا ما يحتاج الشعراء إلى إرهاق اللغة العادية إرهاقا 
شديدًا للتعبير عن خبرات غير عادية» ومع ذلك فنحنء على الرغم من lS‏ نشعر 
بوجود أشياء لا يمكن التعبير عنها بالألفاظ. وكان هايديجر يرى أن مهمته 
- باعتباره فيلسوفًا — تشبه إلى حد بعيد مهمة الشاعر» وكان على استعداد 
«لتعذيب» اللغة الألمانية حتى يساعدنا على فهم الخبرات والأشياء التي يتعذر 
نقلها بألفاظ ومفاهيم ... وكان هايديجر يقول: إن الفهم يدور في dila‏ فنحن 
نهتدي بوصف المؤلف للإحاطة بالموضوع المطروح» ثم نستخدم إحاطتنا بذلك 
الموضوع مفتاحًا لفك شفرة وصف المؤلف. By‏ انتقالنا المتكرر ما بين الوصف 
والشيء الموصوفء يزداد فهمنا ثراء لهما Lae‏ وعلينا أن نتبع هذا النهج على 


وجه الدقة في قراءة هايديجر.» 


(راذول» el: m‏ ص۹-۸) 

تم ال قو 
ولكن القارئ من حقه أن يسأل سؤالين لا تقل أهمية أحدهما عن الآخر؛ الأول يقول: ألا 
ينبغي للكاتب أن يكفل الوضوح لكتابته حتى يضمن الوصول إلى القارئ بفكره ما دام 
يرى أن هذا الفكر جدير بالوصول إلى الناس؟ والسؤال الثاني يقول: ألا ينبغي للمترجم 
أن يزن فكر المفكر isl‏ ميزان القيم الإنسانيةء OB‏ وجده ذا قيمة عليا 358 بذل الجهد 
بالنقل؟ فالسؤال الأول موجه لكل كاتب؛ بل ولكل شاعر مهما يبلغ عمق رؤيته لمادته 
الشعريةء فالكاتب يخاطب الناسء وما دام 8515 Sa‏ فلا بد من وضوح الفكر حتى 
يصل إلى الناس» Lely‏ الشاعر فلديه من فنون القول ما قد يُبَرّرُ بعض غموضه؛ كالصور 
الحسية وجرس الألفاظ وإيقاع pill‏ فالشعر بطبيعته فن لغوي ذو جماليات لا SIUS‏ 
بها المفكرء Lely‏ السؤال الثاني فهو موجه لكل مترجم» وتعريف المترجم وفق النظريات 
الحديثة يضعه في موقع الكاتب؛ بل والمبدع إذا كان يترجم الشعرء فليس مجرد ناقل 
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مقدمة 


«آلي»؛ بل صائغ لفكر غيره بلغة أخرىء وهو LAÍ‏ ناقدٌ ينظر في فكر المفكر Gy‏ شعر 
الشاعرء وينتقي - وفق أحكامه — ما يجدر بالترجمة» وهو يقوم بعمل مزدوج وشاقء 
إذ إن عليه أن يصدر Gad‏ «حكم قيمة»» ثم يقرر كيف يعيد صوغ ما فهمه بلغة أخرى 
تضمن فهم القارئ al‏ والقرار هنا إذن ذو شقين؛ الشق الأول: هو حكم القيمةء والثاني: 
Gold‏ بأسلوب الصوغ» وهو شق يتضمن تحديد القارئ المتوقع JEM)‏ أو المحتمل) ومن 
ثم تحديد المستوى اللغوي الذي يخاطبه به. 
فإذا طبقنا هذا الكلام على هايديجرء وجدنا أن معظم المترجمين العرب لم يجدوا 
فيه القيمة العليا التي gall Jin aË‏ اعتمادًا على الترجمات الإنجليزية والفرنسية 
pads cott‏ .آراء cSt‏ .من al‏ الذين ل Santas E E‏ 
الفلسفة ÉS bec‏ لا طائل من ورائه» خصوصًا فروع الفلسفة غير العملية أو غير 
ولذلك لم أدهش لقلة ما كُتب عن هايديجر باللغة العربية بعد أربعين Ule‏ من 
رحيله» chal‏ عن Bub‏ ما ترجم من أعماله إلى هذه اللغةء ولكنني في الأعوام الأخيرة 
شغلت بترجمة كتابات نقدية وفلسفية SS‏ معظمها نظري وتجريدي» ولاحظت مدى 
تأثير فكر هايديجر في العديد من الفلاسفة المحدثين الذين ]1555 ساحة العلوم الإنسانية 
بنظرات عميقة دفعتنا دفعًا إلى تغيير بعض مفاهيمنا للنقد والأدب dally‏ ومن ثم قررت 
أن أحاول أن أفهم باعتباري Late‏ — وفق التعريف الذي أوردته آنفا للمترجم — ما 
يقوله هايديجرء معتمدًا على ترجمات كثيرة لما كتبه» ما دمت لا أحيط من الألانية إلا 
بالقليل» ووجدتني أواجه مفكرًا بالغ العمق» استوعب الفلسفة الغربية برمتهاء ووضع ما 
وضعه من نظرات على أسس تربط تراث الإنسانية الفلسفي بعضه بالبعضء وتدفعنا 
دفعًا إلى تأمل جوانب كثيرة من حياتناء Bole‏ ما نمر eer‏ الكرام» ووجدت أن 
هايديجر يحقق إلى حد كبير مهمة الفيلسوف التي وصفها كبار الفلاسفة؛ أي الإسهام في 
وعى الإنسان بذاته ياعتباره Las]‏ له وجود في alle‏ الخاص والعالم العام. 
casale Lely‏ ما يدوو go Ai‏ إلى slg col) ad‏ اسه AUS alll ye‏ 
d‏ حالات كثيرة ASL‏ من ترجمة Gail‏ واحد» مثل ترجمة الوجود والزمن (e AW)‏ 
والتي درجنا على اعتبارها النص المعتمد (على تعقيده الشديد) وترجمة الكتاب نفسه 
بعد ذلك في عام (١٠١۲م)»‏ وهما ترجمتان تختلفان في الصياغة oan,‏ في الدلالات 
الأساسية» وكنت أقارن الصياغات وصولًا إلى لب المعاني المشتركة» والواقع أن القرن 
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الحادي والعشرين قد اتی لنا في مستهله Aj‏ وفير من شروح هايديجرء وهي شروح لا 
تكتفي بمجردات الفيلسوف؛ بل (SE‏ بالأمثلة التي قد تكون ملائمة وقد لا تكون ملائمة: 
ولكنها على أية حال تفتح أكثر من باب لفهم تأملاته الفريدة. وهكذا آليت على نفسي أن 
أسهم Ley‏ فهمته من dalfi‏ وممن تأثروا به» وعلى رأسهم جادامر (Gadamer)‏ تلميذه 
المباشرء وكذلك من أثروا فيه وعلى رأسهم أستاذه هوسرل (Husserl)‏ وأرجو أن أوفق 
في تقديم خلاصة ما فهمته عسى أن يفتح الطريق لغيري ممن يجيدون الألمانية؛ حتى 
يضيفوا إلى المكتبة العربية ما يمكن لغير المتخصص في الفلسفة أن يفهمه» فأنا مؤمن 
بالمثل الأعلى للكاتب الواضح» أستاذنا زكي نجيب محمود» ومن سار على 402 محاولا 
تقديم الفكر الفلسفي للقارئ غير الملتخصصء مثل الدكتور أنور مغيثء الذي يدرك أهمية 
الفلسفة لحياتناء باعتبارها ele‏ التفكيرء مثلما أثبته ويثبته الشاعر والقاص والمترجم 
الدكتور عبد الرشيد المحمودي» ابن جيلي الذي pale‏ مولد لغة الفلسفة العربية الحديثة, 
وهى التى درجنا عليها وأحبيناهاء فكتاباته شاهدة على حياة الفصحى المعاصرةء وذلك ما 
يثبته امتياز دارسي الفلسفة في الكتابة وف الفكر وفي الأدب» ويكفي أن أذكر الكاتب الذي 
أصبح أيضًا مترجمًا Lake‏ لأنه مفكر عظيم: وهو فؤاد زكرياء والكاتب الملهم عبد الغفار 
مکاوي» ومصطفى لبیب» ومحمود رجب - رحمهم الله — وغيرهم ممن «ينتظرء وما 
بدلوا تبديلًا». 

علمني GS)‏ نجيب محمود فن التروّي والتمهل في AUS‏ حتى أدرب ذهني على 
الانتقال السلس من فكرة إلى فكرةء حتى ولو كنت أترجم WSIS‏ لم Jis‏ الجهد الكافي 
لتوضيح فكره» فالمترجم هناء كما كان يقولء يشارك الكاتب في فكره ويختلف dic‏ في 
مخاطبة قراء قد لا يعرف الكثيرٌ منهم مصطلحات الفلسفة التجريدية» وعلى المترجم ألا 
يخاطب نفسه» بل أن يتصور Ulo‏ أنه في Ue‏ حوار أو محادتة مع القارئ» وهو المذهب 
الذي نادى به جادامرء تلميذ هايديجرء في كتابه الأعظم الحقيقة والمنهج, مثلما نادى 
بضرورة «الاستنارة» بالتراث» مثلما فعل زكى نجيب محمودء فأنار الحاضر بالماضىء 
وأنار الماضي بالحاضرء Bie‏ ,45 هايديجرية أصيلة لوحدة الزمن. l‏ 

dary‏ فأرجو ألا يقسو أساتذة الفلسفة في الحكم على هذا الجهد المتواضع من جانب 
غير متخصص اجتذبته كتابات الشاعر الفيلسوف أو الفيلسوف الشاعرء وأظننى أضفت 
إل da‏ الحقدة فرعا أن فرصي من patty‏ تخصيصي d‏ الدب ionic‏ ^" 


M 


الفصل الأول 


تمهيدي 


تداخل العلوم الإنسانية وتشابكها 

ما الذي يدفع Ley‏ يدرس الأدب dally‏ ويشتهر Gl‏ مترجم في المقام الأول إلى كتابة 
كتاب Gud Ye)‏ نطاقه وبساطته) عن فيلسوف لم يتخصص في لغته (الألانية)؛ بل يقرأ 
ما كتبه وما يكتبه الآخرون dic‏ بالإنجليزية؟ السؤال مشروع» ولكن إجابته يسيرةء فلقد 
أصبح النقد الأدبي اليوم مبحدًا ale‏ يضرب في معظم فروع العلوم الإنسانية بسببء 
وأصبح المشتغل بالأدب (كتابة أو din‏ نظريًا أو تطبيقيًا) مشتغلًا أيضًا ببعض ما 
تسهم به هذه العلوم في تطوير النظريات الأدبية» وإن اختلف حظ هذا الإسهام (باختلاف 
المداخل النقدية النظرية) من النتاج الوفير لهذه العلوم» وقد يكفى أن أذكر بعض هذه 
العلوم حتى يدرك القارئ أن النقد الأدبي الذي يشغل مكانة رئيسية في المباحث العلمية 
للأدب لم يعد يقتصر على ما خلفه لنا القدماء من نظرات «جمالية» أو «بيوغرافية» أو 
«نفسية» أو «اجتماعية» أو «سياسية» عميقةء فعلى Gul)‏ هذه العلوم الإنسانية يجد المرء 
ale‏ اللغة الحديث بفروعه المتشعبة المتداخلة» وهو العلم الذي نما نموًا Maia‏ في العقود 
الأخيرة من القرن العشرين» حتى أصبح مجالا لشتى النظريات التي cele‏ بها العلوم 
الإنسانية الحديثة. مثل diuli‏ التحليل اللغوي P (analytical philosophy)‏ الفلسفة 
التحليلية وحسب) حيث يصادف المرء أسماء كبار روادها؛ مثل برتراند رسل (Russell)‏ 
(Ryle) Lh css‏ ولودفيج فتجنشتاين sas LS (Wittgenstein)‏ المرء النظرية 
الأدبية الحديثة التى أعادت ربط الأدب بحركة الإنسان في المجتمع» وحياته Ay Sal‏ وما 
cd‏ كل ذل عق elec ed EM‏ دما días‏ هذة arpa)‏ فقوي eal.‏ لع ف potas‏ 
teased Gl gh Vales gs‏ إل هراض dy GaN phy cul eds‏ اصع essel‏ 
يعرفون eal‏ ما جاء يه رولان بارت (Barthes)‏ وميشيل فوكوه (Foucault)‏ وجاك 
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دريدا (Derrida)‏ وماكس (Weber) pad‏ ويورجن هابرماس» وهوركهايمرء وأدورنى 
ney (Habermas), (Adorno), (Horkheimer)‏ هؤلاء ممن أصبحت نظر ياتهم تشكل 
ae‏ فكرية لا بد من exl‏ الدارس GSU‏ والنقد الأدبى عليهاء فإذا استطعنا التعميم 
ن الأظر. Baal 4 Sall‏ التي (Al‏ بها SCIRE sly all‏ على i. 336 xa‏ 
e‏ حي Fame E un‏ 
فالفلسفة منهج التجريد (abstraction)‏ والتعمق والتعميم lal, e‏ كان 
بعض الفلاسفة يتوسلون بالأمثلة الشارحة (illustration)‏ لإيضاح مذاهيهم — مهما 
بلغت تجريدًا وعمقا وتعميمًا — مثل سبينوزا (Spinoza)‏ وفيكو (Vico)‏ من محدثي 
الأمس القريبء ومن تلاهم مثل برتراند رسل وج. أ. إير ols .)[. A. Ayre)‏ البعض 
الآخر لا تعنيه الأمثلة» ويهتم في كتابته بمخاطبة من يتمتعون بمعرفة أولية gl)‏ حتى 
متخصصة) بالتراث الفلسفي الإنسانيء أو على الأقل بتقاليد الفلسفة الغربية الأساسية 
ومن ثم تجدهم يبنون ما يبنون على هذه المعرفة وهذه الأسسء وقد يفترضون أن 
قراءهم أوروييون يجيدون اللغات الأوروبية الحديثة (إذ يتعلمونها في المدرسة) أو أنهم 
يحظون بقسط وافر من المعرفة باليونانية القديمة ASW,‏ وقد ينزع بعضهم إلى 
تصور مخاطبته طلاب الدراسات العليا في جامعته» فيقول ما يقول حسبما ترد الفكرة 
إلى dias‏ والفكرة الفلسفية بطبيعتها تجريدية وتعميمية» فإذا صادف هذا الضرب الأخير 
من الفلاسفة قبولًا من Jal‏ لغته (من بين المتخصصين) وآن له أن ينشر ما قال على 
القراء من بني جلدته من غير المتخصصين؛ واجهته صعوبات تضطره إلى قول المزيد مما 
يلقي الضوء على ما بدا للناس غامضًا عويصًاء بل Lay‏ يكون (حين يحاول ذلك) قد فقد 
القدرة على التبسيطء وأصبح أسلويه مرآة لفكره الذي اعتاد التجريد والتعميم ومصطلح 
الحرفة (jargon)‏ بحيث hunt‏ بعد ذلك إلى سك (coining)‏ المزيد من المصطلحات 
وشرحها تيسيرًا على من لم يفهم ما عمد إليه في كتاباته الأولى. 
ولقد أسعدني الحظ في السنوات الخمس الأخيرة (a Y: VIRY VY)‏ بترجمة عدد من 
كن SAL ge‏ و Sula! A yo cds‏ الات القكرية ال سملو ged‏ 
وكنت أقضي معظم وقتي Links‏ لمذاهبهم إن كانوا فلاسفة مذهبيين: أو لنظراتهم | 
كانوا من ذوي النظرات التي قد ترقى إلى مستوى النظريات» وقد لا ترقى» وعندما انتهيت 
من ترجمة موسوعة الهرمانيوطيقا (Hermeneutics)‏ (5١١5م)‏ في العام الماضي 
(١٠١۲م)‏ كنت قد أحطت إحاطة لا بأس بها بفكر مارتن هايديجر (Heidegger)‏ الذي 
يُعتبر إمام الوجودية الألانيةء وتلميذه هانز-جورج جادامر (Gadamer)‏ الذي يُعتبر Sy‏ 
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الهرمانيوطيقا الحديثة وخليفة شلايرماخر sil, (Schleiermacher)‏ صادفت pass‏ 
الصعوبات الخاصة في محاولة نقل فكر هذين المفكرّين تحديدًا إلى اللغة العربية بوضوح 
وسلاسةء مُگابدًا clic‏ الترجمة عن ترجمة Ghai‏ وإن أفادني ما قرأته لمن ترجموها 
(وخصوصًا مترجمي هايديجر) في التغلب على صعويات ما ترجم أو يترجم من الألمانية 
إذ أسهم sue agio‏ غير قليل بشروح مستفيضة في معاني مصطلحات هايديجر التي 
ابتذعها gf‏ ابتكرها ابتكارًا حتى صارت dle UE‏ وكدت أحاكي بعض هؤلاء المترجمين 
codd ob‏ بعضهاء أي أن أكتبها كما هي بحروف عربية؛ مثلما نَجْلَرُومَاء أي كتبوها 
واللطووك ا اا dN‏ وماد قت d‏ ايكون كرا دكا 
cats‏ ولكنني استعنت بالترجمات الفرنسية» فوجدت أن المترجمين الفرنسيين شديدو 
الاعتزاز بلغتهم ولم يُفَرْنِسُوا أية مصطلحات» بل جاءوا لها بمقابلات أردفوها بشروح. 
ولا كنت لا Jil‏ اعتزارًا بلغتي العربية» فقد ارتضيت هذا المذهب لسبب أوضحه فيما ida‏ 
os‏ ذلك المي مرق IRS O SAE sai Ala liga Na E‏ اهدي 
إلى الحد الذي يجعل فهم مصطلحه فهمًا co Sal‏ ولا Ji‏ على ذلك من أن الكتب التي 
Lins‏ عليها في مطلع العام (e: V) gall‏ سواء ما تبه بنفسه أو ما كتبه الآخرون 
(بالإتجليزية):حثه oan‏ صضفحات أو فصوا في شرح المصطلحات» Elias‏ عل مر 
لأعماله أو GSS‏ لها. لحكل قارع لها: عن مفهومه الخاص لكل مصطلح. صحيح 
أ يعس الخرريق ela de dus suse eb‏ وک SW‏ هوا 
جميعًا أيضًا. Sis,‏ أتمنى Ghai‏ لو Gol das‏ الألانية إجادتي للإنجليزية: Bus‏ 
هذا كان يمكنه أن يفتح الباب على مصراعيه للدخول في عالم فكرهء لكنني Sans‏ أن 
أساتذة الألمانية أنفسهم لا يكادون يقطعون بالمعنى المراد لبعض كعات هايديجرء 
فيعضهم igs‏ إن ode‏ الكلمة (hed‏ كذا ف الحياة اليوهية الألانية: ولكتها لا ثفن هذا 
ilia (al‏ فقن IS agi‏ وف d cli US adis‏ فى .لا يدهن OLB‏ ال gh‏ :من 
المعنى الذي اتفق الشراح عليه حتى أهتدي به في فهم الفيلسوف» وقضيت شهورًا في ذلك 
العمل حتى انتهيت من كومة SSI‏ على مكتبيء وإذا بي ob LUT‏ المساهمين في موسوعة 
الهرمانيوطيقا المشار إليها (وعددهم خمسة وخمسون أستادًا متخصصًا في الفلسفة) لا 
يتفقون إلا على أقل القليل» وهم SÉE‏ يتكلمون لغات أوروبيةٌ مختلفة» وإن يكن عدد كبير 
Gier‏ من الان Lely‏ من أصيول LUT‏ ونك ف الولايات cus GSI Baal‏ مهلكا 
بالعزم الوطيد على أن أفهم هايديجرء GIS dae Gali‏ من كتبه المبكرة والمتأخرةء وعدد 
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كاف أيضًا من الكتب الشارحة )4 بالإضافة إلى معجم هايديجر الموجز (glossary)‏ 
الذي وضعه واطس عام ١١١5م.‏ 

وهكذا S553‏ أن أكتبّ ما يُعتبر desde‏ لفهم فلسفة هايديجرء بالتركيز على ما 
45S‏ عن مذهيه الخاص الذى نطلق عليه الوجودية (existentialism)‏ باللغة العربية, 
وعن الميتافيزيقا EES‏ وعن جوهر الحقيقة (truth)‏ وعن أصل العمل الفنى 
«(work of Art)‏ وما يسمى الرسالة عن المذهب الإنسانى (Humanism)‏ وعن العلم 
والتكنولوجيا والتفكيرء وعن AAW‏ (بصفة خاصة) وانتهاءً Lay‏ يسمى غاية الفلسفة 
ومهمة التفكير» وأن يكون النصف الأول من هذا الكتاب تمهيدًا لفهم المصطلحات التي 
à idl‏ القصف (atti‏ مته Aa‏ آل pals lean]‏ عل مات فا ج بل 
تشمل غك olla‏ انان oaa daas‏ الأول الكلاشكية انك اعت ول 
عليهاء والجمع بين جادامر ودريدا ليس اعتباطًاء إذ إن المحاورة التي جرت بينهما في 
نايسن لقن الكو عل dus AS‏ فل Casi d"‏ وراک و اد scitis‏ 
asl‏ ` 

وإذا كانت هذه الإجابة قادرة على تبرير انشغالي وانشغال بعض دارسي الأدب والنقد 
من الجيل الجديد بالعلوم الإنسانية الحديثةء والأيديولوجيات ذوات التأثير المؤكد في الفكر 
النقدي الحديث» وخصوصًا التحليل النفسي» والدرس الاجتماعيء والماركسية الجديدة 
dias aas la spas Lag‏ والبديوية و ك والسومياة alils‏ القوي say lag‏ 
الاستعمار» وما بعد البنيوية» والوجودية» فقد لا تكفي لإيضاح اختياري مارتن هايديجر 
الذي أصبحت كتابته تمثل Gaas‏ لقدرة القارئ على الفهم» بسبب مصطلحاته الخاصةء 
كما ذكرت LOT‏ فهي مصطلحات قد يصعب فهمهاء ومن pb‏ تصعب ترجمتها ويصعب 
توصيلها إلى القارئ العربي بأسلوب واضح سلسء كما ذكرت آنفا LAÍ‏ وهنا تبرز قضية 
من قضايا الهرمانيوطيقا — وهي قضية الفهم — القادرة على إلقاء المزيد من الضوء 
على سبب انشغالي وانشغال غير (ies‏ الفيلسوف. فماذا يعني الفهم؟ 


ما الفهم؟ 


يكاد المحدثون يجمعون على أن المقصود بتعبير «الكلام المفهوم» هو الكلام الذي يحيل 
القارئ إلى ما يعرفه»ء أي إن أساس الفهم معرفيء والمعرفة هنا نوعان: النوع الأول 
يقتصر على دلالة الألفاظ في سياقهاء أي معنى JS‏ لفظة باعتباره مألوفًا للقارئ» سواء 


Y. 
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كان ذلك المعنى مجردًا (أي تجريديًا). أو مجسدًاء أي يستطيع القارئ أن يرسم له 
صورة حسية في «dias‏ والنوع الثاني هو مرمى الكاتب الذي قد لا يتضح من معاني 
الألفاظ مفردة أو مجموعةء فهو يعتمد على مدى إحاطة القارئ بمعرفة يفترض الكاتب 
وجودها لديهء فإذا كان القارئ يتفق مع الكاتب في الخلفية المعرفية أصبح فهم هذا 
النوع الثاني us‏ وإذا كانت خلفيته المعرفية تختلف عن خلفية الكاتب USGA)‏ شديدًاء 
إما بسيب اختلاف الثقافة ولو اشترك الاثنان في اللغةء وإما بسبب اختلاف Lal)‏ فكل 
لغة تختص بعالم صاحبهاء كما يقول alle‏ اللغة الشهير هاليداي (Halliday)‏ أصبح 
الفهم عسيرًا أو Las‏ فأما المثال على اتفاق الخلفية المعرفية في الأقوال التى تتضمن 
المجسدات فقولك لصديقك أو لزميلك: «أرجوك أن تغلق الباب عند الخروج»» وأما JÈN‏ 
من اتفاق الخلفية في الأقوال التي تتضمن المجردات فقولك لصاحبك: «لا تحزن على ما 
GAEL SU‏ بما gå‏ آت» ففي الحالين يحيل Cal‏ قارئه, أو يحيلٌ المتكلمٌ سامعهء إلى 
معرفة dale‏ يتمتع بها من يعرف اللغةء ولا يمثل التجريد له dade‏ فهو يعرف ما الحزن, 
ويعرف الاستبشار» ويعرف الفرق بين ما فات وما هو آت» JEU Lely‏ على اختلاف 
الخلفية المعرفية فقول رجل الاقتصاد: «إن اتفاقيات بريتون 5455 (Bretton Woods)‏ 
ظاهرها الرحمة للدول النامية وياطنها العذاب» فهذا القول يفترض أن القارئ يعرف 
أن الاتفاقيات المذكورة قد أبرمت aie ie V EE ple‏ إنشاء:منظمة pSV‏ المتحدة (United‏ 
Nations Organization)‏ (التى كانت تسمى هيكة eal‏ المتحدة ثم حذف من التعبير 
اللفظ الأول) وأن الاتفاقيات ERI‏ أدت فيما بعد إلى إنشاء ما يسمى البنك الدولي 
للتعمير والتنمية International Bank for Reconstruction and Development‏ (أو : 
للإنشاء والتعميرء كما يترجم العنوان Glo‏ ثم أصبح البنك الدولي فقط) وأنشأت آنذاك 
صندوق النقد الدولي (International Monetary Fund)‏ فإذا کان القارئ UL‏ بمعنى 
التعبير المذكورء ولا بد أنه سمع عن الدول النامية (Developing)‏ التى كانت تسمى 
الدول المتخلفة Backward‏ ثم TIR‏ عن صفة «التخلف» (عن ركب الحضارة؟) — 
oN‏ ها شبية Sell‏ إل اليلدان المتعيرة = فة اة فالكامة مقرولة gall GY‏ 
(والمقصود النمو الاقتصادي) لا يعيب أحدًا؛ أقول إذا كان القارئ يتمتع بهذه المعرفةء 
فسوف agis‏ مدلول العبارةء فظاهر الرحمة وباطن العذاب صيغة عربية أصيلةء يُفترض 
أن أبناء العربية قد درجوا على سماعها وفهمهاء وربما سمعوا الصورة المعكوسة لها عندما 
قرءوا وصف أمير الشعراء أحمد شوقي للصوم ails‏ فريضة ظاهرها العذاب وياطنها 
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الرحمة. Lely‏ إذا لم يكن لدى القارئ ele‏ بالإشارة التاريخية» وكيف أنها كانت اتفاقيات 
ترمي إلى التعميرء أي إعادة البناءء في أعقاب ما أحدثته الحرب العالمية الثانية من خراب 
ودمار» فريما لم يستطع إدراك المقصود» ولو على المستوى الظاهري للعبارةء بتعبير 
الرحمة والعذاب» وأما إذا كان من المثقفين الذين يعرفون «الأسرار» أو «المرامى السرية» 
(وإن لم تعد اليوم سرية) لسياسات صندوق النقد الدولي في إقراض الدول الفقيرة مبالغ 
مالية تكبلها بفوائد يستمر دفعها مع تسديد أصول القروض سنوات طويلة» فسوف 
يدرك المقصود الاقتصادي المحدد (الديون وأعباءها) لكلمة الرحمة الظاهرة والعذاب 
الباطن. 
وهذا النوع الثاني من الفهم هو الذي ينشط فيه خبراء الهرمانيوطيقاء فذلك مجال 
يتضمن التفسير بصفة أساسيةء ولكنه يتضمن الفهم قبل التفسيرء أو قل: إن التفسير 
يعتمد فيه على الفهم بشتى ald)‏ والأشكال المقصودة منوعة ومتفاوتة تفاوتا diia‏ 
LL‏ الشكل الأساسي الذي قَدَّمْتَهُ هنا لمعرفة القارئ لمعاني الألفاظء مفردة ومجتمعة, 
وهو المنتمي إلى النوع الأول فلا يمثل مشكلة لناء فالكاتب أو المترجم الذي يحاول الظفر 
بفهم القارئ يبذل جهده إذا أراد توصيل فكرة جديدة حتى يقيمها على أسس معرفية 
يثق في وجودها لدى قارئهء أي إنه يتوسل بالمعلوم في إيضاح المجهولء ولا غنى عن 
المجردات ما دام مجاله هو البحث palal‏ وقد يمزج المجرد بالمجسد مزجًا يتيح للقارئ 
أن يستعين بالمجسد في فهم المجردء وأما النوع الثانى فهو مجال المشاكل؛ GY‏ قد لا 
يتوسل بالمجسدات إلا فيما ندر» وكلما تعمق العلم والبحث العلمي ازداد تواري المجسدات 
alas‏ الأكام عل ilis‏ و edis LOT‏ إل مين pull Ll‏ الأول 568 
الأيسر؛ لأنه يرتبط بالمجسدات وإن لم يعتمد اعتمادًا GK‏ عليهاء Lely‏ القسم الثاني فلا 
يرتبط إلا من مسافة شاسعة بالمجسدات. فأما القسم الأول فمثاله قولك: «النهضة 
الاقتصادية تتطلب التنمية الصناعية لا الاستثمار العقاري» فالمجردات هنا يسيرة الفهم 
N‏ و أي تحويل ما هو غير Ge‏ إلى qa‏ ولكل من يعرف 
معنى التعبير الأخير الذي يشير إلى تحويل العقارات 4sl)‏ الأصول الثابتة مثل الأراضي 
والمباني) إلى مصادر للدخل من خلال التجارة أو الأنشطة الإنشائية؛ مثل شراء الأراضي 
بثمن زهيد وبيعها بثمن باهظء أو بناء الأبنية وبيعها بهامش ربح كبير. وتعبير «التنمية 
الصناعية»» وإن لم يكن تجريديًا فإنه يسير التصورء وقد يفهمه القارئ في صورة مجسدة 
أي «إقامة مصانع حديثة تتحول فيها المواد الأولية إلى منتجات صناعية تفي بحاجات 
الإنسان المتزايدة». 
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وأما القسم الثاني من المجردات فلا يرتبط بالمجسدات إطلاقاء فهو مجال العلوم 
النظرية لا العملية ولا التطبيقية» وتصل فيه المجردات إلى حدودها القصوىء وله عدة 
أفرع» أحدها يستند إلى طاقة التفسير لدى القارئ» بحيث يمكنه تحويل التعبير المجرد 
الغامض إلى تعبير مجرد واضح, ونموذج هذا الفرع قولك: «إنك تكتسب Logs‏ انعكاسيًا 
من قراءة نص أبيقور»» فمربط الفرس هنا هو «الصفة»» أي «الانعكاسي»» فهي كلمة 
alti tar atlas cel Las,‏ ااه Gl‏ إن uas doli‏ ايكون Mads‏ 
فهمًا بالنص المقروء فقط؛ بل Gud!‏ فهمًا لنفسك Ló‏ وهذا تعبير دخل إلى العربية 
عن طريق dos ll‏ فالضمائر الانعكاسية في الإنجليزية (reflexive pronouns)‏ ضمائر 
تعود على الذات أو على النفس. 

وما دام الفهم يعتمد - كما ذكرت في مستهل الفقرة قبل السابقة — على إحالة 
النص إلى ما يعرفه القارئ أو السامع؛ فإن إتيان الكاتب بكلمات جديدة على القارئ» قد 
يجدها في المعاجم وقد لا يجدهاء يمثل صعوية معرفية تعيق الفهم» وأما إقدام الكاتب 
على سك كلمات Buse‏ أو نحتها من كلمات dig sre‏ بقصد تكوين مصطلح خاص 4 
أي تكوين معجمه الفكري الخاصء» فإنه بذلك يفرض على القارئ اكتساب معرفة خاصة 
تيسر له فهم هذا المصطلح الخاصء أي الاستعانة بما يضعه المتخصصون من تفاسير 
لهذا المصطلح قبل أن يتمكن من فهمه» أي إنه لا بد أن يطلب التفسير قبل الفهم, 
وهو عكس ما افترضناه في مستهل الفقرة المشار إليهاء ومن ثم يصبح لزامًا على من 
يطلب الفهم أن يحيط بالتفاسير الخاصة بمصطلحات الكاتب الخاصةء وقد يكون من 
بينها ما هو جديد ALS‏ وقد يكون من بينها ما ليس بجديد معجميًا بل يكتسب لدی 
الكاتب دلالات جديدة خاصة بمذهب الكاتب الفكري» s‏ الحالين تنهض معرفة القارئ 
بالمصطلح الجديد أو الألفاظ المألوفة التي اكتسبت دلالات غير مألوفة بالدور الأساسي في 
الفهم» وذلك هو ما يجعل معظم شراح هايديجر يولون أهمية قصوى لتفسير مصطلحاته 
الخاصة بنوعيها المشار إليهماء بل ويدرجون في كتبهم معاجم مصغرة تتضمن الدلالات 
التي ينبغي للقارئ أن يحيط بها حتى يفهم كل ما يأتي به الفيلسوف من ISAT‏ وتزداد 
هذه الصعوية ويزداد الأمر تعقيدًا على القارئ غير alll‏ باللغة الألمانية doll]‏ بلغته الأم أو 
حتى باللغة الوسيطة التي ASG‏ إليها ما كتبه هايديجرء فهو يصادف اختلاف التفاسير 
التي وضعها المترجمون المتخصصون عن AGUA!‏ ويواجه اختلافاتهم في التفسير» وعليه 
أن يختار (اهتداء بما يكتسبه من معرفة بفكر هايديجر وما طرأ عليه من تحولء بعد 
عام ie VAY‏ من كتابات الدارسين وكتابات المفكر نفسها في ترجماتها المختلفة) أفضل 
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haga ts هل انان ةة الات يكم‎ Mall اة هزه اتاك إل‎ head 
لنصوص الفيلسوف ومراميه» ومن ثم ما يقدمه إلى القارئ العربي باعتباره الشكل‎ 
الصادق لفكر مارتن هايديجر.‎ 


الفاظ غريية ee‏ 
معرفة القارئ مجسدة مجردة Ls‏ 


لغة غريبة 


رسم بياني لرؤية المحدثين للفهم. 


وقد لخصت في الشكل البياني أعلاه رؤية المحدثين egill‏ باعتباره يمثل نشاطًا 
هرمانيوطيقيًا أي باعتباره ذا صلة مباشرة Ley‏ يسميه هايديجر «صورة العالم» 
(Weltanschauung)‏ وهذا التعبير من المصطلحات المهمة. كما سوف نرىء عند هايديجرء 
إذ إنه يجعل صدق هذه الصورة gag)‏ يسميه «صحتها») Sala‏ على إدراك الإنسان لوجوده 


Né 


ote 


في العالم» ويعني به alle‏ الخاص» وخطوة الإدراك المذكورة تعتبر تتويجًا لجهد معرفي 
من جانب الفرد مثلما تؤدي هي نفسها إلى معرفة من نوع أعمق وأشملء ألا وهي القيام 
بأفعال تثبت جدوى وعيه بوجوده بين البشر في calle‏ أي إن المعرفة المكتسبة من إدراك 
الوجود old‏ طابع عملي لا يتكلم هايديجر كثيرًا dic‏ ولكنه يشير إليه في سياق تحليله 
لمفهوم أرسطو للحكمة العملية (phronesis)‏ باعتبارها ثمرة من ثمار الوجود «الأصيل» 
(authentic)‏ أي وعي الإنسان dards‏ وجوده» وصدقه مع نفسه. 

ولعله يكون مفيدًا أن نذكر أن هايديجر كان يستعمل تعبير «دائرة التفسير» بمعنى 
«دائرة الفهم»» وبذلك يضيف lad‏ جديدًا Lages‏ إلى مفهوم «دائرة الفهم» الهرمانيوطيقية 
عند آصت (Ast)‏ فالأخير كان يعني بالدائرة انطلاق المرء في قراءة نص من النصوص 
من تصور للمعنى الكلي إلى فهم أجزائه. ثم يهتدي بهذا المعنى في فهم أجزاء تالية للنص, 
ولكن هذه الأجزاء قد ترغمه على تعديل فهمه للمعنى الكليء فيعدله Kile‏ إلى جزء تال 
في النص» حيث يمكن أن يختلف معناه الآن في ضوء اختلاف المعنى الكلي وهكذا agia‏ 
في داكرة من الجزء إلى الكل ثم إلى الجزء أو ما بين الأجزاءء وهى دائرة لا تتوقف على 
et setas Jean Cacao Hela ated‏ افيه انان EBRU ebd‏ في ils‏ 
المعجم في آخر الكتاب)» وجيء لها بمصطلح جديد هو mereology‏ الذي عريته لصعوية 
إيجاد ترجمة من كلمة عربية واحدة cd!‏ وهي عند آصت توازي «دائرة الفهم» (circle of‏ 
understanding)‏ واستعمالها بمعنى دائر š‏ التفسير (circle of interpretation)‏ عند 
هايديجر وغيره يضيف K‏ جديدًا ذاتيًاء أي من عند القارئ» فدائرة التفسير عند بعض 
المحدثين تعنى أن القارئ يزداد فهمه لنفسه. أي بصورة انعكاسية أي (reflexively)‏ 
عند قراءة adel‏ وهو ما يؤدي بدوره إلى اختلاف dogs‏ للأجزاء التالية من النص» ثم 
يزيد فهمه لنفسه عند قراءة المزيد من النصء وهكذا دواليك LAÍ‏ في دائرة مستمرة 
وهو معنى شبيه La‏ نجده عند إدوارد سعيد Lely cha‏ هايديجر فكان par‏ على أن 
التفسير (مهما تكن درجة اكتماله بسبب هذه الدائرة) من المحال أن يصل إلى فهم أو 
تفسير نهائي لأي شيء» فكل تفسير لديه تفسيرٌ أو فهمٌ تاريخي ius‏ باللحظة الزمنية 
التي يحدث فيهاء GY‏ تصور وجود حقيقة مطلقة أي غير تاريخية (ahistorical)‏ في 
نظره محالء ولذلك فإن «دائرة الفهم» عنده تلتقى «بدائرة التفسير»» وهى تضم معنى 
cual‏ القديم إلى المعنى الذي جاء به عن زمنية T‏ والتفسير (temporality)‏ في دائرة 


جديدة. 
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وهكذا فإن معرفة القارئ في الرسم البياني معرفة dale‏ وهي تتغير بطبيعة 
الحال dogs Gay‏ للنصء ولكنها تتيح له أن يستوعب ما يأتي به المؤلف وفق مفهوم 
دائرة «cual‏ كما يقول هايديجر في شرحه للهدف من تقديم أفكار أفلاطون )3 كتابه 
السوفسطائي لأفلاطون من ترجمة روشيفتز وشوفر (pVAAV‏ أي أن يعين القارئ 
على فهم المضمون الحقيقي والصادق للحوار الأفلاطوني حتى يفهم على ضوئه JS‏ جملة 
(ص١71١).‏ وهو يستخدم «الدائرة الانعكاسية» أو دائرة التفسير أو الفهم الحديثة في 
الوقت نفسه عند تحليله لأخطاء مفكري gl)‏ بعض مفكري) التراث الفلسفي الذين لم 
يدركوا كيف آدت الدائرة التفسيرية الانعكاسية إلى إضفاء معان على بعض النصوص 
التراثية نتيجة تفاعلهم معهاء وذلك يؤثر في صدق التفسير. وأما الأفكار الغريبة في الرسم 
البياني فتلتقي عند هايديجر مع الألفاظ الغريبة التي يمكن أن تحملها إليناء ولكن غرابة 
الألفاظ في ظنى لا تعنى استحالة فهمها أو تقديمها في صورة مفهومةء كما أبين في القسم 
Juil‏ الذي أناقش فيه ترجمة كلمة أصبح الدارسون يرددونها بلفظها دون محاولة 
لترجمتها كأنما هي تعويذة سحريةء أو كلمة كتب ule‏ ألا تترجم إلى أية لغة 555« 
كأنما اجتمعت فيها قوة لا قبل للبشر بتصورها Jia‏ اسم 9343 (Jehovah Yahwah)‏ 
عند اليهود. وأعني بها كلمة «الحضور» أي (Dasein)‏ (انظر حواشي المعجم المرفق). 

لكنني Laval ol‏ في الكتاب أى في معجم مصطلحات هايديجر لرؤيته الخاصة 
للهرمانيوطيقا التى لا تقتصرء كما يقول المتخصصون:. على التفسير بل تضم من أنواعه 
الفهم Ló‏ وهو ما توسع فيه جادامرء تلميذ هايديجرء مؤكدًا دور التحيز في التفسيرء 
ودور الفرضيات المسبقة التي تؤثر في مدى الفهم الصحيح والتفسير الصحيح جميعًاء وإن 
كنف ca d‏ عد ةا oaa cessa Kal cia‏ الى ودين يها a3 oS‏ هاي هده 
فاا تلق الكو ون roots E E‏ أن مجع لز مو وة 
gab,‏ للهرمانيوطيقاء من تحرير مالباس وجاندرء ١٠١۲م‏ (والترجمة العربية تحت 
الطبع) إذا أراد الاستزادة. 


ما الحضور؟ 


وقد حدا بى ذلك» كما قلتء إلى إيلاء الأولوية لمصطلحات هايديجر وتبيان اختلاف 


دلالاتها في نظر الدارسينء وإلقاء الضوء على تحول هذه الدلالات فيما بعد مرحلة الوجود 
والزمن (AVAYV)‏ حتى أعماله الأخيرة التي سأبدي اهتمامًا بها بسبب علاقتها بالفن 


YA 


تمهيدي 


silly‏ خصوصًا فن الشعرء وما يترتب عليها من نظرات مفيدة للناقد الحديث. وسوف 
أضرب مثالا واحدًا للاختلاف بين المتخصصين حول معنى المصطلح الأساسي الذي أشرت 
إليه من مصطلحات هايديجرء إذ دأب مترجموه على كتابته بصورته الألمانية خشية shal‏ 
ترجمة لا تمثل المعنى الدقيق الذي يقصده الفيلسوف» وهو مصطلح Dasein‏ الذي 
ترجمته أنا dsl‏ بمصطلح الحضور ترجمة مؤقتة تعتمد أساسًا على الدلالة الاشتقاقيةء 
ثم صرت أستبدله بعد ذلك في ذهني أثناء قراءة نصوص هايديجر بالكلمة الألمانية» فأجده 
alo (ial! cia als‏ إل cds Gale‏ حو کاو Backus‏ من dam des Glue US‏ 
U‏ كانت الكلمة الألانية تختلف دلالتها باختلاف السياق» وتكتسب ما تكتسيه من دلالات 
ثانوية من السياق نفسه»ء رأيت أن ذلك يمكن أن ينطبق على الكلمة العربيةء كما اكتشفت 
أثناء دراستى لهايديجر أن الكلمة العربية تتضمن عناصر دلالية تماثل العناصر التى 
Lais‏ الشياقات المخلقة عن الكلية الأنانية Us Lies‏ ذلالات ida gi‏ متها مك أن لها 
دلالة مجردة (كون الشيء أو الإنسان موجودًا) ودلالة مجسدة (تشير إلى الحاضرين)؛ 
ومنها Lil‏ لفظ مفرد» ويمكن أن يفيد معنى الجمع» وقبل هذا وذاك يتفق معناها الدقيق 
مع معنى اللفظ SUSI‏ اشتقاقاء فهو يعني حرفيًا «الوجود في مكان معين» ويضيف 
بعض الشراح الألان أنه يفيد «الوجود في لحظة زمنية معينة» أيضّاء والدلالتان يشملهما 
الحضورء كما إن إحدى الدلالات الثانوية للكلمة الألمانية تفيد الوعي أو «حضور الذهن», 
ومن ثم ارتضيت هذه الترجمةء راجيا أن تنهض السياقات التي ترد فيها بمهمة إضافة 
أي معنى ثانوي آخر. وسوف أورد هنا بعض نماذج الشروح الإنجليزية لهذا المصطلح 
أبدؤها بنموذجين: الأول يعود إلى عام ١١٠٠م‏ (أي إنه صدر في حياة هايديجر)» والثاني 
إلى عام ie Y VE‏ أي بعد عقود من وفاته وصدور عشرات الكتب die‏ فهايديجر ولد عام 
65م dis‏ عام ANAVI‏ وفيما يلي تعريفٌ لهذا المصطلح, كتبه أستاذ فلسفة معاصر 
للفيلسوف - وهو جون باسمور (Passmore)‏ — في حاشية على عرضه Sal‏ هايديجر» 
في كتابه مائة عام من الفلسفة. وها آنا ذا أورده من دون ترجمتي للمصطلح المذكور. 
يقول باسمور: 


أغامر باستخدام هذا التعبيرء T‏ «الوجود الإنسانى» (Human Existence)‏ 
باعتباره ترجمة لمصطلح Dasein‏ عند هايديجرء في السياقات التى تهمنا 
بصفة خاصة. Ga > Dasein aly‏ يعنى — باعتباره ob — SLi‏ يكون 


Us ولكنّ‎ (Existence) «الوجود»‎ Lawl وياعتياره‎ «(to be there) موجودًا»‎ 


yy 


مصطلحات الفلسفة الوجودية عند مارتن هايديجر 


ترجمة من هاتين الترجمتين MLAS‏ فمما تتميز به صعوبة ترجمة هايديجر 
أن المترجمين قد اقترحوا لترجمة كلمة Dasein‏ ألفاظًا ذوات معان بعيدة؛ مثل 
«الوجود في مكان (being-there) «le‏ ومثل «الطابع العابر» (transience)‏ 
بل إنه قيل :Dasein ssas‏ إنها «كلمة old‏ دلالة مرادفة تقرييًا لدلالة 
العقل الخالص (pure reason)‏ عند كانط (Kant)‏ على الرغم من عدم اتصافها 
بالدلالات العقلانية البارزة في المصطلح الكانطى dis pus)‏ هاملت من دون pal‏ 
الدنمارك؟). والمترجمان ماكواري (Macquarrie & Robinson) uos‏ 
يحتفظان» على غير عادتهماء باللفظة ASUS)‏ في ترجمتهماء وذلك لا شك البديل 
الوحيد أمام من يرجو أن يترجم Dasein‏ بالتعبير نفسه في جميع السياقات 
التى ترد فيها. أما ترجمتى «الوجود الإنسانى» فتعادل تقرييًا ترجمة سارتر 
يفي «الواقع الإنساني» أو «الحقيقة الإنسانية» «(Réalité Humaine)‏ ولكن 
ترجمتي لن تصلح» كما هو واضح. في السياقات التي يتكلم فيها هايديجر عن 
«وجود «a‏ (ص (EVA‏ 


ويقول جريجوري فريد وريتشارد بولت (Gregory Fried & Richard Polt)‏ مترجما 
كتاب هايديجر مقدمة للميتافيزيقا: إن هذا الكتاب جدير بالانتماء حقا إلى هذا العصر 
بسبب نطاقه الفكري Gacy‏ هذا الفكر» وبسبب أسلويه المعقد الحافل بظلال الدلالاتء 
فعلى الرغم من أن الكتاب يتكون من سلسلة من المحاضرات التي ألقيت على الطلاب في 
قاعة الدرس «فإن تأليفه يتسم بدقة شديدة. وتتضمن كل فقرة فيه تقريبًا سلسلة من 
التلاعب اللفظى على كلمات تستغل جرس الألفاظ الألمانية ومعانيهاء بل والألفاظ 
gal‏ اا انك os o‏ من الخيزة الاد بالط افو الأ وه CICK‏ فى 
الكائنات (beings)‏ والوجود (Being)‏ والحضور «(Dasein)‏ ويعلق (og loa Al‏ 
على US‏ كلمة من هذه الكلمات في أريع فقرات فيما يلي 3 daa‏ مقتطفات منها: 

:Das Seiende [V]‏ الكائنات (beings)‏ أي ما هو موجود أو كائن (what is)‏ أو 
(that which is)‏ والتعبير GUY‏ الذي يستخدمه هايديجر واسع الدلالة إلى الحد الذي 
يشمل أي شيء يعتبر وجودًا دما GI (zl‏ كيان (entity)‏ قد نتعامل معه مهما اختلف 
نوع التعامل ... (وأحيانًا يصف هايديجر Gad‏ باعتباره seiend‏ وقد ترجمنا هذه الصفة 
التي تعتبر aul‏ فعل» يعيارة «في الوجود» (in being)‏ ... 


YA 


oie 


Lely [ Y ]‏ لفظ :Seiendheit‏ فيعنى beingness‏ أي كون الشيء موجودًا أي «خصيصة 
الوجود»» أو ما يعتبر خصيصة كل ما ga‏ موجود ... ويقول هايديجر: إن تقاليد الميتافيزيقا 
كانت تركز dsl‏ وقبل كل شيء على إدراك «خصيصة الوجود» المذكورة» من خلال نظام 
مراتبي لتصنيف الأشياء ووضع بعضها فوق بعضء فالمذهب الأفلاطوني يركز She‏ 
على الصور (forms)‏ باعتبارها الكائنات التي تمثل خصيصة الوجود خير تمثيل» وتتيح 
للكاتنات الأقل كيانًا خصيصة وجود مشتقة منها ... 

(thing) à ويقول هايديجر: إن الوجود ليس‎ (Being) الوجود‎ :Das Sein [Y] 
وليس كيانًا على الإطلاقء ولكنه «مفهوم» يشير إلى الكشف الحافل بالدلالات عن الكائنات‎ 
being =) باعتيارها موجودة ... والوجود بصفة عامة يمكن أن يعنى خصيصة الوجود‎ 
(أي خصيصة كل موجود حسيما تبحثها الميتافيزيقا التقليدية).‎ (beingness 

ويضيف المترجمان: إن بعض الفقرات في كتب هايديجر تشير إلى صورة وجود 
بعض الأشياء ثم يطرح الفيلسوف سؤالًا Lage‏ يقول: «كيف يمكننا أن ندرك خصيصة 
الوجود في أي شيء موجود؟ ما الذي يدفعنا إلى تفسير الأشياء وإدراك وجودها؟» 
ويقول المترجمان: إن هايديجر أصبح في الثلاثينيات يجيب عن هذا السؤال قائلًا: إن المرء 
يتعرض لحدث أصيل Ses (event)‏ من إدراك وجود الأشياء وفهمهاء وإن «هذا الحادث 
يمكن أن يسمى أيضًا وجودًا (Being)‏ بمعنى أعمق وغير ميتافيزيقي.» وأحيانًا يستخدم 
بعض التعبيرات الخاصة؛ مثل «الوجود بمعناه المعروف» أو «الوجود نفسه» باعتبارها 
Das‏ عن عبارة «خصيصة الوجود» أو «وجود الكائنات»» ويضيف المترجمان: 

[؟-أ] وعلينا أن نشير إلى أن بعض الباحثين يفضلون ترجمة das Sein‏ بكلمة 
8 المبدوءة بحرف صغير لا بحرف كبير Gas (B)‏ الإيحاء ob‏ هايديجر يعنى 
الموجود الأعلى الذي يقف فوق جميع الكائنات ويغذوها ... 

:Dasein [t]‏ هذه كلمة URI‏ دون ترجمة في معظم ترجمات عمل هايديجرء 
وتعريف Dasein‏ في GUS‏ الوجود والزمن يقول: إنه الوجود Gall‏ بقضية الوجود 
نفسه» وهو الوجود المتسائل عن الوجود (وخصوصًا وجوده هو نفسه). Gy‏ معظم ما 
كتب هايديجر نجد أن هذا الوجود هو (O25‏ أبناء البشرء على الرغم من أن 71 ليست 
معادلة وحسب للإنسان؛ pars‏ هايديجر على أن Dasein‏ ليست مفهومًا أنثروبولوجياء 
أو نفسيًا أو بيولوجيًاء وقد يفيدنا أن ندرك أن الكلمة ليست Egi‏ خاصًا من الوجودء 
بل حالة يتصف بها البشرء أفرادًا أو جماعات» في حقبة تاريخية تتميز بانشغال البشر 
بقضية الوجودء أو ob‏ الوجود باعتباره حدث الكشف يقع فيها. ففي Gai‏ مقدمة 


۲۹ 


مصطلحات الفلسفة الوجودية عند مارتن هايديجر 


الميتافيزيقا يستعمل هايديجر عبارات يُفهم منها تصوير Dasein‏ باعتباره حالة Jia‏ 
human Dasein Our Dasein, Historical Dasein‏ أو the Dasein of a people‏ 
[وترد ترجماتها العربية في آخر الفقرة]. وتستخدم كلمة Dasein‏ في اللغة الألانية الجارية 
في الحياة اليومية Llai‏ مثلما نستخدم نحن كلمة cl] existence‏ وجود]. وللقراء أن 
يستبدلوا الكلمة الأخيرة في جميع الأحوال بالكلمة الألمانية حتى يدركوا كيف كان الجمهور 
الأصلي لهايديجر يفهم أقواله» ولكن هايديجر دائمًا ما يعتبر الكلمة اللاتينية existentia‏ 
alias‏ وسطحية: ولذلك فمن الأفضل أن نفسر كلمة Dasein‏ من حيث دلالتها الجذرية. 
وهذه الدلالة الجذرية تترجم عادة إلى اللغة الإنجليزية بعبارة «الوجود في مكان «Lo‏ 
ولكن هايديجر قد يكتب الكلمة من جزئين يرتبطان بشرطة قصيرة Da-sein‏ وهنا 
استعملنا الترجمة الأصح والأقرب للحياة وهي الحضور .Being-here‏ فكلمة Dasein‏ 
تعني السكنى والوجود في مكان حاضرء أي في موقع يظهر في داخله الوجود والكائنات 
ظهورًا له معنى. (ص۱۱-۸). 

وأظن Lil‏ ما دمنا انتهينا إلى وجود دلالة الحضور في الكلمة» فلا بأس من أن 
نترجم التعبيرات الأربعة التي أوردتها بالإنجليزية في منتصف هذه الفقرة إلى «الحضور 
التاريخي» و«دحضورنا» و«الحضور البشري» و«دحضور الشعب» على الترتيب» وبعض 
AM tan Geist ee‏ الق اة فق أغمال يفا نيول يعدا Spd‏ الشحول 308 
إليهاء ذاكرين أن GUS‏ الوجود والزمنء على أهميته العظمى GUS‏ ناقصء فلقد كان 
هايديجر يعتزم استكماله یومًا ماء Sily‏ اضطرارًا إلى طبعه ناقصًا حتى يستكمل 
شروط تعيينه أستادًا في الجامعةء ولذلك فهم يركزون على سياقات استعمال المصطلح 
بعد ما يسمى بمرحلة التحول في الثلاثينيات» وخير ما يمثلها في نظري US‏ مقدمة 
للميتافيزيقا (۱۹۳۰م) فعندما نشره في عام 1107م كتب تزكيةٌ له في تصديره لطبعة 
جديدة من الوجود والزمن باعتباره يتضمن إيضاحًا لقضية الوجود» كما يذكر بعض 
الشراح هذه الدلالة استنادًا إلى مقتطفات يجمعونها من كتاباته الكثيرة التي نشرت 
LELS‏ بعنوان الأعمال الكاملة Gesamtausgabe‏ بالألمانية وعم منها قدرٌ Ps pS‏ 
جانبٌ منه فيما يسمى الكتابات الأساسية وتتضمن منتخبات من GLUES‏ من ۹۲۷١م‏ 
(الوجود والزمن) إلى 175١م daga)‏ التفكير) وظهرت طبعتها الأولی عام ۱۹۷۷م ثم 
47م واشترك في ترجمتها aae‏ كبير من المتخصصين. ثم صدرت طبعتها الثانية المزيدة 
المنقحة عام i Y A‏ وتتضمن asd‏ عشر فصل وتقع في daia 45٠0‏ ولا تكاد تغفل ij‏ 
فكرة أساسية من أفكار هايديجرء مُبْرِرَةَ تطورّه GSA‏ من خلال نصوصه والمقدمات 


Y. 


oie 


لكل نصء وقد اعتمدت عليها وعلى lagè‏ من الكتب الصادرة عن هايديجرء حتى أقطع 
في أمر الترجمة الأدق لكلمة Dasein‏ مقتنعًا بالرأي الذي أبديته قبل المقتطفات الواردة 
أعلاه من أنها توازي الحضورء وإن كنت أحب أن أضيف: إنه حضور مشروطء بمعنى 
أنه حضور Ss.‏ بألوان سياقاته» كما رأينا في العبارات الأربع المقتطفة cole!‏ كما أرجو 
لفت نظر القارئ إلى التمييز الذي أراه بين كلمتين تختلفان وتتفقان s‏ عند هايديجرء 
فهما تشتركان في Jad‏ معين da atl‏ وهو الفعل «حضر» ولكنهما تختلفان في دلالتهما 
عنده: فالحضور الذي أعنيه لا يفيد الزمن الحاضرء وهذا خلط ما أيسر أن يقع إذا 
اكتفى المرء بمعنى الحضور في كتاب الوجود والزمنء» وهو المعنى الذي لم يستكمل 
هايديجر dias‏ في ذلك الكتاب لأسباب Lay‏ كانت تتعلق بظروف حياته» فالزمن أو الزمنية 
عنصر أساسي من عناصر الحضورء بمعنى أن الحضور الذي يعنيه هايديجر حضورٌ في 
الزمن على إطلاقه» من ماض pales‏ ومستقبل» أو كما يسميه هو «الحضور التاريخي». 
فتعريف الفيلسوف للوجود في إطار الزمن غير مكتمل» ومع ذلك فهو يتضمن إلماحات إلى 
ما يسميه «الوجود الحاضر» (present-at-hand)‏ والفرق بينه وبين «الوجود الجاهز» 
Jl «(ready-to-hand)‏ خاص بالإنسان» والثانى خاص Les‏ يستعمله من أدوات» 
É‏ إن الإنسان يصبح وجودًا حاضرًا بكونه قائمًا في شبكة من العلاقات الحاضرة 
وانتماته إليها. ثم يضيف استدراكًا يقول: إنه يصبح ذا وجود أصيل (authentic)‏ إذا كان 
يتمتع بالوعي الكافي بالزمن: «الفرد ذى الوجود الأصيل يعيش بأسلوب مناسب للكائن 
الزمنيء أي الكائن الذي (thrown) «« gil‏ في حالة معينة: ومن ثم فهو يتصور 
إمكانيات المستقبلء ويعيش وسط الكيانات الأخرى في (VV Ge) «pale alle‏ ولذلك Obs‏ 
طابعنا الزمني تاريخي» ويحاول هايديجر في الوجود والزمن أن يبين أن زمنية الحضور 
(Dasein)‏ تجعله قادرًا على أن يفهم جميع أنواع الوجود. وهكذاء فإن الوجود الحاضر 
سوف يبدو مجرد نوع واحد من أنواع الوجود» ولكنه وجود محدود» ضيق النطاقء 
محصور في الحاضرء وأما ما يرمي إليه هايديجر فهو الوجود الزمني العام أي المنتمي 
إلى الدهرء من الأزل إلى الا cas‏ وهو مغرم بالصفة التي يتصف بها من يشترك مع عالمه 
الخاص في أزلية واحدة وهى -equiprimordial‏ 

وأما في مقدمة للميتافيزيقا فهو يقول: إنه يستكمل ما بدأه في الوجود والزمن, 
وهو في الحقيقة يقدم بعض ما يظن أن ذلك الكتاب قد أغفلهء ألا وهو التمييز بين 
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مصطلحات الفلسفة الوجودية عند مارتن هايديجر 


الحضور والزمن الحاضرء حسبما أشرت إليه LST‏ إذ يعرض أصل الخلطء مشيرًا إلى أنه 
يرجع إلى تأثير أفلاطون في معنى الوجود على امتداد تاريخ الغربء إن cod)‏ هذا SST‏ 
إلى as‏ معنى الوجودء بإقامة تضاد بينه وبين الصيرورة (becoming)‏ والشكل الظاهر 
(seeming)‏ والتفكير (thinking)‏ والواجب (the ought)‏ [أي ما يجب أن يكون]ء وبذلك 
جعل هذه الأشكال ذوات الوجود الخاص مضادة لمبدأ الوجود فى ذاته» NG‏ إن ذلك لا 
يتجى إلا إذا رجعنا إلى أصل كلمة فيزيقي gl‏ الفيزيقا (physics)‏ اليونانية وهي التي 
تقوم على خبرة الوجود La, Lich‏ مرادفة phusis ET‏ اليونانية وهو «القوة aai‏ 
البارزين الدائمين»» مؤكدًا أن الخبرة الآصلية للحضور تكمن في جذور التفسير الغربي 
للوجود» وأن ذلك هو ما أعمى أعيننا عن الطابع الزمني لهذا الحضورء فهو لا يتعلق 
بالحاضرء بل بالزمن في أي لحظة من لحظاته» ويقول بولت» شارح هايديجر ومترجمه: 
إن الحضور في الكتاب الأخير يعيد طرح السؤال الأساسي الذي دفع هايديجر Slat‏ إلى 
كتابة كتابه الأولء على عمقه وثراء مادتهء ألا وهو: «لماذا يوجد الوجود بدلّا من العدم؟, 
وهى يثير الدهشة «الطبيعية» التي يشعر بها كل من يتأمل حقيقة الوجود في ذاتها. 
إنها دهشة شاعرية تصيب كل من يتأمل وجوده بصورة dalle‏ أي دون ربطها بوجود 
سواهاء وهايديجرء على الرغم من إحاطته المذهلة بالتراث الفلسفي الهائل الذي خلفه 
الأساكف ف all Vie J} ages Bs sl La hills pall‏ الذي lio. pias‏ مقع Raul!‏ 
والعجب» وهي - كما قلت — دهشة شاعرية. 


الحضور الزمني 

وهنا يتجلى لنا هايديجر ذو النظرة الشعرية حسيما وصفه روجر سكروتون (Scruton)‏ 
في كتابه موجز تاريخ الفلسفة الحديثة (Yoa)‏ وسوف أمثل لنظرته الشعرية 
بموقفه من الحضور الزمني نفسه» فنحن — كما يقول — قد درجنا على النظر إلى 
كل شيء بعيون الحاضرء فأصبحنا نعجز عن إدراك صورة الزمن الكليةء أي الوجود في 
لحظات مختلفة من الزمنء فهذه القدرة طاقة ينميها الإنسان في نفسه حتى إذا استطاع 
رؤية وحدة الزمن أحس بنشوة (ecstasy)‏ تكشف له عن معنى الوجود الحق. وهنا يشعر 
المرء Lis‏ بمعنى يندر أن يشعر به المنفمسون في أشغالهم وحياتهم اليومية بحيث لا 
يرون إلا ما تراه «adl‏ ويشرح واطس (Watts)‏ ذلك قائلًا: إن بناء كلمة النشوة المذكور 


YY 


يعني «وقوف الشيء خارج ذاته» وفق اشتقاقها باليونانية» وهو ما يعنيه هايديجرء 


مضدفا: 


هذا هو ما يعنيه هايديجر بوصف الحضور (Dasein)‏ بالطابع الزمنيء أو 
«الزمنية»» إذ إن جوهر الطابع الزمنى (temporality)‏ هو نفسه جوهر 
الحضورء وهو الامتداد خارج ذاته إلى وكدة حالات «النشوة» (ecstasies)‏ في 
المستقبل والحاضر والماضيء فكل منها تمتد داخلة في الأخرى (الوجود والزمن 
ص۳۷۷). ومعنى ذلك أن لحظات «الزمنية» الأصيلة للحضور تقف خارج 
ذواتهاء إذ يرتبط بعضها ببعض بدروب لا تُحصى من الذاكرة والتوقعات التي 
تصل إلى داخل الماضي والمستقبل. وكل لحظة من لحظات وجود الحضور تشبه 
الإبرة في البوصلة التي تتجه sls‏ إلى القطب الشماليء فهذه لحظات «ممغنطة» 
بوعيها بطابعها المحدود [الفائي]. فالنفس Ai‏ للحضور الأصيل المتسم 
بالعزم الثابت تضرب بجذورها في القدرة على قطع مسافة حياتها كلها بالسبق 
المسرع إلى المستقبلء وهو الذي يتضمن وعد الموت» ثم العودة من ذلك المستقبل 
إلى ماضيها gag)‏ الذي يمتد إلى لحظة مولدها وربما إلى ما قبلهاء أي إلى تراث 
أسلافها) ثم تعود منه إلى الحاضرء حيث تستطيع في «لحظات الرؤية» أن تتخذ 
خيارات لحياتها من بين الإمكانيات التي تكشفت وأصبحت متاحة لها بفضل 
ماضيها ومستقبلها معًا. 
(مايكل واطسء فلسفة هایدیجر» ie Y: VY‏ ص۱۲۳ 
والتأكيد في الأصل) 


الذي وضعه واطس في كتابه المشار إليه عن هايديجرء والمعجم الألماني-الإنجليزي الذي 
وضعه مترجما مقدمة للميتافيزيقا المشار إليهماء وهما جريجوري فريد وريتشارد 
بولت» في ذيل ترجمتهما المشار إليها — ما يؤكد هذا المفهوم الذي أبنيه أساسًا 
على شروح بولت في كتابه عن هايديجرء وشروح الفيلسوف الإنجليزي المعاصر مارك 
راذول (Wrathall)‏ في العديد من كتبه» ومن بينها Bale]‏ فحص هايديجرء والاستيلاء 
على هايديجرء وكيف تقراً هايديجر (7١٠٠-5١٠٠م)‏ والكتابان اللذان حررهما مع 
جيف مالباس «Jeff Malpas)‏ وعنوان الأول: هايديجر والأصالة والحداثة, +٠٠٠١‏ 
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مصطلحات الفلسفة الوجودية عند مارتن هايديجر 


والثاني: هايديجر والتعامل الناجح والعلم المعرفي؛ الصادر في العام نفسه من دار نشر 
معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا. u‏ 

وينبغي لي الآن أن أختتم هذا الفصل الذي Mole ila‏ بقضية تقع في جوهر فلسفة 
هايديجرء وهي قضية مفهوم «الحضور الزمني» (الذي سأرجع إليه في الفصل الأخير) 
— والذي يمثل أفضل مدخل لمفهوم Dasein‏ — (أي الحضور في الزمن AIS‏ أو إن شئت 
البسط: الوجود في الزمن الحاضر Sale‏ الوعي بالوجود في الماضي وإمكانيات الوجود 
(edd‏ أفقول: إنه eon e‏ أن eil‏ هذا obs casti‏ أدج للقي ااي 
Gale de‏ هن هذا القهوم الذي SET‏ من Gran All los Le SUSI‏ والشراح إل 5 && 
دون ترجمةء oly‏ قدموا في الواقع من الشروح ما يصف معظم جوانبه التي Lias‏ 
في ترجمتي المؤقتة (الحضور) التي شرحتها ودافعت عنها SGT LST‏ أن SB‏ القَبُول 
وسوف يجد القارئ في اللمحات الأدبية التالية ما يدعم هذا المفهوم. 

يقول وردزورث (à (Wordsworth)‏ قصيدة المقدمة :(The Prelude)‏ إنه حين 
يسترجع ذكرى طفولته يشعر بوجود مسافة شاسعة تفصل بينه وبينهاء حتى إنه حين 
يتأملها يشعر أنه ذو coil»‏ أي إنه يعي وجود كائنين» كائن هو ذاته الحاضرةء وكائن 
آخر موجود في «sall‏ و«الوعي المزدوج» (two consciousnesses)‏ قائم على أن أيامه 
الخوالي oli‏ حضور قاهر في ذاته «(which have such self-presence)‏ ولا ينفصل 
حضوره ذاك عن وجوده «الحاضر». ويقول في قصيدة «كنيسة تينترن»: إنه يحس في 
الكون «بحضور» يغشى نفسه ويهزها بالفرح المستقى من الأفكار العلوية: 


And I have felt 
A presence that disturbs me with the joy 
Of elevated thoughts; 


93-95 


97 9 4 Z4 À5 9 0 2 ok o Ze 
أحسّست حضورًا تضطرب له رُوجي‎ ail; 


ب 


بالفزح 


255 g PRO 
سمو.‎ ols يافكار‎ 


هذا «الحضور» يفسره النقاد بأنه الإحساس بوجود الله» جل وعلاء أو بروح الطبيعة 
التي نفثها البارئ» ولكن التعبير عن الوجود بالحضور مرة في الماضي ومرة في الحاضر 


ve 
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يلقى الضوء على الدلالة الكامنة في الحضور عند هايديجرء LS‏ يصور Plead clad‏ 
ومحدثون هذا الاتصال الزمني بين الماضي والحاضرء بل والمستقبلء لا في إطار «الزمن 
الباطن» (internal time)‏ عند کانط فقطء بل باعتبار أن التلاقى بين الفرد وعالمه (وهو 
puis Le‏ )4 قاقر be‏ يعني الور JMS Ge‏ مفهوم ب«الوجيه فى العالمة] كفين 
بضمان اتصال الوعى داخل الإنسان 43535 وهو ما dic pas‏ بالأصالة (authenticity)‏ 
بمعنى الصدق مع النفس Locus (being true to oneself)‏ يفسرها الفيلسوف راذول 
في كتابه كيف تقراً هايديجر (ص0١1-١1).‏ فالصدق مع النفس يكفل الحريةء ويستتبع 
المستولية» وراذول يتوسع في شرح هذه الدلالات في كتابه المشار إليه. 

غير أن للزمن دلالة أخرى عند هايديجر على نحو ما يعبر عنها استعماله للحضورء 
ألا وهى القدرة على دحض الصورة التقليدية للماضى باعتباره «زال وانقضى»» فالحضور 
(Dasein)‏ أي طاقة الإحساس بالوجود هنا My‏ قادر على قهر التغير الذي يأتي به 
الامو ومن d pel ed‏ اون والاحتفاء each ay‏ و اء Bolger‏ الاد 
تبين تدفق الزمن الذي يؤكد الحضورء أو في الشعر الذي يجعل الإحساس قادرًا على قهر 
الزمنء يقول شوقي: 


وأظن هذه الأبيات قادرة على دحض الزعم باستحالة فهم هايديجرء وأظن أن 
سكروتون محق إلى حد بعيد في اعتباره شاعرًاء وإن Lad‏ عليه فأنكر نهجه في الكتابة 
الذي يراه غير فلسفي» وسوف ألتقط هذا الخيط الشاعري فأجعله مدخلًا إلى حديثي عن 
هايديجر. ١ ١‏ 


الفصل الثاني 
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هذا السؤال الذي anie‏ الشاعن:في القرن العشرين سال طيخ الأقدمون: .وله يذال 
يحتفظ بجدته كأنما يُطرح أول Bye‏ فهو سؤال يقوم على النظرة الكلية إلى الوجودء 
وقصيدة «الطلاسم» لأبي ماضي تتضمن Lg nd‏ منوعة من الأسئلة عن الوجودء يذكرنا 
بعضها بالصورة الأفلاطونية التي رسمها وردزورث في قصيدته عن «خاطرات الخلود» 
والتي يقول فيها: إن «المولد» يمثل غفوة للروح على الأرضء تنسيه المكان الذي أتى منه 
في alle‏ الملكوت عند الله في الفقرة الخامسة التي تبدأ كما يلي: 


GAA غفوة من مقدها‎ Nj olay Aga Li 
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مصطلحات الفلسفة الوجودية عند مارتن هايديجر 


sgl G28 Gell وق‎ 3 Gy S 
b 


"P 


EE 5h gill dl bn 


i YA Yh «Algal هو الأصلء (انظر مختارات من الشعر الرومانسي‎ lias 
.)١ 55-١ Aoa 


Our birth is but a sleep and a forgetting 
The Soul that rises with us, our life's star, 
Hath had elsewhere its setting 

And cometh from afar: 

Not in entire forgetfulness, 

And not in utter nakedness 

But trailing clouds of glory do we come 
From God, who is our home: 

W. Wordsworth, “Ode: Intimations of 
Immortality from Recollections 

Of Early Childhood,” 11. 58-65 


ومن قبله تساءل عمر الخيام عن الوجودء قائلًا: ما يقول اليوم هايديجر به من 
أن وجود الإنسان إلقاءٌ له على الأرض بلا BAR‏ من أمره» وهو يتأمل هذا «الإلقاء» 
i (thrownness)‏ شاعريًا يشبه قول الخيام (في ترجمة أحمد رامي): 
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3 " > 


Á G3) She K أذرك‎ ay عَنى‎ GSH وسَوْفَ أنضو‎ 


وهايديجر يعبر عن دهشة إدراك الوجود وحيرة المرء في ale‏ بأسلوب «شعري» لا 
يتضمن أدوات الاستقراء والقياس والاستنباط التى يتطلبها سكروتون» أستاذ الفلسفة» 
في الكتابة العلمية في الفلسفةء ولكنه يحمل روح الدهشة التى تتملك JS‏ من ينتبه إلى 
حقيقة وجوده, فذلك مما يسميه هايدجر «الكشف» عن الحقيقة, ويستخدم في التعبير 


YA 
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aic‏ الكلمة اليونانية (aletheia)‏ التى تعنى Gas‏ الغطاء أو إماطة اللثام» ويشير إلى 
حدوث ذلك باعتباره aliaa‏ مشبهًا إياه بلمع البرق ووميض الضوء الباهر فجأة, 
ولكن الضوء لا يكشف Ge‏ علل أو أسرارء بل يكشف عن السؤال نفسه» وانظر إلى 
هذه الجملة التى يصف فيها دهشته الوجودية أثناء قراءته «ترنيمة الذكرى» للشاعر 
هولدرلين (Holderlin Hymne "Andenken")‏ قائلًا: إن لمعة الضوء احتفال: 


والاحتفالٌ ... انضباطٌ للنفس» وانتباةٌ للذهن» وتساؤلٌ وتأملء وانتظارٌ qiiis‏ 

إنه خطوة نخطوها داخل بريق الدهشة الذي يزيدنا ALG‏ وهي الدهشة 

مئ Unas Lge as lali o‏ شونا الدنيوية»«ومن CUBIS agus‏ يدلا 

من العدم» أي وجود أشياء ونحن أنفسنا في وسطهاء ووجودنا ونحن لا نكاد 
نعرف من نكونء ولا نكاد نعرف أننا نجهل كل هذا. 

NE من‎ CALS Sloe ia o Y" slot aa) 

مقتطف في بولت 3455 «e‏ ص١)‏ 


أي إن هايديجر يعلي من شأن الدهشة التي قلت في المقدمة: إنها شاعرية» ومن 
ola (alas aal‏ الشاعرية Jans (gil‏ السؤال يستحصي عل dall‏ بل qq Gil‏ هي 
Gi‏ سوا لاقل Ae‏ عن iudi‏ الأول كان salit‏ يدض d.‏ اهران 
مثلما كان يسعى في كتاباته» إلى تنبيه البشر إلى أن الوعى بالوجود حدث (ereignis)‏ 
duty‏ وفيض ds «Gall‏ أن la ellos]‏ الوميض يعني الفساول عن Gia ol solius‏ 
يعني التفكيرء والتفكير بطبيعته صفة الإنسان الذي يدرك قيمة وجودهء ولذلك كان 
ينتقد أساليب تدريس الفلسفة في شتى المعاهد» بسبب تجاهلها حث الطلاب على التفكير 
من طريق التساؤل» ويعيب عليها خصوصًا ما يقول إنه: 

eie‏ مناهج تدريس الفلسفة في الجامعات على نطاق واسع ... بسبب محاولة 

تعليم الطلاب» بطرائق الخطوط العريضة المشهورة» وربما في فصل دراسي 

واحد» US‏ شيء عن الدنياء أو حتى ما يزيد على ذلك. فالمفترض أن يتعلم المرء 

السباحةء ولكنه لا يتعلمها بل يظل يضرب بخطاه متسكعًا على شط النهرء 

ويثرثر حول خرير coll‏ ويتحدث عن Gall‏ والبلاد التي يمر بها النهر. ومن 
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شأن هذا استحالةٌ UB‏ وميض الشرارة إلى الطالب الفرد» وهي الكفيلةٌ بأن 
Fed aos‏ واخلة من (SHEETS Uist‏ 


(هايديجرء الأساس الميتافيزيقى للمنطقء, ترجمة م. هايم (Heim)‏ 


والشرارة المذكورة هي التي يعتقد الباحثون أنها تكمن وراء اتجاه هايديجر لدراسة 
الفلسفة Abel‏ فهي السؤال الإنساني الصادقء بمعنى أن الإنسان وحده هو الذي 
يستطيع أن يسألهء SLL yan RREN‏ توجد كائنات jas‏ من العدم؟» وهو 
Jis‏ جهده» مثل كل مفكر أصيلء لتعريف abla‏ فالكائنات (das Seiende)‏ تعنى 
كل EXON ERNST SC UY E oss‏ 
الصور الذهنية الخيالية» أو الأشكال الهندسية أو الأرقامء فما الذي يميز وجود كل 
موجود» وكيف نعرف أنه موجود ولو لم نسأل عن سبب وجوده؟ 

أقول من جديد: إن هذه هي الشرارة الأولى» وهي شرارة يعرفها كل متأمل للكونء 
سواء كان Gal‏ في العلوم الطبيعية أو العلوم الإنسانية ولكن بعض المتأملين ينحون 
نحو الشعرء على نحو ما فعله gil‏ ماضي والخيام» وبعضهم يدرس الكون دراسة 
Jis drole‏ ستيفن هوكنج (Hawking)‏ أو دراسة فلسفية (تحليلية) مثل فتجنشتاين 
(Wittgenstein)‏ أو Labs‏ فكرية Jis Laas‏ هايديجرء فإن هوكنج يتساءل عن سر 
الوجود بمعنى ما وراء وجود الكون» وفتجنشتاين يصف من يشعرون بوطأة السؤال 
المذكور بأنهم يدهشون لوجود العالم» ومع رفضه لمذهب الدهشة المذكور bab‏ بأنه يحترم 
أصحابه. («محاضرة عن الأخلاق» في مناسبات فلسفية ۱۹۰۱-۱۹۱۲م» (e VAY)‏ 
(£a‏ وأما هايديجر فإنه ينطلق من سؤاله السابق إلى سؤال آخر pal‏ في نظره» وهو 
ما معنى الوجور؟ 

Gl‏ السؤال SSM‏ أي ما سبب الوجودء فيقول: إن (Leibniz) jx.‏ قد سبقه إليهء 
وهو يصفه في كتابه مقدمة للميتافيزيقا بأنه من «أعظم» مفكري الألمان. (هايديجر 
(AYoa «Y: VE (alate)‏ ولكنه يعترض على أن لايبنتس (757١-1١17م)‏ يجيب 
عن السؤال بالإشارة إلى أن الله هو العلة LSM‏ ثم يتجاهل القضية العامة منتقلًا إلى 
عرض قضيته الخاصة؛ وهي: ما معنى الوجود؟ (المرجع نفسه» AK (Yo o‏ الوجود 
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بالعربية» مثل نظيرتها بالإنجليزية (being)‏ والآلمانية (Sein)‏ قد تعني الشيء الموجود 
أي الكون AS‏ وقد تعني GS‏ الشيء موجودًاء فالمعنى الأول مجسد, والمعنى الثاني 
مجرد» ومترجمو هايديجر يكتبون الحرف الأول من المعنى الثاني بصورته الكبيرة 
(Being)‏ تمييرًا له عن المعنى الأول liag (being)‏ ما لا يفعله ا لأن جميع 
الأمتماة CSS LOUY)‏ يخرف ك ga A ulnas lad d‏ القراء من الخلط بين 
المعنى المجرد وبين ما تعنيه كتابته بحرف كبير بالإنجليزية أي «الموجود». 

LS,‏ أوضحت lad‏ سلف» تكتسب معظم مصطلحات هايديجر دلالاتها الخاصة 
من السياقات التي يستخدمها فيهاء والمعاني الخاصة التي يضفيها على كل منهاء وهي 
معان خاصة بمعنى آخرء ألا وهو اتصالها المباشر بخبرته «الخاصة» أي الشخصيةء 
فهو يشبه الشعراء في الاستناد إلى الخبرة الحياتيةء أو ما يسميه «الخبرة المعاشة» 
(erlebnis)‏ [من الفعل erleben‏ الذي يفيد العيش والمشاهدة والخبرة] وهى يذكر في 
مناسبات Buse‏ هذا الاستناد إلى الحياة الحقيقيةء مؤكدًا أن تأملاته ذات جذور في 
حياته الشخصيةء وهو أمر يتحول في فلسفته فيما بعد إلى التأكيد الشديد لخبرة coll‏ 
المباشرة التي يستمد منهاء أو ينبغي أن يستمد منها وعيه بالوجود أي بوجوده (Being)‏ 
وبما حوله من الكائنات (beings)‏ أو الموجودات» وهي الوعي الذي تبلور في نظريته 
عن «الوجود-في-العالم». ويورد أحد شراح هايديجر ومترجمیه» وهو ت. كيزيل (Kisiel)‏ 
في كتابه نشأة الوجود والزمن عند هايديجر (۱۹۹۳م) عبارة وردت في خطاب كتبه 
هايديجر ونشر في GUS‏ بالألمانية بعنوان في الحديث عن الزمن عام MA‏ ويترجمه 
كيزيل على النحو التالي: يقول هايديجر [وتاريخ الخطاب عام ١197١م]:‏ «إنني أعمل 
بأسلوب مجسد Gb iilis,‏ من إدراكي Gib‏ موجودء ونابع من أصولي وبيئتي 
وسياقاتي الحياتية الفكرية والحقائقية» Sy‏ ما تتيحه هذه لي من خبرة حيوية أعيش 
فيها.» وهو يعود إلى هذه الفكرة من جديد بعد كتابة الوجود والزمنء في مقال بعنوان 
Le»‏ الميتافيزيقا؟» [ارجع إليها في الكتابات الأساسيةء ص15] xls‏ في صورة ASI‏ 
تعميمًاء قائلًا: «لا يمكن طرح أي سؤال ميتافيزيقي إلا بأسلوب يكفل حضور السائل 
مع سؤاله. أي يكفل أن يصبح هو نفسه موضع تساؤل.» ومن ثم فأتصور أن علينا 
أن نلقي نظرة Ye‏ نشأة هذا المفكر الشاعر وتطوره حتى نشهد BLES‏ ذلك eia‏ 
وتطوره. 
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مصطلحات الفلسفة الوجودية عند مارتن هايديجر 

النشأة 

ولد مارتن هايديجر يوم VV‏ سبتمبر ٩۱۸۸م‏ في بلدة صغيرة اسمها ميسكيرش 
(Misskirch)‏ في منطقة يطلق عليها اسم الغابة السوداء في مقاطعة بادن-فورتمبرج 
(Baden-Wurttemberg)‏ في جنوب غربى ألمانياء وتنتصب في البلدة كنيسة كاثوليكية 
تتسم بزخارف باهرة تسمى كنيسة سانت مارتن. وفي المدفن الملحق بالكنيسة الواقع على 
قمة التل شاهد قبر نقش عليه اسم مارتن هايديجر (a AVA-YAAA)‏ ولكنه يختلف 
عن باقي القبور في عدم وجود صليب 4353 بل نقش لنجمة بارزة» وفق dinag‏ للتذكير 
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حَتى Lal‏ في laa‏ الگون Las‏ سَاطِعًا. 
(هايديجرء الشعر ARM g‏ والفكرء ترجمة هوفستادتر» (eA Vo‏ 


وكانت تلك «الفكرة الواحدة»» LS‏ نعرف الآنء هي الطلسم الذي بدأنا به الحديثء 
أي سر الوجودء أو السؤال عن معنى الوجودء فالنشأة الريفية للمفكر كانت تريطه 
بالأرض وبالعمل الشاق وبالطبيعةء Ld‏ الأرض فكان يرمز لها عمل والده في الكنيسة 
الكاثوليكية» إذ كان يحفر القبور» ويتولى خدمات تتعلق بالصلوات» She‏ دق الأجراس 
والإشراف على أردية الكهان والأواني» وكان الفلاحون من حوله يذكّرونه بذلك الارتباط 
بالأرض والعمل الشاقء وأما الطبيعة فكانت ملاذًا دائمًا له» حيث يستمتع بالتريض على 
سفوح التلال صيفًا والتزحلق على الجليد في الشتاء وهذا gall‏ الخاص كان يرتبط 
بالنشأة الدينية وخصوصًا المبادئ المسيحية التى تؤكدها الكاثوليكية مثل الخطيكة 
والغفران» ولا شك في تأثير ذلك كله في مذهبه الفلسفي في مرحلة النضجء بل إنه رفض 
الانتقال من جامعة فرايبورج عام ۹۳۳٠م‏ إل anal‏ ر ا إن REOR‏ 
ينتمى إلى «الفلاحين». (شيهان: «e AA‏ ص۲۸»ء مقتطف في واطس١). l‏ 

cal,‏ هذه النشأة من وراء انجذابه إلى الفكر التجريدي gl)‏ الذي يسميه 
«الميتافيزيقي») الذي يشجعه الدينء فبدا أنه سوف يتخصص في اللاهوت وينضم إلى 
الطاففة اليشوعية: 3l‏ التحق بالمدرسة الإكليركية اليسوعية عام ۹٠۹٠م؛‏ ولكنه تركها 
بعد أسبوعين وفضل الدراسة الأكاديمية للاهوت في جامعة فرايبورج» ولم يمض عامان 


ty 
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حتى اكتشف أنه يود دراسة الفلسفة Gib‏ لحرية التفكيرء ويذلك بدأ دراسة الفلسفة 
جامعيًا عام Y‏ وربما كان من وراء قراره الكتاب الذي وضعه فرانز برنتانو 
(Brentano)‏ عام ۲١۱۸م‏ بعنوان عن المعانى المتعددة للوجود عند أرسطوء والكتاب 
الآخر الذي وضعه أستاذ اللاهوت في فرايبورج كارل بريج Braig)‏ بعنوان عن الوجود. 
والواضح أن التضاد بين المدخلين دفع هايديجر إلى التساؤل» كما يقول لنا في مقال 
له بعنوان «طريقي إلى الظاهراتية» d)‏ كتاب عن الزمن والوجود. ترجمة ستامباوء 
(TAGS «e YAVY‏ «وشغلني السؤال التالي انشغالًا مبهمًا إلى حد كبير؛ ]3 قلت في نفسي: 
إذا كانت للوجود معان كثيرة» فما معناه الجوهري الرئيسي؟ ماذا يعني الوجود؟» 


الظاهراتية 


وقد Gye‏ عنه في فترة دراسته الجامعية daly‏ بأرسطوء إلى cule‏ اهتمامه 
oai‏ ا oi‏ .وضع dead‏ حورل ausis Gl‏ اب الا asi‏ 
هذا الفيلسوف عام ١٠٠1م‏ بعنوان بحوث في المنطق» وأصبح 2555 به igo‏ الظاهراتية 
(phenomenology)‏ فماذا يقول هذا المذهب؟ يقول - Slab‏ شديد: إن معرفتنا 
بالأشياء قد تكون مباشرة أى غير مباشرة بمعنى اقتصارها على جانب واحد من جوانب 
أي شيء» فالمعرفة من Gob‏ الحواس تقتصر Ulo‏ على ما تدركه الحواسء والمدارك 
Leila iu‏ ناقصة»ء Lely‏ المعرفة المباشرة فهى معرفة جوهر الشىء أو صفته التى لا 
تختلف باختلاف إدراكها الحسيء فرؤيتك لشيء أبيض مقصورة على الجانب أى الجواتب 
التي ترى الشيء منهاء والحالة التي ترى هذا الشيء فيهاء ومعنى ذلك أننا نعرف 
الأشياء الها وا pe rae Pe‏ مه اها eee eer‏ خو الفياض فلا 
تتغير dal‏ إذ إن المرء يدركها بالوعى» والوعى أداة إدراك الجوهر. وهكذا يختلف logs‏ 
المعرفة بالأشياء طبقًا للوعيء وأما النفس (the self)‏ فهي «الذهن الفرد» الذي تنبع 
منه جميع «الأفعال الذهنية» فلا ندركها E‏ إدراكًا غير مباشرء وهكذا فإن alle‏ الأشياء 
المفردة ينقسم إلى جزء «حلولي» (immanent)‏ أي حال في الفرد ملازم cal‏ وهو الوعيء 
وقسمين خارجيين بالنسبة إليه (أي متعاليين (transcendent‏ هما الأشياء المدركة 
والنفس. ومعنى هذاء كما يقول راينهارت جروسمان (Reinhardt Grossmann)‏ أن 
للوعي مكانة خاصة «لأن ما نعرفه مباشرة وحقا لا يزيد عن الوعي [أي Ue‏ نعيه]. 
ES,‏ بعض أرباب الظاهراتية يبالغون في تصوير الوعيء زاعمين أن له نوكًا من الوجود 
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مصطلحات الفلسفة الوجودية عند مارتن هايديجر 


الذي يختلف عن سائر «الموجودات»» وينهض هذا الزعم بدور رئيسي في الوجودية أو 
المذهب الوجودي» (مرجع أوكسفورد الفلسفيء ۱۹۹۰ (VOX a ie‏ 

وعندما بدأ هايديجر دراسته العليا في (ilies deol!‏ بأستاذه هوسرلء كان 
المشرف على أطروحته «العليا» الأولى أستاذًا ينتمى إلى ما يسمى «الكانطية الجديدة» 
x (neo-Kantism)‏ هاينريش ريكرت (Heinrich Rickert)‏ وكان من المحتوم أن 
يتأثر به» فما الكانطية الجديدة؟ يقول لويس بك «(Lewis Beck)‏ إن الصفة تطلق على 
«أسرة» من المدارس في الفلسفة الألانية ازدهرت في الفترة من ۱۸۷۰م إلى i Ys‏ 
وكانت سماتها الرئيسية رفض اتجاهات التفكير اللاعقلانيةء وضروب المذهب «الطبيعى» 
القائمة على الحدس» وفروع Gade‏ الوضعية المنطقيةء وكان دافعها الأول الإيمان بأن 
الفلسفة لا يمكن أن تصبح (a science) Gie‏ لا مجرد نظرة أو تصور للعالم» إلا بالعودة 
إلى روح الفيلسوف عمانويل كانط الذي كان يرى أن نظرية المعرفة تؤهل طالب العلم 
أن هايديجر قد استفاد من GUS‏ هوسرل المذكور ومن آراء المشرف على أطروحته ANI‏ 
(توازي الماجستير عندنا) عندما أطلق عليها اسم نظرية الحكم في المذهب النفسي؛ 
إسهام نقدي إيجابي في البحوث المنطقية (a A VY)‏ والباحثون يدهشون OY‏ هايديجر 
أقدم على «الإسهام في المنطق» وهو الذي اشتهر عنه في سنوات النضج رفضه للمنطق 
الرمزي التحليليء الذي وصل إلى الذروة على أيدي فلاسفة التحليل اللغوي» وكان جهدهم 
يرمى إلى دراسة مدى صدق الأقوال والتثبت من مدى صحتها أو حقيقتهاء إذ اشتهر 
عن هايديجر قوله في مرحلة النضج: «إن فكرة المنطق نفسه تتفتت في الاضطراب الذي 
يحدثه التساؤل الأصيل» Lo»)‏ الميتافيزيقا؟» في الكتابات الأساسية» Voa‏ \( ومبعث 
الدهشة هنا هو أن هايديجر له بحوث في تاريخ اللغة. كما أنه كان مولعًا بالتلاعب 
الرمزي. ويفسر بولت (هايديجرء ie AAA dosia‏ ص١١)‏ هذه المفارقة قاتلًا: إنه كان 
يفهم المنطق آنذاك باعتباره مجموع شروط المعرفة بصفة dole‏ ويقول هايديجر في 
أطروحته المذكورة: إن المنطق هو «نظرية النظرية» (أي ميتانظرية)» ومعنى هذا التعبير 
هو ما نطلق عليه اليوم «فلسفة العلم»» أو «فلسفة الذهن»» أو «نظرية المعرفة»» أو 
«فلسفة اللغة». أو كل هذه مجتمعة. ويدلل الباحثون على صدق هذا المعنى Ghil‏ 
بالرجوع إلى أطروحته الجامعية الثانية (مثل الدكتوراه عندنا) وكان عنوانها نظرية 
المقولات (e ^) "D‏ حيث يستعمل مفهوم المنطق وفقًا لتلك «المجالات» بحيث لا 
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يشعر القارئ أن كاتب dag bil‏ يفرض معنى واحدًا ghiall‏ بل يغير مفهومه حسب 
السياق. aly‏ تترجم Gl‏ من هاتين الأطروحتينء بل نشرتا بالألمانية فقط في سلسلة أعماله 
الكاملة» وهما توجدانء طبقا لما يقوله الباحثون؛ في ركن خاص يتضمن أعماله المبكرة 
.(Friihe Schriften)‏ 

وعندما نشر هايديجر أطروحته الثانية عام 1517م كانت الدنيا تتغير من حولهء 
مثلما كانت حياته الشخصية قد بدأت تتغيرء إذ كانت الحرب العالمية الأولى قد اندلعت 
عام 5١15١م:‏ وكان قد بيدأ التدريس في جامعة فرايبورج (Freiburg)‏ عام ANO‏ 
وعينته السلطة العسكرية للقيام بالرقابة على البريد في مكتب بريد فرايبورج عام 
71م وتزوج من إلفريدا بتري (Elfride Petri)‏ عام aly e YA VV‏ ينفصل عنها 
طول عمره» وكان هو كاثوليكيًا وهي بروتستانتية» ولكنهما لم يكونا متدينين. By‏ عام 
© كلف بالسفر إلى الجبهة للعمل في محطة الأرصاد الجويةء أي إنه لم يشترك قط 
في القتال» ثم عاد عام ١١۱۹م‏ حيث استأنف محاضراته عن جوهر الفلسفة والجامعة 
(ويورد GUS‏ كيزيل المشار إليه آنفا ملخصات للكثير من محاضراته الدراسية في الفترة 
من 1515م إلى ۱۹۳۰م). By‏ عامي ۱۹۱۹م و۱۹۲۰ م ولد ابناه يورج وهيرمان. 


المؤثرات المبكرة 


ولننظر الآن في eal‏ المؤثرات في تطوره الفكري في تلك المرحلةء كان التأثير الأول 
هو الفيلسوف فيلهلم ديلثي (e AY YT YAYY) (Dilthey)‏ وكان الثاني والأكبر إدموند 
هوسرل (19755-1859م). وكان pal‏ ما جاء به ديلثي في كتابه مقدمة للعلوم 
الإنسانية (18685١م)‏ أن العلوم الإنسانية» مثل التاريخ ales‏ النفس وعلم الاجتماع» 
تختلف عن العلوم الطبيعية» مثل الفيزياء والكيمياء GY‏ موضوعات الأولى هي الإنسان 
وهو كائن تاريخي» وموضوعات الأخيرة هي الطبيعة وهي غير تاريخية. ويقول هايديجر 
في ols‏ تاريخ مفهوم الزمن: مقدمة ie Y Yo)‏ والترجمة الإنجليزية (go‏ — 
وهى عنوان مضللء فالحقيقة أنه يعتبر مسودة لبعض أجزاء كتاب الوجود والزمن 
(1579م) — يقول: ob‏ ديلثي حدد لنفسه المهمة التي كان يعتزم القيام بها في ذلك 
الكتاب وهي «تفسير «الحياة» نفسها في أبنيتهاء باعتبارها الحقيقة الأساسية للتاريخ.» 
والواقع أن ديلثي لم يكن يعتزم تفسير الحياة فقط بل تفسير مبحث الهرمانيوطيقا 
نفسه» أو نظرية التفسير نفسهاء وقد أدى عدد من مفاهيم ديلثي إلى تحليل الوجود 
الإنساني في الوجود والزمنء كما يقول كيزيل مترجم ديلثي المذكور. 
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وأما التأثير stl‏ أي تأثير هوسرل في هايديجرء فكان baa‏ بعض الشيء إذ إن 
انبهار هايديجر بفكر هوسرل لم يكن LE‏ في البداية على أساس الفهم «Jal‏ إذ يقول 
في الفصل الذي سبق الاستشهاد به من كتابه عن الزمن والوجود وعنوانه «طريقي إلى 
الظاهراتية»: i‏ 


تناقصت حيرتي chu‏ وانقشع تشوش فكري بجهد ouam‏ ولكن ذلك لم 
يحدث إلا بعد أن قابلت هوسرل شخصيًا في مختبره. كان هوسرل قد وصل 
إلى فرايبورج عام 1117م خلفا لهاينريش ريكرت ... وكان أسلوب تدريسه 
يتخذ صورة التدريب التدريجي على «الرؤية» الظاهراتية» وهي التي كانت 
تتطلب من المرء آنذاك أن يتخلى عن استعمال أية معرفة فلسفية لم تخضع 
للاختبار. (V^oa)‏ 


وسرعان ما بدأ هايديجر يعمل مع هوسرل باعتباره مساعده الموثوق s‏ كما GE‏ 
لهايديجر أن ينهض بدور حاسم في تطور الحركة الظاهراتية بقيادة هوسرلء ولكن 
هوسرل أدرك أن تلميذه بدأ يختلف معه حين نشر هايديجر كتابه الوجود والزمن. 
وأظن أنه من المفيد أن أضيف إلى ما قلته آنفا عن مذهب الظاهراتية كلمة موجزة 
عن رؤية هايديجر لهاء حسبما يشرحها GI‏ في الفصل المشار إليه عاليه» فهو يركز 
على مسألتين ترتبطان لديه بالطلسم الذي لم يبرح خياله منذ بواكير الصباء الأولى كان 
هوسرل يسميها «التجلي» (evidence)‏ أي إظهار الشيء ذاته أو وجوده في داخل الوعيء 
ولو لم يكن له وجود أو حضور «خارجي»» وهو ما يمكن تطبيقه على الوعي بأي igh‏ 
فالوعي Ladle‏ وعي بشيء cle‏ وهوسرل يطلق على هذه الظاهرة «العمد» Oly (intention)‏ 
كان المعنى المراد هو القصد أي 4535 الذهن sf)‏ الوعي) إلى شيء ماء gag‏ المعنى الأصلي 
للكلمة اللاتينية (intentio)‏ التى كانت شائعة في ENT‏ الإسكولائية في العصور 
الوسطىء ومن ثم فإن العمد أو الك (intentionality)‏ لا علاقة لها بالتعمد يمعناه 
الحديث» بل تقتصر على معنى «التوجه الأساسي للوعي» إلى شيء أو أشياءء وأظن أن 
هذه الفكرة تتطلب إيضاحًا بسبب علاقتها بتطور فكر هايديجر. 
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كان فرانز برنتانى (Franz Brentano)‏ هو الذي ابتدع هذا المعنى للعمد أو القصدء فأحيا 
بذلك المعنى القروسطي القديم» فكان يقول إن كل نشاط ذهني أو نفسي لا بد أن تكون 
له علاقة بشيء ماء وذلك في كتاب وضعه في عام ١۱۸۷م‏ بعنوان ale‏ النفس من زاوية 
تجريبية (والترجمة الإنجليزية ظهرت عام 197١م).‏ وعادة ما يشير الباحثون إلى هذه 
المقولة ياسم «أطروحة برنتانو»» Ya ping‏ تيم كرين (Tim Crane)‏ قائلًا: إن الإنسان لا 
يمكن أن يعتقد أو يتمنى أو يرجو إلا إذا كان لديه ما osiin‏ أو ما يتمناه أو يرجوه, 
ومن ثم «فإن العقائد والأماني والرغائب وما يجري مجراها تسمى حالات عمدية» 
ays)‏ اكسفورن يت là WSs (ENV go,‏ بص Gig pola dal‏ وع 
الحالات الذهنية والنفسية بأنها ما تتعلق به (أي .(their aboutness‏ والواضح أن 
افتراض وجود شيء في الذهن أو في النفس» ولو لم يكن له وجود مادي» أي خارج الذهن 
أو النفس» كان يسهم إلى حد ما في إيضاح جانب من جوانب الطلسم الذي كان يشغل 
بال هايديجر آنذاك» ولكن المعضلات التي أدى هذا الافتراض إلى نشأتها تكاثرت على مر 
الزمن إلى الحد الذي دفع راينهارت جروسمان الذي أشرت إليه of‏ إلى القول ob‏ تجنب 
معضلات أطروحة برنتانى يقتضي افتراض عدم وجود ذهن أو نفس! وعلى أية حالء 
ols‏ ما اجتذب هايديجر إلى الظاهراتية الهوسرلية» وصعوياتها التي كان يراها daula‏ 
لم يكن GLY‏ بأطروحة برنتانو قدر ما كان يتعلق يما أسميته (evidence) igi‏ 
أي تجلي الظواهر للذهن» وما يصاحب ذلك مما كان هوسرل يسميه الحدس القاطع 
Li . (categorical intuition)‏ قضية التجلي فقد قبلها هايديجر اول ما دام هوسرل 
يستند Gal]‏ في تفسير وجود ما لا ينتمي إلى alle‏ الحسء قائلًا: إنه يكشف عن نفسه 
للذهن وللنفسء وفكرة الكشف كانت تمثل Leal‏ قصوى لنظرة هايديجرء حتى في 
بداياته الأولى» إلى العالم القائم على الطلسم المشار إليه» ومن ثم فقد قبلها؛ لكنه لم يلبث 
أن أدخل عليها Lege Daa‏ وهو أن الحقائق التى gic Gass‏ «الكائنات» للوعىء لا 
تمثل الحقيقة الكاملةء بل إنها دائمًا تقترن بعناصر زيف معينةء ومن ثم فإن الكشف 
يصاحبه إخفاء في كل الحالات» أو كما يقول أحد الشراح: إن الحقيقة تقترن بالباطل 
بالضرورة. (بولت» (V0‏ 

ومن الطريف أن هايديجر كان مبهورًا - مع عدد آخر من تلاميذ هوسرل — 
بفكرة الحدس القاطع التي كان هوسرل قد أوردها في كتابه المذكورء في الوقت الذي 
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كان هوسرل قد تخلى lie‏ من فترة طويلة» حسبما يقول هايديجر في كتابه عن الزمن 
والوجود (ص۷۹). وأما الفكرة فتضيف إلى القول «بالتجلي» شرحًا لعمل الوعي في 
مجال الإدراك. delli‏ يعني أن الوعي موجه إلى إدراك شيء يمكن البحث فيه باعتباره 
ظاهرة معينة» وأن هذا الإدراك - gis‏ شرح هوسرل — يتوسل بالحواس وبالحدس 
مكًا. فنحن ندرك حمرة التفاحة بالبصرء ولكننا حين نقول في أنفسنا «هذه تفاحة» فإن 
وعينا يتضمن ما يزيد Le‏ نقلته الحاسة البصريةء أي إننا ندرك أن التفاحة موجودة 
هنا لا في مكان آخرء وندرك وحدة الشيء (أي «التفاحة») وندرك وجودهاء وهذه عناصر 
أساسية في الخبرة التي تدركها الحواس» إذ يقول هوسرل «أستطيع أن أرى اللونء لا 
كون الشيء ذا لون» وأحس GL‏ ملمسها أملسء لا بكونها ملساء» (هوسرلء بحوث في 
المنطق» ص VA‏ مقتطف في بولت» .)١5‏ ولكن بعض الظواهرء مثل الوجود (أي وجود 
شيء (Le‏ لا بد أن تكشف عن أنفسها لناء وهو ما يقطع بأننا نتمتع بقوة الحدس» وهي 
BA Goal) AL‏ لتحم Soci IGEN gs‏ مكل GS‏ مم GN‏ 
jl‏ أنساق هذا التلاقى» وهو ما يفتح GLU‏ لإمكان EE EE‏ أي وجود الأشياء 
باعتباره dali‏ ويقول هايديجر في هذا الصدد: «يقوم [الوعي] Clas‏ معينة تؤدي إلى 
أن sebi‏ المقومات الرئيسية [مثل الوجود] نفسها كما هي في الحقيقةء فهي [مقومات 
رئيسية] وليست من ثمار نشاط الوعي» بل من وظائف التفكير gf‏ من وظائف الذات» 
(تاريخ مفهوم الزمن» ص١7).‏ 


تأثير الحرب 


وعلى الرغم من الاختلاف الشديد بين ديلثي وهوسرل؛ بل وتضاد موقفيهما من قضية 
التاريخ تحديدًاء فإن هايديجر قد تأثر بهما معّاء وإن كان قد انحاز إلى ديلثي فيهاء 
ويقول بعض الشراح إنه قد مزج بين موقفيهماء إذ جمع في فلسفته التي بدأت an‏ 

بين tls cuba], nage sie Gael] Xll‏ تميق لوجي اله Ls gay‏ 
أدى بهايديجر إلى وضع مذهب ظاهراتيٌ للحياة التاريخيةء وبذلك انتهى age‏ إيمانه 
«بالمنطق»» وانطلاقًا من أن الحقيقة النظرية لا تشغل إلا مكانة ثانوية بالقياس إلى 
انفتاحنا غير النظري على كل كائن» أي ae‏ الو اغى VG‏ أنقها “التحري العا 
الأولى جعله يزداد Gla!‏ بوقائع الحياة والتاريخ» فالحرب كانت ial‏ تستعصي على 
المنطق» ولم يكن وحده الذي تأثر بما رآه رأي العينء ولدينا في الأدب أدلة على ما أحدثته 
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من تأثير في الشعراء والكتاب» go Sall Lely‏ الذين يتعاملون بالمجردات فقد سخرت 
الحرب منهم سخرية مريرة. 

ولا أظنني مبالعًا إذا رأيت آثار الحرب في كل مكان» حتى في مصر التي كان 
بعض مفكريها يحترمون الفكر الغربي والقيم الإنسانية التي درجوا على نسبتها إلى 
كبار مفكري الغربء بل لا أظنني أتعسف إن ربطت بين الثورة المصرية عام 915١م‏ 
ومحاضرة هايديجر التي ألقاها à‏ العام نفسه بعنوان «فكرة الفلسفة ومشكلة صور 
العالم»» فروح الثورة فيهما واحدة» وهي تدعو إلى «إعادة النظر» في مفاهيمنا للدنيا 
ago glly‏ البشوي: لهذا ادتفن ونون الاين gas spas. pis clei cil ls‏ عامل Y‏ 
بد أن يكون من وراء موقف الفيلسوف الذي يؤمن بالأرض وبالعمل الإنساني الشاق 
وبالطبيعة» كما ذكرت L&T‏ ثم إذا هو يثور على ما يؤمن به ويقول في تلك المحاضرة: 
«لقد قيل Logs‏ ما: إن المنطق هو نظرية النظرية. هل يوجد مثل هذا الشيء؟ Sal‏ يمكن 
أن يكون Leas‏ من الأوهام؟» ومن pal‏ ما هاجمه في هذه المحاضرة وما LAG‏ فكرة 
الصواب أو «الصحة» (validity)‏ والكلمة الألانية all‏ يستعملها وتترجم عادة بالصحة 
هي Geltung‏ التي تعني LAI‏ «القيمة» والمنزلة العليا (من الفعل gelten‏ أي أن يكون 
ذا قيمة أو جدارة)ء وهي التي كان يقول: إنها تتمتع بوجود من نوع خاص. وكلمة 
«الصحة» لم تكن تفيد صواب المقولة أو اتساقها المنطقيء بل كانت تعني Lal osie‏ 
لا زمنيًا للوجودء ينبغي التمييز بينه وبين «وجودنا» نحن المرتبط Gat‏ أو كلامنا 
وأفكارنا والموضوعات التي نناقشهاء كما يقول في كتاباته المبكرة. فها هو ذا يتنكر لهذه 
الفكرة ويقول: إنه أصبح يعتقد أن التوصل إلى فهم الوجود الإنساني الحق لا يتحقق 
بالنظريات والحدس؛ بل بالاستناد إلى الخيرة العملية التى تهم الفرد باعتباره فردًا في 
حياته, وتشكل جانبًا من هذه الحیاة وكما يقول في تعليقه على GUS‏ كارل ياسبرز 
(1255615)سيكلوجية صور العالم (۱۹۱۹-١١۱۹م)‏ نجده Gigo‏ «بالنفس الكاملة 
الملموسة القائمة على الحقائقية التاريخية» والتي تستطيع الوصول إلى ذاتها في خبرتها 
العملية التاريخية بذاتها» (ترجمة ج. فان بورن» في CUS‏ من تحرير و. ماكنيلء بعنوان 
مسارات» «e AAA‏ ص6 ؟). 

أفلا نستنبط من هذا التحول في نظرة هايديجر تأثره بما شاهده ورآه رأي العين 
من خبرة بالحرب التي أصبح يشير إليها باسم الخبرة المعاشة Sal $(Erlebnis)‏ نلمس 
حين نستعرض أقواله في العشرينيات (خصوصًا في محاضراته التي كان يلقيها بحماس 
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بالغ ويحذق في صوغ الأسئلة والأسئلة المضادة) محاولة صرف الطلاب عن طلب 
الإجابات الجاهزة والأسئلة النظرية التقليدية؟ أفلم يكن يدعو إلى التركيز على الخبرة 
المعاشةء بل وتحاشي Base‏ ظهور التشيؤء أي معاملة المادة الإنسانية النابعة من الخبرة 
معاملة الأشياءء ومن ثم بناء نظريات عليهاء وهو ما أثبتت الحياة فشله؟ بل لقد وضع في 
سبيل ذلك مفهومًا Jaat‏ أطلق عليه اسم المؤشر الصوري أو الإشارة الصورية (formal‏ 
indication)‏ وكان 8 به أن نخطى بحذر شديد من أجل العثور على الموقف الصحيح 
(Ansatz)‏ لشرح ظاهرة من الظواهرء أو الطابع الخاص لخيراتنا المعاشة وإحساسنا 
الخاص بهاء فالمؤشر الصوري يقنع بالإشارة في تواضع إلى الاتجاه أو الطريق المؤدي إلى 
فهم تلك الظاهرة أو تحليلهاء من دون تقديم حكم سابق على النتيجة أو مصادرة إمكان 
تصحيح فهمنا إياها أو تحليلها في المستقيل. ويقول إنجو فارين Farin)‏ 1280): إن 
«أفضل سبيل إلى فهم معظم المصطلحات التقنية التي يستخدمها هايديجر» حتى ما يرد 
منها في أعماله الأخيرةء هو اعتبارها مؤشرات صورية» وهي على سبيل المثال: الحضور 
«(Dasein)‏ والحقائقية (facticity)‏ والعالم /الدنيا (care) Eds (world)‏ والموت (death)‏ 
وهلم 5S‏ («هايديجرء التحول الهرمانيوطيقي» في موسوعة رتلدج للهرمانيوطيقا 
Vo‏ تج (Y Apa‏ :ولا lias‏ القارئ إلى .هميق معرقة مالل الأنانية of ains ie‏ 
كلمة Erlebnis‏ التى ترجمتها LS‏ ترجمها الباحثون الناطقون بالإنجليزية إلى الخيرة 
المعاشة (lived experience)‏ تختلف في الدلالة عن كلمة (Il Erfahrung‏ نترجمها 
Bale‏ «بالخبرة» وحسب» وقد يلجأ الدارس إلى المعاجم ass Mà‏ ضالتهء RENT‏ الألمانية 
إما توازي بينهما (إن كانت موجزة) وإما تتوسع في الشرح توسعًا يؤدي إلى حيرة 
الدارس لا هدايته» Wily‏ اعتمدت الباحثة Gly‏ سيروي (Beata Sirowy)‏ على ما كتبه 
جادامر وما يقوله مفسروه للتمييز بين الكلمتين. تقول سيروي: 
وهذا النمط من الخبرة [أي بالأعمال الفنية] يشير إليه جادامر بكلمة 
call] Erfahrung‏ تفيد a Ál‏ أيضًا] مقاب بينه وبين مفهوم Erlebnis‏ الذي 
يشير إلى نوع الخبرة التى 3525 بها ale‏ الجمال الحديث. وأما Erleben‏ 
etal ced‏ الأول dike Ay‏ الوق Red aus‏ هنما di Sigh idus‏ 
ومن ثم فإن كلمة Erlebnis‏ توحى «بالحضورية (immediacy)‏ التى تصف 
إدراك شيء حقيقي على الفور»» فهي خيرة فردية مؤقتة معزولة sahil)‏ 


| 0 و 
الحقيقة والمنهج, Lely (9 Y Ge «eV E‏ كلمة Erfahrung‏ فتستخدم للدلالة 
على الخيرة المتواصلة التراكمية ... 
(«الهرمانيوطيقا ales‏ الجمال والفنون» في موسوعة رتلدج 
للهرمانيوطيقاء (eYY s ev © \ o‏ 


ويقول بولت: إن «المؤشرات الصورية» لا تقدم جوهر أي شيء ولا تشرحه شرحًا 
نظريًا كامل الوضوح» فهي مفاهيم Liked‏ إلى ظاهرة من ظواهر حياتنا وتشجعنا على 
أن تكس اشوا Gites‏ مق نأ Cig daa‏ اکن زهان جد LAS dbi‏ 
(VALS‏ ويضرب بولت مثالا على المؤشر الصوري بقول هايديجر في عام 1515م: Us‏ 
كنت أعيش في بيئة معينة» فإنها تعني لي الشمول والديمومة» فهي كل العالم في نظري؛ 
"ETT‏ ۰ ويقول بولت: إن مستمعى هايديجر صدمهم هذا التعبير (es weltet)‏ 
بالألانية [it worlds]‏ أو [it's worlding]‏ بالإنجليز dy‏ مُضيفا: «ولكن ماذا يعني ذلك؟ 
الواضح أنها ليست مقولة علميةء والواضح LAT‏ أنها لا تشرح شيتًا. ولكنها محاولة 
للإشارة إلى شيء ذي جذور أساسية Goel‏ من جذور العلم» تتمثل في الحقيقة المجردة 
لاكتشافنا Lal‏ نعيش في elle‏ له معنى» (VAGA)‏ والملاحظ أن الفعل العربي «يعَوَلِمَ» 
والاسم منه «الْعَْلّمة» من المصطلحات التي dyal S82‏ وشاعت بعد عام ale) e VE‏ 
إنشاء منظمة التجارة العالمية)» للدلالة على شيء لا يقصده هايديجرء أي نشر شيء في 
العالم كله» وتطبيق بعض المبادئ والشروط على كل من في العالم أي to globalize,)‏ 
Lely (globalization‏ هايديجر فيعنى أن العالم aos‏ الإنسان ويجرفه في مساره رغم 
uan al tof‏ للعجم ,في آخن الكدات): 

ترانا نبالغ إذا ريطنا بين هذا المفهوم «النظري» وبين أصوله في الخبرة المعاشة 
عند هايديجرء أي خبرة الحرب العلمية الأولى التي sss‏ العالم» alles‏ هايديجر على 
وك الحصوصن؟ إن cij lal Gary odd‏ محاضراته في العشرينيات قائلين: 
إنها ملتهية العاطفة (passionate)‏ وكلمة (passion)‏ ونظيرتها الألمانية في هذا السياق 
(Leidenschaft)‏ ترتبطان بالشدة والمعاناةء بل وتحملان VUE‏ من al‏ المسيح عليه 
السلام» خصوصًا تاريخ معاناته (Leidensgeschichte)‏ التي صورها القديس مَتَىء 
وكتب لها باخ موسيقاه المشهورة. والمعروف أن هايديجر كان ذا حساسية عالية» وكان 
لا يكتم انفعاله؛ بل يبثه في دفقات أسئلته المتواليةء فهو يمثل انصهار الفكر في العاطفة 


ه١‎ 
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(O23 ونجده‎ (Holderlin) التوحد بينهماء وهو ما كان يجده في شعر هولدرلين‎ jl 
دارسي الأدب الإنجليزي» عند وردزورث وشيء فللأول تعبير يمثل ذلك بدقة وهو «القلب‎ 
أي الذهن الشاعرء‎ feeling intellect وللثانى عبارة مماثلة‎ (thinking heart) «Sal 
daniu gee الها نديد‎ ciet زذلك‎ codici ريشي‎ px أن الى‎ 
إلى وضع كتابه الرائع الوجود‎ oul العشرينيات أثناء انشغاله بالأفكار والمشاعر التي‎ 
هذه‎ ob أقبل وصف سكروتون إياه بالشاعرء وأعيد ترجيحي‎ LE والزمن» ومن ثم‎ 
في‎ dle وخصوصًا‎ allali آل إليه‎ Las الفترة المشحونة بالانفعالات كان وراءها ضيقه‎ 
ألمانيا وكان تفريج توتره يظهر في محاضراته.‎ 

وأعتقد أن ذلك كان - إلى حد كبير — من وراء «غرابة» أسلوبه. فكما سوف نرى 
عند عرض آرائه في الأدب والفن» وفي فن الشعر خصوصًاء كان هايديجر يعلي من قدر 
الشعراء لعدة أسباب ليس بأهونها أنهم يقدمون رؤاهم الخاصة بأساليب لغوية غير 
مألوفة» Gilly‏ يختص به هايديجر هو أنه كان يجعل من حياته اليومية في الجامعة ‏ 
تدريسًا وسلوگا — مثالا حيًا للثورة على المألوفء ويقول الفيلسوف JIS SUM‏ لوفيث 
(Karl Lówith)‏ في الكتاب الذي كتبه عام ANAYA‏ أثناء وجوده في المنفى في اليابان» ولم 
يُنشر في ألمانيا إلا عام ie AAT‏ وكان من تلاميذ هايديجر: 


كنا نطلق GS‏ على هايديجر فسميناه «الساحر الصغير ابن مدينة ميسكيرش» 
... كان أسلوبه في المحاضرات يتكون من بناء صرح من الأفكار ثم القيام بنقسه 
بهدمها حتى يتسبب في حيرة سامعيه المبهورين» ثم لا يأتيهم بالاطمئنان بل 
يتركهم ما بين الأرض والسماء. وكان فن السحر المذكور أحيانًا ما تكون 
له آثار مقلقة ومؤسفةء إذ كان يجتذب بعض المرضى النفسيين» أو أصحاب 
الشخصية المضطربةء حتى إن إحدى الطالبات انتحرت بعد استغراقها Sah‏ 
ثلاث سنوات في محاولة حدس إجابات لأسئلته. 
(لوفيثء حياتي في ألمانيا قبل عام ۱۹۳۳ 3255 
a‏ عيظف بق tls‏ دن 


وكانت الكاتبة Ga‏ أرنت (Hannah Arendt)‏ قد استمعت إلى هايديجر للمرة 


شخصيته. فكتبت فيما بعد دراسة die‏ بمناسبة بلوغه الثمانين من عمره (نشرت في 
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كتاب عنوانه هايديجر والفلسفة الحديثة. من تحرير م. مَري» عام (AVIVA‏ تقول 
dei‏ كنا Gate! a3‏ التعاريفن القديم بين Adblally Jiall‏ وبين poll‏ والحياة. .ؤلكن 
ما شاهدناه من اجتماع الفكر بالعاطفة أو التفكير الزاخر بالمشاعرء أذهلنا وسحرنا» 
(Y5V a)‏ والذي حدث على المستوى الواقعي أن العاطفة الجياشة لم تقتصر على الفكر 
الذي sd sad‏ الطالية daotzul Sd Raga td‏ بل تعدى ذلك إلى تقارب عاطفي 
wad‏ هام 1516م واستمرت Baly‏ الكزام ple uim‏ ١۹ى‏ كم ابتعدت أرنت عن 
هايديجر اعتراضًا على قبوله في عام ۱۹۳٤-۱۹۲۳‏ م منصب رئيس جامعة و 
ممثلًا للحزب النازي. ولكنهما استأنفا صداقتهما بعد الحرب» كما بذلت أرنت جهودًا 
جبارة في سبيل نشر مؤلفات هايديجر المترجمة إلى الإنجليزية في أمريكا. ولا شك أن 
مذهبها الفلسفي يكشف عن تأثرها بفكر هايديجر. 


نحو كتاب الوجود والزمن 


لم ينشر هايديجر ÉS‏ ما بين عام 7١9١م‏ - حين نشر أطروحة تعيينه 
à (Habilitationsschrift)‏ الجامعة - aleg‏ ۱۹۲۷م عام نشر الوجود والزمن, 
وكان كما ذكرنا آنفا يلقي محاضراته المثيرة بانتظام» ويكتب كل محاضرة بدقة Gs‏ 
يعتزم أن ينشرهاء إلى جانب «مذكرات» تعتبر من قبيل «فيض الخاطر»» ويجد فيها 
الباحث بذور مذهبه الذي وصل إلى مرحلة النضج في الوجود والزمن. وقد BEES)‏ 
في مطلع التسعينيات مخطوطٌ Jlis‏ بعنوان «تفسيرات ظاهراتية فيما يتعلق بأرسطو: 
إرهاصٌ بحالة هرمانيوطيقية»» وترجمه م. باور (M. Baur)‏ ونشره باعتباره الفصل 
الخامس والعشرين من كتاب الإنسان والعالم عام ۱۹۹۲م» ص ۳۹۳-۲۰٣٥‏ وكان 
هايديجر يعتزم أن يجعله مقدمة لكتاب ينشره في المستقبل ويقدم فيه قراءة ظاهراتية 
لأرسطو. ولكن هذا المقال لم يكن يعالج الفكر الأرسطي في المقام الأول؛ بل يمثل مدخل 
La dn Gate oia‏ ف أورما شاع لذينا sul SU coal Sigg‏ 
«أزمة الإنسان المعاصر»» وأرسل هايديجر هذا المقال إلى بول ناتورب (Paul Natorp)‏ 
(1955-186م) الأستاذ في جامعة ماريورجء willy‏ كان داعية للكانطية الجديدة 
عام AAYY‏ واستنادًا إلى جودة المقال وأصالته العلمية وحدها DAE‏ هايديجر محاضرًا 
في تلك الجامعة في العام نفسه. وتدلنا هذه «الوثيقة» على أن قراءة هايديجر للفلسفة 
القديمة — أو بالأحرى إعادة قراءتها وإعادة تفسيرها — نهضت بدور بالغ الأهمية 
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في تطوره الفكري» وأظن أننا ينبغي ألا ننسى قط أن تاريخ الفلسفة والفكر المنهجي 
i c nios le‏ ف الكاهن sei uas atl Lala‏ م وكقيل 
aUis c‏ تسيب Lala ido M cia io E‏ منني dcs tata‏ هذا الككاب: sei‏ 
أنه يقدم للمرة الأولى عددًا من الأفكار الرئيسية التى نصادفها في الوجود والزمنء 
Lge Gay‏ التمييق ony hall illl‏ الوحود الأصيل (authentic)‏ والوحود. غير الأضيل 
(inauthentic)‏ إلى جانب مشروع هايديجر الخاص لتقويض تاريخ الميتافيزيقا ونقضه. 
ومن أهم alles‏ هذه الفترة LAÍ‏ محاضرة يعنوان «مفهوم الزمن» (e YE)‏ وهى 
التي صدرت في طبعة ثنائية اللغة في عام «VAS‏ وكان مترجمها ga‏ و. ماكنيل (W.‏ 
McNeill)‏ ولنلق الآن نظرة «من الخارج» على كتاب الوجود والزمن قبل تقديم بعض 
نصوصه مترجمة إلى العربية والتعليق بإيجاز عليها. 

يقول ثيودور كيزيلء المشار إليه آنفاء في كتابه المرجعي نشأة الوجود والزمن 
لقايد جهو bial ١) 144Y)‏ سعط GUS GUE! dade Jal a 825 gud cd‏ الوجود 
والزمن» وتمتزج هذه المراحل الثلاث امتزاجًا LEAS‏ في الكتاب المنشورء حتى ما نكاد 
نميز فيه مرحلة عن أخرىء إذ كانت الجهود الأولى التي بذلها هايديجر تركز على 
الطابع التاريخي للوجود الإنساني» ومن الطبيعي أن يستند استنادًا شبه كامل إلى أفكار 
نيلك liens OS U o E Sol E‏ إل Sig tali xia ciue shales‏ 
saut: 1934‏ عل افك Sola] edi E SAIN‏ هور Gab o8‏ إن 
S alas essi saei ada‏ ألقاها jaula‏ لدلة EAT du ti ecd ales‏ 
الزمن. Lely‏ المسودة الثالثة التى تركز على الزمن sai‏ فيها تأثير كانط à] duas‏ كان 
هايديجر Sis‏ على دراسة كتاب كانط نقد العقل الخالص. وعلى الرغم من أن هايديجر 
كثيرًا ما يوصف بأنه وجودي» فإن معظم مصطلحات «الوجودية» لم تظهر في هذا 
الكتاب إلا في مسودته الأخيرة. والواقع أن الفلسفة الوجودية (existenzphilosophie)‏ 
كانت قد بدأت الانتشار في ألمانيا منذ أن نشر صديقه كارل ياسبرز كتابه سيكلوجية 
صور العالم عام ia YA VÀ‏ ولكن هايديجر كان دائمًا عازفًا عن الارتباط بذلك التوجه. 

ويقول بولت: إن شعار «النشر أو القبر» أي (Publish or Perish)‏ كان ينطبق 
على ألمانيا في العشرينيات مثلما ينطبق على كل بلدان العالم هذه الأيام» فالنشر وسيلة 
الترقي في المناصب الجامعية؛ بل الحصول عليها Liesl‏ ويقول ديفيد جورج في كتابه 
عن إحدى مسرحيات شيكسبير: إن صناعة النشر ازدهرت بفضل القوانين الأكاديمية 
غير المكتوبة» والتي لا تعترف بجدارة باحث مهما علا كعبه إلا إذا كانت له أبحاث أو 
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BS yo JAI Jo of Bakes alias 'موضوكاة شي‎ GES ad Say منشورة»‎ US 
حتى تتيح للطامحين إلى الترقي أن يكتبوا فيها وينالوا رضى الجماعة العلميةء أى ما‎ 
وكان‎ Sse في كل تخصص على‎ «(academic community) نسميه «المجتمع العلمي»‎ 
في العشرينيات» ومن ثم عقد العزم على‎ Éi هايديجر يواجه ضغوطًا هائلة حتى ينشر‎ 
وتمكن في مارس 1577م‎ Kiiul حتى يُعَيّنَ‎ GUS إجابة طلب جامعة ماربورج بنشر‎ 
من كتابة معظم القسمين الأولين من الجزء الأول من كتابه الذي كان يعتزم تأليفه في‎ 
جزأين» بحيث يتكون كل منهما من ثلاثة أقسام. وخلال التفاوض بين مسئولي الجامعة‎ 
الذين كانوا يريدون تعيينه ورفض الجهاز الحكومي في برلين (يوازي وزارة التعليم‎ 
إجابتها لما تطلب بسبب قلة منشوراته؛ تمكن هايديجر من استكمال بعض‎ (baie العالي‎ 
أجزاء الوجود والزمن في إبريل 1571م ونشرت في الكتاب السنوي للبحوث الفلسفية‎ 
طبعت وحدها.‎ LS والظاهراتية من تحرير هوسرلء‎ 

وذاع صيت هايديجر بعد نشر الكتاب» واستدعته جامعة فرايبورج ليعود ويشغل 
كرسي الأستاذية الذي كان هوسرل يشغله قبل أن يتقاعد» في عام A VAYA‏ ومن الطريف 
أن نشر الكتاب الذي لم تكتمل كتابته حقق له سمعة دولية» وأدى إلى تثبيت مكانته 
العلمية بين عشية وضحاها. 
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الفصل الثالث 


الحضور مسئولية وانتماء 


يقول هايديجر: 


الحضورٌ كيان وبِفَضْلٍ وُجُودِه نفسهء Aud‏ بسلوكِ قائم على الفَهُم BLES‏ ذلك 
الوجود. Lg By‏ هذا تلفت Kill‏ إلى المفهوم الضوري لوجر فالحضون 
موجود. أضف إلى ذلك أن الحضور OLS‏ أجد نفسي فيه في كل حالة. وكينونتي 
تنتمي إلى أي حضور موجود, وهي تنتمي إليه باعتبارها شرط تحقيق الأصالة 
أى عدم الأصالة ... 

ولكنَّ هذين طريقان يتخذ وجود الحضور Logs‏ طابعًا Mies‏ ويجب 
أن تتحقق رؤيتهما وفهمُهما Wl‏ باعتبارهما يرتكزان على حالة الوجود التي 
أسفيتاها -upllall agas‏ وتكن elias‏ إلى uada‏ لوذه الاك امكو 
Ul‏ حتى a‏ تحليلَتَا للحضور بالصورة الصحيحة. ويشير التعبير SI‏ 
المذكورء أي «الوجود-في-العالم»» بالشكل الذي وَضَعْنَاهُ به aui‏ إلى Gi‏ 
$5 لحالة وَحْدَويّة. ]3 ينبغي أن UM ualle‏ باعتباره His GUS‏ 
là] ESL,‏ كان «الوجودُ-في العالم» لا يمكن تقسيمُه إلى العناصر التي يشملها 
Say ills‏ نها da‏ فان .هذا d‏ يمت من eis Bae da ULAR!‏ اله 
PUT‏ 


(الوجود والزمن. ص۷۸) 


أقول أولًا: إن النص المترجم عن ASUS‏ والذي dian‏ هنا من الإنجليزية إلى 
العربية» مشترك بين الترجمتين المتاحتين؛ فالترجمة الأولى صدرت عام 1577١م,‏ والثانية 
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صدرت عام ١٠١۲م»‏ وكلاهما موثوق بدقته البالغة (انظر الببليوغرافيا)» ومن ثم فقد 
اطمأن قلبى إلى صدقه أو «دقته» وفق المصطلح المستخدم في مبحث دراسات الترجمة. 
ونا E‏ :دعي كما دل نوا قل سحاد EE‏ كله PETERE‏ 
القارئ غرابة في النص منذ الجملة الأولى» فهي لا تقول: إن للإنسان حضورًا؛ بل إنه 
هو نفسه «حضور»» ويقول «راذول»: إن هاجن ابتدع هذا المصطلح (انظر تحليل 
الترجمة العربية له في الفصل الأول) للدلالة على شيء يميز الإنسان تمييرًا أصدق من 
قولنا: إنه «ذات» أو «حيوان عاقل»؛ لأنه يشير إلى «حضوره» وسط أشياء وأشخاص 
وأنشطة وأهداف» فالحضور يعني الوجود في صحبة بشر أو داخل جماعة أو شهود 
حدث» وف التنزيل: طوَإِذَا aiiis uiii glob etal p55‏ وَالْمَسَاكِينُ ahai‏ 
fie‏ (النساء: (A‏ أي إن المعنى يفترض دائمًا وجود أشياء أخرى أو بشر آخرين؛ 
ولكن هايديجر يحدد dank‏ هذا الحضور باستخدام كلمة «سلوك» to comport,)‏ 
(comportment‏ وهى كلمة غريبة في السياق» ولكنها لازمة للإفصاح عن العلاقة بين 
الرء وما حوله ومن حوله, وهي العلاقة التي تجغله حضورًا؛ GSE‏ يكون ذلك؟ إن 
dus‏ السلوك (bo cams oue ct das coo uf cat‏ كاد ها أن کن 
ا ES IVS‏ ی کو eS DENTS‏ و BPP AE CUR‏ 
أو الشخصء ومن ثم تنشأ العلاقة بينه وبين غيره» فلقد درجنا على تصور أن OLS‏ 
الشيء مادي» بل وتصور أن الإنسان ذو وجود sl Gale‏ وقبل كل شيء» ولكن هايديجر 
يقول: إن الطابع المادي للأشياء والبشر نوع واحد فقط من الوجود. (الوجود والزمن 
((YYo-YYY a‏ فالعبرة بما تعنيه الكيانات لبعضها البعضء فاللهب كيان» ولكن له 
معان متعددة للأشياء والأشخاصء وكيان GUN‏ يعتمد على «سلوك» النار؛ إما للتدفكة 
Ul;‏ للطهيء وإما للتطهيرء وإما للإحراق» وهي ما يعتبرها هايديجر «طرائق وجود» 
(modes of being)‏ وهو التعبير الذي كان وردزورث sl‏ من ابتدعه» عندما أحس (بعد 
أن سرق القارب في قصيدته المقدمة) بوجود كائنات ذوات «أشكال وجود مجهولة» 
تتبعه أو تطاردهء ويقول: إنها (unknown modes of being)‏ وهايديجر يؤكد تعدد 
معاني الوجود الذي يسميه الحضور لهذا السبب. وذلك وفقًا لما يعنيه بالتركيب اللغوي 
الخاض: وهو «الوجود-في-العالم»» أي العلاقات القائمة بين الإنسان وما حوله ومن 
حوله» وهو ما لا يدركه إلا الإنسانء فالإنسان وحده هو الذي يستطيع أن يتصور 
حضوره وسط الأشياء والناس بسبب الروابط التي ذكرت أنها العلاقات النابعة من 


oA 


A Pe ae Ay ey al 


«سلوك» US‏ شيء وكل إنسان وفق طبيعته. ويقول هايديجر إن الشيء لا يوجد إلا حين 
كو طريقة وحوده ans yall qua]‏ التي دتؤقم أن يتكدها adus‏ أله يوت 
أن يتخذها وجوده. ويقول راذول: 

كان ا الفاح تعن assai‏ ا d daas‏ الحرعة apad‏ 

LS desi jill‏ :كافك ell] sauna‏ سباق (lola dad, gill ula‏ ,وهو" 

«إن الوجود يسبق الجوهر». وكان هذا الشعار يمثل أسلوب سارتر في التعبير 

عن الفكرة التي تقول بعدم وجود طريقة مثالية ثابتة مطلقة لكون الإنسان 


(Moa «e Y* V (راذولء كيف تقرأ هايديجر.‎ 


ونأتى بعد هذا إلى الكلمة الجديدة عند هايديجر وهي (mineness)‏ وتعني انتماء 
وجودي UI‏ أي إن «من «bil‏ ينتمي JI‏ وقد ترجمتها بكلمة كينونتي المشتقة من «كان» 
يكون»» ويفسرها بعض الشراح بأنها تفيد ما يعنيه هايديجر من أن «الوجود يمثل 
إمكانية يحققها الحضور» ELE‏ «إنه يمكن أن يكون là‏ أو لا يكون ذاته» (الوجود 
والزمن (Yoa‏ ويشرح العبارة راذول É‏ 
ما دمت لست ملزمًا بأن أعيش بالأسلوب الذي أعيش EET‏ في آخر المطاف 
مسئول عما أكونه و عن سلوب عيشي. والسؤال هو هل سأكون ذاتي حقاء 
أي هل Gel‏ بالمسئولية عن كوني هذه الذات؟ وهكذا يقول هايديجر: ... إن 
إجدق PEPERIT‏ هي «کينونتي»» أي إن وجودي ينتمي 
gane dil gor os Ul‏ الست sal Load‏ هری د :والاسم. الذي 
يطلقه هايديجر على نوع الوجود الذي نتحمل فيه المسئولية عن WLS‏ هو 
الأصالة (authenticity)‏ أو (Eigentlichkeit)‏ من الصفة (All eigen‏ تعنى 
mE Sri uiti els‏ 


(Moa «e Y: V (راذولء كيف تقرأ هايديجر.‎ 
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والمعروف أن سارتر والوجوديين الفرنسيين قد تأثروا بهايديجرء وسارتر يعبر عن 
قول هايديجر: إن الإنسان لا مهرب له من المسئولية. تعبيرًا يتخذ صورة شعار مشهور 
وهو: «لقد حُكم علينا ob‏ نكون أحرارًا» ولكن هايديجر — حسبما يقول الشراح» 
وخصوصًا مارك راذول (ص١١‏ وما بعدها) — لا يقبل تعبير سارتر عن هذه الفكرة؛ 
لأنها لا تقدر تقديرًا agas Mal‏ مستوليتناء ما دام سارتر يبدو مرتبطًا من زاوية ما 
بالتقاليد الذاتية (subjectivist)‏ التى Lois‏ ديكارت Descartes)‏ |3 إن ديكارت لم 
يكن aos‏ أن this) boy shawl‏ لا تنفصم عراه بالدنيا (وهى ما يعنيه هايديجر 
بتعبير «الوجود-في-العالم») بل يرى أن للإنسان GIS‏ مستقلةء أي إنه يتمتع بكيان له 
حالاته النفسية Glas,‏ التى يمكن أن تتخذ الصورة التى تتخذهاء بغض النظر عن 
حالة الدنيا المحيطة بها. والواقع أن ديكارت يقول في الحديث عن المنهج (ص۱۸): 
«إنني SLS‏ جوهرةٌ الكلي أو طبيعته الكُلّية تنحصر في التفكير وحسبء ووجود هذا 
الكيان لا يحتاج إلى مكان معينء ولا يعتمد على أي شيء مادي». وطبقًا لهذه A Jill‏ 
يتمتع وجود الإنسان بالاستقلال عن العلاقات الفعلية العملية التى يشتبك فيها مع ما 
Algo‏ وده كول allá rang‏ أن dall je aj dia ellos add Rabia ell‏ 
وهو ما يجعل حديث سارتر عن الحرية مقبولا. 

ولكن هايديجر لا يعتقد بأن أسلوب وجودنا يعتمد على أسلوب تفكيرنا؛ بل على 
وجودنا في مكان يتميز بأشياء معينة وطرائق عيش معينة. وإذا كان وجودنا يعني 
gah Antes aes duds al ses alla o Ds bo die des b‏ الف 
تفرضها الدنيا على الوجودء فالدنيا تقدم للإنسان الواعي بموقعه في الدنياء أي المذرك 
لحضوره في هذا الموقع الف انات sae‏ لخحقيق aii‏ وبالحرية المتاحة ds «4d‏ 
الحدود التي تفرضها الدنيا عليه في هذا الموقع المعين. فالحضور يعني أيضًا إدراك 
حدود الحرية التي يستطيع أن يتمتع بها وجوده. وهايديجر يعبر عن الحضور الواعي 
والزمني بالعبارة المركبة المذكورة آنفاء وهي: «الوجود-ف-العالم»» وآخر جملة في الفقرة 
BRR‏ تعني أن الحضور يعني cial‏ أو الوحدة يان اسان calling‏ وهنا يصق 
بأنه حالة «وحدوية»» Lely‏ ما يقصده بالمعنى lali PEERAA ors AAI‏ بهاء أي 
Jl‏ المعطيات — فهي أن الحضور كيان dS‏ أي إن وجود المرء لا ينفصل عن elio‏ 
أو gh calle‏ ما يسميه هايديجر «العالم»» liag‏ ما سوف نعرض له الآن. 


الفصل الرابع 


الانتماء إلى العالم 


يقول هايديجر: 


إن أي فهم للوجود ينتمي إلى الحضور [ويعتمد [ade‏ وكل نوع من أنواع 
الفهم [Verständnis]‏ يتخذ صورة فعلٍ Jas 5a‏ الفهم als [Verstehen]‏ 
كان «الوجود-في-العالم» نوكًا من الوجود الملائم في جوهره للحضورء فإن فهم 
«الوجود-في-العالم» ينتمى أساسًا إلى مضمون فهمه للوجود. وإذا كان لا بد 
من الكشف Liste‏ عن الشيء الذي حلاقئ من أجله Le‏ يوجد. -J&la»‏ العالم» 
uis‏ يتحرر وينطلقء فإن ذلك الشيء لا يمكن أن يقل عن فهم العالم» فهو 
العالم الذي يتوجه الحضور بسلوكه - باعتباره DLS‏ — نحوه. 

كلما سمحنا لأنفسنا بالاشتباك مع شيء في شيء آخر مقدمّاء Mà‏ بد 
أن يستند فعلنا هذا إلى أساس agi‏ لمثل هذه الأشياء أي السماح لشيء 
بالاشتباك» وللأشياء التي يشتبك معهاء والأشياء التي يشتبك فيها. أي إنه 
يجب الكشف مقدمًاء بقدر معين من إمكان الفهم [Verständlichkeit]‏ لأي 
شيء من هذا القبيلء وأي شيء يمثل عنصرًا أساسيًا فيه كأن يكون «موجهًا 
نحوه»» أي نحو ما سوف يشتبك به أو أن يكون فعله «من أجل ذلك» وهو 
الذي يبرر «التوجه نحو» ذلك الشيء أصلًَا. وما هو الشيء الذي يفهم الحضور 
فيه نفسه باعتباره «وجودًا-في-العالم» أي يفهم نفسه أنطولوجيا؟ ففي مجال 
ني سيان gute‏ ا الذي aes ds wl Sa‏ أن jacqie‏ 
لنفسه غاية» نعبر عنها بعبارة «من [Um-zu] «Jel‏ وأنه يفعل ذلك من أجل 
تحقيق إمكانية وجود يراها Lise‏ لكيانه» وهي إمكانية ربما يكون قد ظفر 


بها صراحة أو ضمتاء وقد تكون أصيلة أو غير أصيلة. وهذه الغاية تفرض 
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«صورة التوجه» باعتبارها وسيلة يستطيع بها السماح باشتباك شيء مع شيء 
من الأشياءء sling‏ هذه الوسيلة المستخدمة في الاشتباك يوحي GL‏ اشتباك 
في طوق شيء ماء وأنه اشتباك مع شيء ما. ودائمًا ما يتولى الحضور مهمة 
الانتقال من «الغاية» إلى «الوسيلة» الخاصة بالاشتباك؛ أو بعبارة أخرىء نقول: 
al‏ في agas‏ طبيعة وجوده دائمًا ما يسمح بالتلاقى مع الكيانات باعتبارها 
enl ias Worn] land dads ssl agis la ly «eia‏ طويقة 
تحديده لمهمته المذكورة فهو الغاية التى من أجلها [Woraufhin]‏ يسمح 
للكيانات باللقاء مقدمًا. ففى داخل فعل الفهم الذي يحدد ذاته أو يحيلها 
إلى غيرهاء يوجد السبب من وراء السماح بلقاء الكيانات في نوع الوجود 
الذي ينتمى إلى الاشتباكات. وهذا الداخل هو مظهر Lely allel‏ بناء المهمة 
القن نكف E‏ ذاته بهاء فهو يشكل الخصيصة التي تجعل العالم Úle‏ 

edges Cl dads iul peda igi nm‏ الظررقة sig sii‏ مألوف 
منذ الأزل. ولا تقتضي هذه الألفة بالعالم» بالضرورةء أن تكون العلاقات التي 
تشكّل العالم باعتباره Úle‏ علاقات شفافة من الناحية النظرية. 


(الوجود والزمن» ص8١١-5١١)‏ 


لا شك أن القارئ الذي استطاع أن يصبر على أسلوب هايديجر (الغامض عمدًا) 
فوصل إلى نهاية الفقرتين اللتين 3536 الفيلسوف فيهما مفهومه allal‏ أو للدنيا إن 
شتنا الوضوح حقاء لا شك أنه لن يظفر بمعنى جدير بإعادة الصوغ بوضوح ولو 
دون سلالة! فالمترجمان الإنجليزيان في ترجمة i VATW‏ والمترجمة الإنجليزية في ترجمة 
٠٠م‏ يلتزمون جميعًا بأسلوب هايديجر التزامهم بنص مقدس» بمعنى أنهم يبتعدون 
ابتعادًا شبه كامل عن التفسير gly)‏ في حدود المسموح به) ويلتزمون بالأبنية اللغوية 
في النص الأصليء مهما تكن غريبة وعادة ما يستبدل المترجمون بها في نصوص أخرى 
أبنية اصطلاحية أصيلة في الإنجليزية. وهم يلتزمون LAÍ‏ باستخدام ألفاظ عامة وغير 
محددة» مثل «شىء» التى ترد في النص نحو عشرين yo‏ وكلمة اشتباك (involvement)‏ 
التى تظهر في ترجمة أخرى في صورة أخرى هى engagement‏ وهذه وتلك من الألفاظ 
التي تبيح التأويل؛ ولكن الأهم من هذا هو التجريد الشديد الذي يصطبغ به wal‏ 
وخصوصًا استعمال «الحضور» aas‏ عن «الوجود» أو مرادقًا له. بل وللدلالة على ما 
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هو أصدق وأوضح. أي المرء أو الإنسان. فكأنما يريدنا هايديجر أن نتصور أن المقصود 
بكلامه هو الإنسان الواعى بوجوده فقطء ومن ثم بحضوره في هذا callall‏ أو هذه 
الدنيا. l‏ 

ما خلاصة ما يقوله هايديجر في هاتين الفقرتين الرئيسيتين في الوجود والزمن؟ 
الخلاصة — وأعترف بأنني توصلت إليها مستعينًا بشرح الشراح وقراءة ما سبقها وما 
تلاها في الكتاب - تقول: إن الوجود Gall‏ للإنسان يقوم على فهم علائقه بدنياه» Oly‏ 
هذا الفهم ليس نظريًا؛ بل عمليًاء بمعنى أن المرء لا يستطيع تحقيقه إلا بالانغماس Glad‏ 
في الدنياء بمعنى القيام بأعمال تتيح له أن يفهم معانى الأشياء التى «يشتبك» معها 
في حياته اليومية Uhl‏ أي إن فهم المرء الكتاب مث لا بد أن يقوم de‏ فهم سايق 
لوظيفة الكتاب» وإن التعامل مع GUSH‏ بهذه الصفة Quy‏ الإنسان على إدراك جانب 
من جوانب وجوده في العالم» أي انتمائه إلى alle‏ يضم الكتب والكتابة والقراءة وما 
إلى ذلك من صفات مألوفة نراها في عالم الكتب. وإذن فنحن نتكلم عن دور الفهم في 
الوعي بوجود العالم» ومن ثم بمعنى الحضور في هذا العالم» أي بوجود الإنسان الواعي 
بوجوده وعلاقة وجوده بعالمه (دنياه) وبالعالم أو الدنيا. وما دمنا ضربنا المثل بالكتاب 
فلنا أن نطبق نظرة هايديجر إلى العالم مستعينين بهذا المثل: من لا يعرف القراءة ولا 
الكتابة لن يستطيع أن يقوم «بفعل» تجاه الكتاب (... (towards‏ يكشف له عن حقيقة 
وجوده» ولن يستطيع أن يجعل الكتاب «يقوم بمهمة» هذا الكشفء وقد يفعل بالكتاب 
ما يفعله من يستخدم الورق في أغراض لا علاقة لها Le‏ في الكتاب من كلام ولذلك يقول 
هايديجر إن: «الفعل» قد يكون Sisal‏ أو pè»‏ أصيل» (authentic/inauthentic)‏ 
وصريحًا أو (explicit/tacit) Wiad‏ فالذي يستخدم أوراق الكتاب في لف البضائع» أو 
في إشعال موقد وما يشبه ذلك من أغراضء يفعل Ña‏ غير أصيلء ولو أنه Cue‏ 
ولكن الذي يستخدم الكتاب Lad‏ جُعل له ذو وجود أصيل؛ GY‏ علاقته بالكتاب تربط 
ضمدًا بين الغاية والوسيلة» فالكتاب في الحالين وسيلةء ولكن الوسيلة في الحالة الأولى لا 
تحقق الغاية من وجود الكتاب sal‏ أي الغاية التي جُعل الكتاب «من أجلها». وخلاصة 
الخلاصة أن لكل إنسان lle‏ خاصًا 5« فإذا 8 المرء بأفعاله في فهم معانى وجود 
الأشياء في alle‏ أصبح يعي حضوره الحقيقي «معها» و«بها» واستطاع أن TENUTA‏ 
مواجهة من يدرك «وجوده-في-العالم» أي انتماءه إلى cable‏ ومن ثم إلى العالم الكبير. 
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العلاقة مع العالم 


justice لوعي كود الحالدة ومن‎ Cee دوي‎ Ge تكلم‎ ES Oks, 
في هذا العالم, فنحن نتكلم في الواقع عن العلاقة أو العلاقات بين الإنسان والعالم» وليس‎ 
ا لتصديك‎ aati dale أو‎ Gl علماء‎ clits E E هدك هذا‎ 
إل اسان‎ eel نظرة‎ sis العالم؛ ولكنه‎ quay stall وبين‎ cal! بان‎ Laud الغلاقات‎ 
أظن أن الفيلسوف المعاصر مايكل واطس أوفاها حقهاء وسأنتقي من شرحه المفصل‎ 
٠ `“ قول واطسة‎ eel alas] Le التأكين‎ B95 of الطول فقرتين‎ 


يقول تصور هايديجر للحضور: إنه «الوجود في مكان ale‏ وهذا المكان يشير 
إلى العالم. ولكن «العالم» بالدلالة التي نجدها عنده ليست المكان المادي 
[الفيزيقي] بل هي سياق من المعنى» مجال من الإمكانيات التي يسكنها الفهم 
الفعّال من جانب الحضورء وهو يتجلى في إدراك eh JS‏ بوجوده. أي أن يدرك 


ماذا عليه أن يفعلء ولماذا alai pind‏ مقبولًا منطقيًا. واستعمال هايديجر 
لكلمة «العالم» بهذا «all‏ أي باعتباره إمكانيات منوعةء يشير إلى الظروف 
أو السياق الذي يؤثر في الوجود YSU‏ للحضورء فهو «المكان الذي نقول: إن 
الحضور الحقائقى [factical]‏ «يعيش» فيه» gag)‏ ما يسميه هوسرل elle»‏ 
(esl‏ : 


ويقول واطس: إن alle‏ الحياة المذكور يتضمن ab‏ الإنسان» وثقافته وبيئته وتعليمه 
وأسرته وأصدقاءه وعمله» وطرائق التسرية والترفيه المتاحة له؛ فالمحامي لديه elle‏ من 
طرائق تنظيم dle‏ من dus‏ مهام عمله» والأدوار الاجتماعية والاهتمامات الشخصية 
وأوقات الفراغ وكونه Logs Sl Lil‏ وهلم جرّاء وقس de‏ ذلك حياة رجل الأعمال وانشغاله 


بأعماله» أو حياة الأكاديمي وغيره ما دام إنسانًا يتمتع بالوعي بعالمه والطرائق التي 
يفتحها له العالم» ويسميها هايديجر «الإمكانيات» التي يتيحها الوجود لكل واع به أي 
بالحضور» ويضيف واطس قائلًا: 


كان الفلاسفة الغربيون قد دأبواء مثلما فعل ديكارت» على ملاحظة البشر 
وفهمهم بأسلوب تقليدي يقضي «بانتزاعهم» من «elle‏ وعزلهم لفحص 
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«الجوهر» الإنسانى أو «الوعى الخالص»» وهو مدخل يعتبره هايديجر بالغ 
الخطأء ولا نفع فيه» بل ومضلل؛ فالحضور ومساحة الإمكانيات (العالم) 
التي يعيش فيها ليست مما يمكن قياسه «موضوعيًا» ما دام الحضور له 
جذور متغلغلة ولا يمكن اقتلاعها من تربة العالمء LS‏ إن خبرة الحضور 
بالعالم خبرة تقوم على الألفة. وهكذا فنحن لا نشعر عادة بالغربة عن العالم 
المحيط بناء بل نحس بالانتماء إليه والارتباط بهء ونشعر أننا نفهم ما e‏ 
فيه. والواقع أن إدراك هويتنا — المجسدة في أسلوب Whe‏ لا في أسلوب 
تفكيرنا أو حديثنا عن حياتنا — ينبع من عالمنا ومن المحال فصله dic‏ 


ويشرح واطس سبب كتابة كلمة الحضور (Dasein)‏ أحيانًا مقسومة بين Da‏ 
Seins‏ حتى تعني الوجود في مكان معينء وهو العالم» ويقول: إن ألفتنا الشديدة بعالمنا 
تمنعنا من إدراك الدلالة الجوهرية للوجود في العالم وأعتقد أنه يريد أن GAS‏ هذا 
الانتماء «بالصحة» التى لا يدرك أهميتها المرء إلا حينما يعتل فينتيه لدلالة ما فقده 
ولكنه يضرب مثلا آخر قائلا: إن الشجرة لا يمكن أن تلقى التقدير Gall‏ والفهم 
عندما ABE‏ من التربة» إذ إن هايديجر يؤكد KSD‏ شديدًا هذا الانتماء إلى العالم EU‏ 
إنهما ينصهران كل في الآخر» ومن المحال أن نتصور الحضور من دون أن نتصور 
ما «يحضره»» فهو يتلاعب هنا بصفة «الحضارة» التي يريد لها أن تعني نفي العزلة 
وتوكيد الصلة الحيوية أو الوجوديةء ما دامت تفيد المسئولية والحرية ae‏ بين الوجود 
الواعى أو الحضور وبين عالمه. ولكن هذا الوعى ليس Maus‏ في كل حالةء فالإنسان ذو 
N‏ قد تمكنه وقد تمنعه من إدراك هذه الصلة الوثيقة Allas‏ وسوف ننظر 
في هذه الميول أو الاتجاهات والحالات النفسية فيما يلي. 


الفصل الخامس 


الميول والحالات النفسية 


يقول هايديجر: 


يعتبر المزاج [mood]‏ من الزاوية الأنطولوجية نوعًا GS‏ من الوجود بالقياس 
إلى الحضورء إذ GASES‏ الحضور لذاته من قبل أية معرفة Bully‏ وبما 
يتجاوز AASS Gls‏ المعرفة والإرادة ... فمن الزاوية الأنطولوجية نجد أننا 
ندرك الخصيصة الجوهرية الأولى للحالات النفسية [states-of-mind]‏ وهي 
كشفها عن الحضور الذي ألقي به في الدنيا وكذلك ‏ تقريبًا وفي أغلب 
عناصره ‏ بأسلوب انصراف وابتعاد مراوغ. 

... إن مزاجًا ما يهاجمنا. وهو لا يأتي من «الخارج» ولا من «الداخل»» 
dd‏ ونشأ مخ d apes‏ الغا لوه باعتيارة. plat‏ لكل هذا ا ا 
إذا نجحنا في التمييز السلبي بين الحالة النفسية وبين الإدراك التأملي لشيء 
«داخلي»» فسوف نكون قد وصلنا إلى pad‏ عميق إيجابي بخصيصته باعتباره 
كشفًا. وهكذا يكون المزاج قد d LG GES‏ کل UL‏ عن الوجود في العالم 
بصفته AKI‏ وبذلك SG‏ المرءَ Vol‏ وقبل كل شيء من توجيه ذاته إلى شيء 
ما. وليس لاستيلاء مزاج ما على المرء علاقة بالطابّع النفسي في المقام الأولء 
فلن Hla Gà d eli‏ باطنة تعمل على الخروج بأسلوب ملغز فتطبع 
بطابعها الأشياء والأشخاص. By‏ هذا تتگشف الخصيصة الجوهرية الثانية 
للحالات النفسية. ولقد رأينا أن العالم» «مع-الحضور»» والوجود» BEST‏ 
باعتبارها ذوات أزلية متكافتة» وأن الحالة النفسية نوع وجودي Gulul‏ من 
تكشفهاء لأن هذا التكشف نفسه يعتبر في جوهره وجودًا-في-العالم. 
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وإلى جانب هاتين الخصيصتين الأساسيتين للحالات النفسية اللتين 
شرحناهما — أي الكشف عن كون الإنسان مُلْقَى به في الدنياء والكشف 
الجاري «للوجود-في-العالم» بصفته الكلية - علينا أن نشير إلى خصيصة 
ثالثة. تسهم قبل كل شيء في إيجاد فهم أعمق وأشد نفادًا للعالم باعتباره 
Úle‏ ... ومن المحال التأثر أنطولوجيا بالأشياء الجاهزة التي لا جدوى منهاء 
أو التي تعتبر مُقَاومَةٌ لناء أو ÉS‏ تَهْدِيدًا لناء إلا إذا كان Lodges‏ في داخلنا 
قد يع وجوده سلفا بأسلوب يكفل جعل ما يلاقيه «داخل-العالم» أمرًا يهم 
ذلك الوجود [الداخلي]. والقول بإمكان أهمية هذا الشيء للوجود يقوم على 
أساس الحالة النفسية للمرء» وياعتباره حالة نفسية يكون قد كشف Ls‏ 
عن العالم» كأن يكون مصدر تهديده مثلا. ولا يستطيع إلا من يتصف بحالة 
نفسية تقوم على الخوف gi)‏ عدم الخوف) أن يكتشف أن الشيء الجاهز Gis‏ 
يمثل تهديدًا له. إن انفتاح الحضور على العالم يتكون Gases‏ من المعايرة 
النغمية للحالة النفسية. وحتى إن بلغت الضغوط والمقاومة أقصى درجة لهاء 
فلن يكون لها ما يشبه التأثير قط ... ما دام «الوجود-في-العالم»» بحالته 
النفسية. لم يستسلم lila‏ لجعل بعض الكيانات «في-داخل-العالم» تمثل 
«أهمية» له بأسلوب سبق لأمزجته أن رسمت خطوطه العريضة. إن الحالة 
النفسية توحى وجوديًاء باستسلام كاشف للعالم» ونستطيع استنادًا إلى 
ما فيها أن نلاقي Gad‏ يهمنا. 


(\VV-\V0 Ge (الوجود والزمن»‎ 


في الفصل الخامس من القسم الأول (Division One)‏ من GES‏ الوجود والزمن 


(فالكتاب كما ذكرت LET‏ يتكون من جزأين فقط) يتصدى هايديجر للإجابة عن السؤال 
الذي طرحه من قبلء ألا وهو «كيف نعیش؟»» وهو سؤال كنت أشرت إلى أنه وثيق 
الصلة بالمهمة التي كان أرنولد يرى أنها Lage‏ الشعرء أي تعليمنا كيف نعيشء والجواب 
الضمر Ligh‏ هو كيف نفكر تفكيرًا سديدًا حتى نحقق المثل الأعلى للاسترشاد بالعقل 
في حياتنا. ولما كان هايديجر قد ألمح من قبل إلى أن أولى خطوات التفكير السديد هي 
الوعي بالوجود في مكان ما أي الحضورء مشيرًا إلى أن هذا المكان هو عالم adl JS‏ 
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فيو adl lia d ty‏ إن podia‏ ا JS pile) pllall USN‏ فان aiias‏ 
jii this‏ هو Being-in‏ أي الانتماء للداخل. 
ويد هايديهر à‏ هذا Zio A dall allel (all‏ لهذا الانتداء اكل وهي 
bus‏ النغمة (attunement)‏ أو «معايرة النغمات» («الدوزنة») يمعنى dieu‏ 
ales‏ الوك ف ca E eck elei‏ ایی ius‏ بها Clue!‏ دكا تماق 
(Stambaugh)‏ (في ترجمتها للوجود والزمن عام (aY ٠٠١‏ الكلمة الألانية عند هايديجر 
وهي (Befindlichkeit)‏ التي يشرحها aly‏ (ص15) بأنها تحديد أمزجتنا باعتبارها 
طرائق للعثور على أنفسنا في العالم. ويقول بولت: إنه لا توجد كلمة إنجليزية تعادلها 
abs‏ مثاليّاه ولكنه يقول في حاشية مطولة بعد ذلك (ص55): إن كلمة (disposition)‏ 
(توجه) قد تمثل ترجمة جيدة؛ لأنها تساعدنا على اعتبار مزاجنا العامل الذي يحدد 
موقعنا (position)‏ في العالم ويمنحنا gasi‏ معينًا. ويقدم مترجمون آخرون SLK‏ 
أخرى لترجمة الكلمة الألمانية منها (situatedness)‏ )3( حالة معينة) 5 (disposedness)‏ 
UL)‏ التوجه)ء 5 UL) (affectedness)‏ التأثر) ; (so-foundness)‏ (حالة الوجود)ء 
(attuned self-finding) ,‏ (العثور على النفس المنضبطة(« 9 where-you-are-)‏ 
Sle am Of wiles delis (uui angi gill ISM) (at-ness‏ روسو 
(Macquarrie and Robinson)‏ للكلمة يتعبير «حالة نفسية» (state-of-mind)‏ )3 
نص ۲١۱۹م‏ الذي AT‏ به (ha‏ غير موفقةء فالواقع أن هايديجر يحاول بانتظام أن 
يتجنب الإيحاء بأن الحضور موجود داخل نطاق الذات» مثل النفس أو العقل. ويقول 
راذول: إن ترجمة الكلمة الألمانية بتعبير الحالة النفسية ترجمة سيئة lide Me‏ في 
الحواشي (VY Vo)‏ إنها ترجمة مضللة؛ لأنها توحي Gb‏ طريقنا للعثور على أنفسنا في 
العالم Gob‏ نفسي أو يوجد في «أذهاننا» وحسب؛ ولكن ذلك أبعد ما يكون عما قصد 
إليه هايديجرء فكلمة Befindlichkeit‏ مشتقة من الفعل befinden‏ وهى يعني حرفيًا: 
«يعثر «fe‏ [الجذر (finden)‏ يعنى يجد]. وهكذا فإن الصفة befindlich‏ تستخدم في 
d] ELEY‏ مركو col‏ إنة يكن pla i eagle ital‏ .وا سانا Jj‏ هذا الي 
الحرفي zah‏ الفعل befinden‏ الذي يمكن استخدامه أيضًا في الإشارة إلى الحال التي 
SL) dies‏ “سه فيها: ا Ge cad aol‏ كل هد Goss. sal‏ انت انض 
ترجمة إنجليزية للاسم Befindlichkeit‏ هى (disposedness)‏ أي (التوجه)؛ GY‏ هذه 
ا موا قف ust‏ ق العالم cal cl)‏ الذي Uns‏ عليه ) disi‏ 
أو الموقف الذي يتخذه المرء تجاه هذه الكيانات GIS)‏ يكون منشرح الصدر لها أو 


14 


مصطلحات الفلسفة الوجودية عند مارتن هايديجر 


مبغضًا lab]‏ نافرًا منهاء على سبيل المثال). وهكذا يقول: إنه قرر أن يستبدل كلمة 
«التوجه» بعبارة «الحالة النفسية». 

وق tele dS E de os ON o‏ الل جج cial‏ 
عبارة «الحالة النفسية»» وهو سؤال من المحتمل أن يطرحه بعض المترجمين المحترفين 
الذين يعلون من شأن المعنى الاشتقاقي» ولكنني دائمًا iis Assi‏ المعنى الاصطلاحي 
الذي يبرزه السياقء فالمعنى الاصطلاحي للكلمة الألمانية المذكورة عند هايديجر» وهي 
كلمة «غير معتادة»» كما يبين واطسء هو «كيف أو على أية حال أجد نفسي»» وهايديجر 
يستخدمها للإشارة إلى المزاج (mood)‏ بدلا من الكلمة à3USI‏ المعتادة (Stimmung)‏ 
ويضيف واطس قائلًا: 


وهذه الكلمة [أي [Befindlichkeit‏ تعني LAS‏ ضبط أنغام الأوتار في UY‏ 
الموسيقية, الأمر الذي يوحي بوجود علاقة مجازية بين المزاج والآلات الموسيقية 
... وهكذاء فإذا قال هايديجر: إن الإنسان «مزاجه صاف» [كما نقول بالعامية] 
فنحن نعني أن آلته النفسية منضبطة وفق أنغام الحياة» وهو ما يؤثر بأسلوب 
eG io des date daos d dias‏ ها ين enia pill eus‏ 
aS‏ وبذلك إما أن SS‏ من وضوح مداركها وإما أن تطمسها. وتؤدي مشاق 
Slat!‏ إلى أن تتح LS] asl pa Ro a‏ يقول ادير d‏ الفقرة AAW‏ 
في النص المقتطف أعلاه] ويذلك تخفى الواقع عن coped‏ فإذا استولى الكرب 
أو الهم de Guall sf‏ الإسان: فف نسحب إدراكه aad‏ .يدلا م dic CEA‏ 


(واطس» فلسفة هايديجر» (V+ Ge‏ 


والمزاج بعد حالة نفسيةء وينبغي ألا يخشى المترجم استعمال مصطلح شائع باللغة 
الهدفء ما دام ra‏ من أنه لن ينسب إلى هايديجر أي إلماح بأن الحالة النفسية تعني 
الحضور ومن ثم بأن الحضور أمر داخليء فالحالة النفسية صفة تنتمي للمشاعر التي 
قد تؤثر في الحضور؛ ولكنها لا تعادله أو تغدو مرادفة Al‏ مثلما يسيطر الخوف على 
المرء فيؤثر في «الحضور» أي في وجوده الواعي بوجوده» LS‏ يقول هايديجر. 

Bg ها بيهن‎ lucta cid el tly duas d NGS) الملابية عق‎ a 
أحد مظاهر صعوية نصوص‎ lae هذه الكلمة باستفاضة خاصة حتى أبين للقارئ‎ 
هايديجرء قبل أن أنتقل إلى التعليق على بقية ما يقوله في الفصل الخامس المشار إليه.‎ 
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وهكذا أعود إلى «المعالم البنائية» لانتماء وجود المرء إلى العالم alle sl)‏ خصوصًا)ء 
AiG‏ الأول هو ضبط النغمة أو تحقيق الانضباط للحالة النفسية» ويؤكد هايديجر أن 
هذا الانضياظ لا يتتحقق إلا إذا أدرك المرء إدراگا aal‏ أنه as‏ ألقى يه في الدنياء وإذن 
فإن الانضباط النفسي هنا يعني — أو يتضمن — وجود ماض للإنسان, فالإنسان دائمًا 
ds a‏ أنه tes‏ هلق as aug‏ ها فم Raga‏ ان يهن de bl‏ الخو 
ثم على القلق في تحليل علاقة الانضباط المذكورة. وإلى جانب انضباط الحالة النفسية 


يناقش هايديجر ما يلي: 


٠‏ الفهم: ولا يعني هايديجر بهذا المصطلح agi‏ النصوصء وهو ما ذكرته آنفاء 
بل يعني فهم المرء لذاته ولعالمه» ومن ثم فهو عامل من عوامل تحقيق الحضورء 
أي وجود المرء داخل العالم فعليًا وصدقه مع ذاته في سبيل تحقيق هذه الذات. 
والفهم يتضمن ما يسميه هايديجر الإسقاط أي تصور المستقبل» فمن معاني 
كلمة projections‏ التوقعات أو الإمكانيات المتاحة في المستقبل. ويدلل هايديجر 
في مكان آخر في كتابه على أن الفهم صفة أزلية» وأنها تفوق في أصالتها المقولات 
النظرية عن الأشياء. 

٠‏ الخطاب: ويعني هايديجر به قدرة المرء على الإفصاح عن عالمه بأنساق للمعنى 
gus‏ إدراكها وتوصيلها للآخرين. lli Gables à dolis olbally‏ 
الحالة النفسية وخصائص الفهم Y VY oS)‏ من الوجود والزمن) قائلًا: إن العالم 
الذي ينفتح بفضل الأمزجة أو الحالات النفسية ويدركه المرء بفضل الفهم يقوم 
الخطاب بتنظيمه» وإذن فإن الخطاب هو الذي يمكّن اللغة من الوجود. 

0 السقوط :(falling)‏ وهو ما تترجمه ستامباو في نص ١٠١5م‏ بتعبير «الوقوع 
PST à‏ ك» (entanglement)‏ 732355 «الوق قوع قري .(falling prey) «dus‏ ونقول 
أولا: إن هايديجرء على الرغم من جهوده للابتعاد عن «اللاهوت» في «lae‏ فإن 
مفهوم السقوط واسمه نفسه يدينان بالكثير لخلفيته الدينية» وربما كانت التربية 
الدينية le‏ يساعدنا على إدراك خصيصة إنسانية عالمية وحقيقية» ويقصد 
هايديجر بذلك أن المرء يسقط في شرك الدنيا التي بناها أو GEE‏ الآخرونء 
ومن شأن هذه الأشراك أن roll cai‏ وجوده» فهو دون أن يشعر يفعل ما 
يفعله G9 S‏ أو كل إنسان (das man)‏ وقي ذلك ضياع pad‏ خصيصة للمرء 
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وهى إدراك وجوده ودلالة هذا الوجود ومقتضياته. وهو يضرب أمثلة لحالات 
Segal‏ اوور 
ولنعد الآن إلى الفقرات المقتطفة من الوجود والزمن والتى تعتبر مدخلا لإدراك 
فد olialill js saisi dial GIGI‏ الخربية cag) AU‏ اليك SSF Ally‏ 
عقلانية الإنسان» Le pal la Lic‏ يميزة ALo ge‏ الكاضاف. d ig s‏ العواطفت الشيوية 
مفارقة لا مندوحة من قبولهاء فإذا تجردت الحياة من الحب والفرح والأمل أصبحت 
جرداء سقيمةء ومع ذلك فإن هذه العواطف تبدو «لا عقلانية»» كما إنها تعوق التفكير 
السديد الواضح في حالات كثيرة. كما تنتقص من سيطرة المرء الكاملة على ذاته أو 
طبيعة حضوره أي وجوده في دنياه 5 العالم» وهو ما لا يرى هايديجر فيه نقيصة. 
فالحضور عنده بمعنى الوجود في دنياه يعني خضوعه - شاء آم أبى - لما في تلك 
الدنياء gay‏ لا شك ينتقص من حريته؛ ولكنه جزء من diab‏ والمشاعر الجياشة تؤدي 
إلى نشأة «حالات نفسية» أو «أمزجة» تمثل بعض العوامل المؤثرة في موقف المرء من 
العالم. 
ولنتأمل الإحساس بالخوف الذي يشير إليه هايديجر» وبعض الشراح يضربون Sill‏ 
بوجود المرء في مكان مظلم أو نصف مظلم لا يشعر فيه عادة بالخوفء فإذا سمع 
أصوانًا مبهمة من حوله داهمه خوف لا يعرف له Guu‏ محددًاء وهايديجر يصفه NEUE‏ 
إنه حالة نفسية أو مزاج «يهاجمنا»» والكلمة في النص الألماني ھی (Uberfallen)‏ التى 
تعني حرفيًا «يسقط علينا فجأة» ومن ثم Lili,‏ ويدهمنا ويستولي علينا. والمقصود 
Lal‏ لا نملك Ula‏ مفتاح أحاسيسناء فإذا Gb‏ مني أن أبتهج فلن أستطيع حتى Jail‏ 
ما يبعث على الابتهاج: ومن المنطقي أن أشعر SL‏ الأصوات المبهمة في الغرفة المظلمة 
dana‏ كما إن وجودي وسط gas‏ يحتفل بمناسبة بهيجة مشتركة شيء Que‏ ومع 
ذلك فإن مصدر الخوف ليس خارجيًا كله (أي موضوعيًا) ولا داخليًا كله (أي ذاتيًا)» 
وهذا ما يعنيه هايديجر ob‏ المزاج لا يأتي من الخارج أو الداخل» بل هو كما يقول: 
ثمرة التقاغل مع إحسامن الإنسان aby] Seal‏ وجوه :في الذنيا التي Gall‏ فيه :رغم 
AL a addas c a‏ كش gama ill duas, Cdp asa]‏ وهوس 
فيكشف عن (fle aigs‏ فيها OM .(thrownness)‏ الأصوات المبهمة تشتبك مع 
الظلام في الكشف عن وجود المرء في الدنيا (أي العالم أى عالمه) التي تبرز له في هذه 
Adda‏ كو كاملة EA‏ حول s I‏ طول day‏ عل palaill‏ بالوجونذ 
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الميول والحالات النفسية 


داخل الدنيا والخضوع لها. وهذه هي العوامل الثلاثة التي تؤدي إلى إبراز الدور الذي 
تلعبه الحالة النفسية في حياة المرء» خصوصًا إذا أضفنا ما يؤكده هايديجر من ضرورة 
إدراكنا أن هذه الحالات النفسية تتعلق بما يهمناء ففى مثال الغرفة المظلمة يهتم المرء 
بمعرفة مصدر الأصوات, ويساوره القلق نتيجة جهله إياهاء كما إنه قد يبدي اهتمامًا 
أساسيًا بنجاته مما بعث الخوف في قلبه» وربما يزيد هذا الاهتمام عن عثوره على ما 
كان يطلبه في الغرفة قبل سماع الأصوات» أي إن الحالة النفسية غيرت مجرى اهتمام 
المرء في تلك الدنيا. 
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يقول هايديجر: 


الحضور باعتباره bidd Legs‏ وجوده على إمكانيات معينة» وهذا الكيان 
لُوَجَّهُ للإمكانيات — وهو الذي يتولى الفهم — يعتبر في ذاته إمكانية وجود 
كامنةء وذلك GY‏ هذه الإمكانيات التى تتكشف تمارس ضغطًا Las‏ على 
الحضور. ويتمتع إسقاط الفهم بإمكانيته الخاصة « وهي إمكانيةٌ تنمية 
ذاتهء وهذه التنمية للفهم نسمّيها «التفسير» ففي التفسير يستولي الفهم els‏ 
على ما يفهمه. ولا يصبح الفهم في التفسير Eid‏ مختلفاء بل يصبح ذاته. 
ومثل هذا التفسير يقوم وجوديًا على أساس الفهم» ولكن الأخير لا ينشأ من 
الأول. بل ولا يُعتبر التفسيرٌُ حصولًا على معلومات ggi GE‏ بل تفصيل القول 
في الإمكانيات التي ELE‏ في الفهم ... 

وآما من sum‏ الدلالة المهمة (ail‏ متكعشت في allel ogi‏ فهى GEL]‏ 
ya‏ مصاحب للأشياء الجاهزةء وإدراكُنا أن هذا الوجونَ As eel‏ في فهم 
É‏ اشتباكِ يستطيعه مع ما يقابله» وقولنا: إن «اليقظة تكتشف شيئًا» يعني 
ETATIS‏ مهما م رولك E las, ION‏ ميقل 
في مجال النظر الذي يتولى الفهم. وأما العمليات اللازمة مثل الإعداد والتصويب 
والإصلاح والتحسين والتشذيب فتجري على النحو التالي: إننا نشارك كل ما 
Jars‏ بيقظة من الأشياء الجاهزة لتحقيق غايته» ونشغل أنفسنا بها وفق ما 
يتضح للعيان من خلال هذه العملية. فأما الذي يجري ASE‏ باليقظة المذكورة 
فيما يتعلق بغايته. ويجري عزله بصفته الخاصة — أي ذلك الذي egi‏ فهمًا 


مصطلحات الفلسفة الوجودية عند مارتن هايديجر 


صَريحًا - فإنه يتميز ببناء شيء محددٍ ب باعتباره Gat‏ محددًا. والسؤال 
المتميز باليقظة عن كيان ذلك الشيء الخاص الذي يُعتبر جاهرًاء يتلقى إجابة 
تفسيرية تتسم باليقظة أيضًا وتقول: إنه يرمي لتحقيق غرض معين نحدده. 
فإذا أوضحنا الغرض ie‏ فلن نكون قد حددنا اسم شيء» فالشيء الذي تحدد 
اسمه Aga‏ باعتباره الشيء المقصود. وهكذا فإن الذي BESS‏ لنا في الفهم 

— أي الذي فهمناه — يصبح في متناول أذهاننا سَلَقَا باعتبار أنه cl)‏ يمثل) 
ما يمكن أن 333 15953 Wale‏ وحرف التمثيل هنا هو تعبير «باعتباره» 
وهو العمادٌ الذي يقوم عليه ZG‏ «السفور» للشيء الذي فهم. أي إنه USES‏ 
التفسير. فعندما نتعامل مع الأشياء الجاهزة Éin‏ من خلال التفسير اليقظء 
فنحن «نرى» المنضدة باعتبارها منضدةء أو الباب باعتباره بابًاء وقس على 
ذلك العربة أو الجسر وما إلى هذه بسبيل. ولكن الذي فسرناه GS!‏ لا يتطلبٌ 
بالضرورة أنْ 533 من خلال مقولة X‏ خصائصّة بصورة قاطعة. ai óL‏ 
نظرة «قبل خبرية» وحسب إلى الشيء الجاهز تعتبر في ذاتها Pii, ndis Gat‏ 
... عندما يكونٌ علينا أن نتعامل مع أي شيء» فإن مجرد النظر إلى الأشياء 
التي تقترب منا 7 اقتراب يتسم في ذاته elis‏ التفسير» وهذه ظاهرة SN‏ 
أسلوب "d‏ راسخ» إلى Asti‏ الذي يجعل مجرد إدراك شيء ما من دون وجود 
أداة التفسيرء s‏ «باعتباره» ذلك gill‏ يتطلي. تكفا aids Lisy Én‏ 
Gums‏ في شيء فان «مجرد رؤيته أمامنا» dam‏ وجوده أمامنا Salo‏ على 
أننا لم نعد نفهمه. وهذا الإدراك الذي لا يتضمن أداة التفسير [«باعتباره»] 
حرمان من الرؤية التي تمثل مجرد الفهم. وليس هذا أعمق في أزليته من ذلك 
النوع من الرؤيةء ولكنه GAS‏ منها. وإذا كانت الأداةٌ التفسيرية [«باعتباره»] 
تتخذ شكل التعبير الوجودي» فلا ينبغي أن 35( ذلك alai‏ بِصِفَتِهَا 
حالة تشكيلٍ «egi‏ وباعتبارها وجوديةٌ وسابقة الوجود. ۰ 


(الوجود والزمن» ص۱۹۰-۱۸۸) 
أبدأ التعليق على هذا الأسلوب الذي لا يختلف اثنان على غموضه» بتبيان الأسباب 


الأساسية للغموض» وأحدهاء كما أقول في الفصل الأول الجهل يما تحيلنا إليه المجردات 
من دون استعمال أمثلة توفر الألفة والمعرفة المستمدة من معارفنا العامة والأولية التى 


VA 


الفهم الوجودي والتفسير 


تكفل الفهم. والطريف أن العبارة الأولى في هذا المقتطف قد استعارها جادامر فيما بعد 
في abs‏ الحقيقة والمنهج, ويألفاظها نفسها باستثناء تغيير Jelall‏ فالمبتدأ هنا (وهو 
الفاعل في الجملة الأصلية) هو الحضورء وأما «الفاعل» عند جادامر فهو الشخصء يقول 
هايديجر: 


As understanding, Dasein projects its being upon possibilities. 


ويقول جادامر: 


A person who understands, understands himself, projecting him- 
self upon his possibilities (Truth and Method, 2004, p. 25). 


وعندما مرت بى العبارة المشتركة ترجمتها بعبارة Liz‏ نفسه Je‏ إمكانياته» 
وأضفت هامشًا أقول فيه: 


معنى هذا التعبير الغامض أن المرء يفهم ذاته ]3 يراها فيما يمكن أن يحققه 

في المستقبلء فإذا كان يرى أن إمكانياته (المادية أو النفسية أو الذهنية) 

تتيح له أن يصبح ub‏ فإنه يرى ذاته المتوقعة [وهذا معنى الإسقاط] في 

صورة طبيب. فانظر الفرق بين لغة الإيضاح بالأمثلة (illustration)‏ واللغة 
التجريدية عند جادامر. 

(موسوعة رتلدج للهرمانيوطيقاء المجلد الثالث. 

IAS as‏ تحت الطبع) 


وأما استيدال جادامر كلمة «الشخص» بكلمتى «الحضور» و«الوجود» في نص 
هايديجر فدليل على أنه لم يجد ما يدعو لاستعمال هذه الكلمات «الوجودية» بمعنى 
أن عدم وجودها لم Shs‏ إلى أي نقص في الفكرةء وهذه بعض الكلمات التي أضافها 
هايديجر نفسه في مسودته الثالثة لكتاب الوجود والزمن (انظر ما يقوله كيزيل في آخر 
الفصل الثانى أعلاه). 

ونلاحظ GE‏ أن هايديجر يلتزم الدقة في التعبير مثل رجال القانون وفقهاته الذين 
يضحون بجمال الأسلوب أو برصانة اللغة في سبيل الوضوح» فهم يكررون ذكر الاسم 
Yao‏ من استعمال ضمير يعود «ule‏ ولذلك نجد تكرار كلمة «إمكانية» سبع مرات في 
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الفقرة الأولى» وكذلك بعض الكلمات الأساسية عند هايديجر مثل «الفهم»» والحضورء 
الوجودء الكيان ... día alag‏ ومع ذلك فما المقصود بالعبارة الأولى عند هايديجر؟ 
إن بياتا سيروي (Beata Sirowy)‏ تشرح نظرة كل من الفيلسوفين هايديجر وتلميذه 
جادامر إلى الفهم قائلة إنهما يشتركان في اعتباره أسلويًا حدسيًا ينتمي إلى وجود 
الإنسان في الزمنء فهو في استناده إلى الخبرة والتراث الثقافي ينتمى إلى الماضى By‏ لجوئه 
(teas Liu ud]‏ اسا للإمكانيات: الذي هما d‏ ينمي d]‏ اسل وهو 
d‏ هذا وذاك ذو حضورء بمعنى وعيه Me‏ في الزمن عند هايديجر, وبمعنى أنه 
يفهم نفسه عند جادامر The Routledge Companion to Hermeneutics, 2015, p.)‏ 
532(. وهكذا فإن التمييز بين الموقفين» على الرغم مما يشتركان فيه يفرض على كل 
منهما اللجوء إلى ما وصفته بالصياغة القانونية. 

ولهذا يجد هايديجر نفسه مضطرًا إلى التمييز بين عملية الفهم (التي يقتصر كلام 
جادامر عليها) وبين نتيجة الفهم التي تتمثل في تنمية إدراك المرء لذاته أي لوجوده. 
وهي النتيجة التي يعتبرها هايديجر تفسيرًا. وإذن فإن مفهوم التفسير عند هايديجر 
يختلف عن مجرد gall‏ بل يدل على ما يحدثه الفهم في الإنسان من تغيير يسميه 
«التنمية» والمقصود بها تنمية وعيه وإدراكه أي كونه حضورًا. 

وفي الفقرة الثانية يطور هايديجر مفهوم التفسير من خلال علاقة وجود المرء 
بوجود ما حوله من أشياء جاهزة الحضورء أي ذوات معان محددةء فهو يرتبط بها في 


$ 


إطار ارتباطه بالعالم أو بعالمه قبل ذلك. أي إن التفسير يكتسب I‏ تطبيقيًا أو عملياء 
وهو يقدم لنا هنا Dai‏ جديدًا بين وسيلة الفهم اللغوية ووسيلته التفسيرية وهي كلمة 
«باعتباره» لوصف حال الشيء الجاهز الحضورء والدلالة التفسيرية تكمن في استعمال 
«باعتباره» لإضافة clas‏ إلى سياق ذلك الشيء لإبراز شيء فيه يزيد عن المعنى المحدود 
في السياق» ومن ثم يتحقق له ما يسميه هايديجر الإبراز السافر أو السفورء وقد مر بي 
هذا التمييز بين الدلالتين في الدراسة التي كتبها دوستال (Dostal)‏ وشرحته في حاشية 
5l‏ إيرادها هنا لإيضاح التمييز بين «باعتباره» الفهمية و«باعتباره» التفسيرية أي بين 
استخدامها للبيان (thematically)‏ أو لما يسبق البيان (pre-thematically)‏ حسيما 
يقول هايديجر. 
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انظر العبارتين التاليتين: 


As my) padl ازداد تعلق كلبى بی باعتباره رفیقی منذ أن فقدت‎ (Y) 
.(companion ... 

(Y)‏ أصبح كلبي الذي يرافقني يرتبط بي ارتباطًا شديدًا باعتباره رمز 
الوفاء منذ أن فقدت (As a symbol of fidelity) pasl‏ 


ففي العبارة الأولى Jabs‏ بين الكلب والرفيق» ومن ثم فهي بيانية 
(thematic)‏ أو خبرية Lely (predicative)‏ العبارة الثانية sere) pid‏ 
سابقًا لبيان التعلق (pre-thematic)‏ أو قبل خبرية (pre-predicative)‏ 
فالتفسير مضاف إلى الجملة البيانية» ومن ثم فإن هايديجر يعتبره استعمالا 
تفسيريًا أو هرمانيوطيقيًاء ويصف «باعتباره» بأنها أداة تفسيرية أو 
هرمانيوطيقية. (انظر: ويليامزء الحقيقة والصدق» .)٠١ 5-1١١ Va Ve Y‏ 


وأنتقل مما يذكره هايديجر عن الفهم والتفسير من خلال التمييز بين الاستعمالين 
الشائعين لأداة الوصف البيانية والتفسيرية إلى ما يعنيه بالتداخل الشديد في حياة 
الإنسان بين الاستعمالين» فهو يلمح إلى ما ذكرته في المقدمة عن الطبيعة الأصلية للفهم 
باعتباره Élis‏ يصب في خلفية معرفيةء ثم أردفت أن التفسير أحيانًا يسبق الفهم 
عندما تستغلق علينا المصطلحات أو الأشياء الجديدة» Sf‏ إن هايديجر Su‏ الجانب 
المعرفي للفهم بالمعنى الذي أتى به العلم الحديثء فعالم الفيزياء يميل إلى «تشريح» المواد 
وصولًا إلى عناصرها الطبيعيةء ولكن الإنسان يدرك معاني الأشياء من دون ذلك التشريح 
ENES ta‏ وهذا الإدراك ل GLY‏ قا IAN Gaal erage‏ التفسير 
«باعتباره» أي الأداة التي تشير إلى وظيفتها في الدنيا وعلاقتها بناء وهو ما يحقق نظرته 
الوجودية للبشر والأشياء وخصوصًا ما يسميه الأشياء الجاهزة الوجود. وإيضاح ذلك 
يتطلب ضرب مثال من حياتنا اليومية. 

يقول هايديجر إننا عندما ننظر إلى الأشياء التي تقترب منا أشد اقتراب نراها 

بعين المفسر لا بعين الفاهم (أي alle‏ الفيزياء أو الكيمياء أو البيولوجيا)ء فالمرء حين 
يرتدي سترة جلدية — سواء كانت من الجلود الطبيعية أو المصنعة بحرفية شديدة — 
يراها بعين المفسر أي باعتبارها سترة متينة تقيه البردء وتتحمل ما لا تتحمله الأنسجة 
القطنية أو الصوفية» وهكذا فهو يراها باعتبارها رداءً ais‏ وريما يكون جميلدء ولكنه 
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لا يراها باعتبارها من جلد البقر أو الجاموس المدبوغء ولا يكاد يرى فيها ما يراه slale‏ 
الطبيعةء أي إنه لن يدور بخلده أنه يكتسي الجلد الذي كان يكسو بقرة Lage‏ ماء ولذلك 
يقول هايديجر: إن المرء إذا حاول «إدراك شيء ما من دون أداة التفسيرء أي باعتباره 
حقيقة ذلك الشيء [أي حقيقة الجلد] فهو يتطلب cles LESS‏ أي إن على المرء إذا أراد 
الانتقال من التفسير إلى الفهم أن يجعل «أداة التفسير» أداة بيان؛ ولذلك فهو يقول: إن 
أداة التفسير تفرض وجودًا Gare‏ على الشيء» وعلى المرء أن يرى أنها ما دامت (وجوديًا) 
سابقةً على التفسير فلا بد أن نضيفها La‏ تحمله من دلالات إذا أردنا الفهم فعلًا. وهكذا 
فما دامت السترة باعتبارها سترة تسبق وجوديًا اعتبارها من جلد Gaull‏ فإن الموقف 
الوجودي يقتضي رصد ذلك في كل محاولة للفهم. 


الفصل السابع 


الآخرون والحياة اليومية 


يقول هايديجر: 


إن الحضورء باعتباره وجودًا مع one‏ في كل يومء يرتبط بالآخرين بعلاقة 
خضوع., ونفسه غير موجودةء إذ يستولي عليها الآخرون. وإمكانيات الحضور 
في الوجود في الحياة اليومية في أيدي الآخرين يتصرفون فيها كما يحلى لهم. 
زد على ذلك أن هؤلاء الآخرين ليسوا آخرين محددين» بل على العكس» OB‏ 
أي آخر يمكنه أن يمثلهم. والأمر الحاسم ينحصر في أن تلك السيطرة الخفية 
موجودة في أيدي GST‏ إذ إنها Se al‏ سَلَفُا من الحضور دون أنْ Go‏ 
باعتباره مُصَاحِبًا لغيره. فالمرءٌ ينتمي إلى الآخرين بنفسه ويزيد من سلطانهم. 
Lely‏ «الآخرون» الذين يطلق عليهم المرء هذا pull‏ حتى يحجب الحقيقة التي 
تقول: إنه ينتمى إليهم أساسًا بذاته» فهم بشكل تقريبي وقي معظم الحالات 
لودو فى الع all‏ فين Wily ect‏ سن همه pauli‏ هذا 
الشخص وليسوا ذاك» وليسوا بعض الناس وليسوا مجموعهم الكلي. إنهم «من 
جو ووم مكب HET MEE‏ 

كنا قد أوضحنا من قبل كيف أن البيكة اللصيقة بنا تتضمن «البيكة» 
العامة التي تعتبر llu‏ جاهزة لنا وتثير اهتمامنا. ففي الانتفاع بوسائل 
المواصلات العامة والاستفادة من الخدمات الإعلامية fie‏ الصحفء يتشابه 
K‏ آخر مع ond‏ من الآخرين. فالوجود في صحبة الأفراد يؤدي إلى إذابة 
حضور المرء GU Gls)‏ في نوع الوجود لدى «الآخرين» إلى حد بعيد بحيث 
يزيد بدوره من إخفاء الآخرينء باعتبارهم أفرادًا يمكن تمييزهم ومعرفتهم 
معرفة سافرةء زيادة مطردة. وهكذا ففي هذا الخفاء واستحالة اليقين تتجلى 


مصطلحات الفلسفة الوجودية عند مارتن هايديجر 


الدكتاتورية الحقيقية التي يمارسها هؤلاء [الآخرون]. فنحن Rad‏ ونتمتعٌ 
Ius Ly‏ هؤلاء aiig‏ ونحن LE‏ ونرى ونصدر أحكامًا على الأدب والفن 
بأسلوب رؤية هؤلاء وأسلوب أحكامهم» وعلى غرار ذلك نبتعد عن الدهماء 
مثلما يبتعد هؤلاء. ونحن نشعر «بالصدمة» إزاء ما Said‏ هؤلاء بالصدمة. 
أي إن «هؤلاء» — وهي كلمة لا تدل على شيء محدد Gly‏ تكن تشملهم جميعًاء 
من دون أن تكون مرادفة لمجموعهم الكلي - كلمة تفرض نوع وجود الحياة 
اليومية. 

وهذا الذي نسميه (Ady‏ يتمتع بطرائق وجود خاصة به. فالتوجه الوجودي 
الذي نسبنا إليه ما أسميناه «إقامة مسافة معينة» يقوم على أساس حقيقة 
معينة تقول: إن حقيقة الترابط بين وجود أبناء البشر تتعلق» بصفتها 
المذكورةء بالنظرة المتوسطة (averageness)‏ [أي بحساب حاصل قسمة جمع 
المرتفع والمنخفض من الصفات على عدد معين لوضع المتوسط] وهي خصيصة 
وجودية يتصف بها هؤلاء «pang [aa]‏ — في وجودهم — يعتبرون هذه 
قضية مهمة. وهكذا فإن هؤلاء يحافظون على ذواتهم من الزاوية «الحقائقية» 
استنادًا إلى الطبيعة «المتوسطية» لكل ما ينتمي إليهم» وكل ما يرونه صحيحًا 
talus‏ وكذلك E Le‏ وروي کا وکن ignia) Le‏ الاح dig Sis Le Ky‏ 
عليه. Gs‏ هذه المتوسطية التي تحدد بمقتضاها ما يمكن أو ما يجوز alai‏ 
تمارس الرقابة واليقظة لكل شذوذ يدفع بنفسه إلى مقدمة الصفوف. ومن ثم 
يتعرض للقمع celal‏ كل نوع من أنواع الأولوية. وإذا نحن 653« بين عشية 
وضحاهاء أن كل ما هو أزلي قد تعرض للتغاضي عنه بذريعة أنه أمر مشهور 
من زمن سحيق. (Bs‏ شيء JUS‏ بالكفاح يصبحٌ Gos‏ شيء Say‏ استغلاله. 
وهكذا يفقد Fu US‏ قوته. ويكشف هذا الاهتمام بالمتوسطية؛ بدوره» عن توجه 
أساسي للحضور نطلق عليه «فرض المساواة بالتخفيض» بين جميع إمكانيات 
الوجود. 


(VVO-V VE ye «cpa (الوجود‎ 


يركز هايديجر في هذه الفقرات على ما يسميه «الوجود مع الغير» بصورة معينة, 
ألا وهي «صحبة الآخرين في الحياة اليومية»» أو الوجود في صحبة غيره الذي يشير 


AY 


الآخرون والحياة اليومية 


إليه الفيلسوف بعبارة das man‏ الألمانية» التي ترجمت إلى الإنجليزية بكلمة «هُمْ» (أو 
وا مه تعرئقها بالات costs‏ وم مالا كسم sly e gods ad d OI‏ 
.["the they" or “the one"]‏ وكلمة man‏ الألمانية ضمير نكرةء يقابل العربية العامية 
«الواحد»» في بعض (man sagt das...) Sis SIA‏ أي «يقول المرء إن ...»» أو 
العامية «الواحد بيقول «c...‏ أو مثل (man muss es tun)‏ أي «على المرء أن يفعل ذلك»» 
أو العامية «الواحد لازم يعمل (man macht das eben so) gf «eS‏ أي «ذلك ما يفعله 
المرء وحسب» أي «الواحد بيعمل كده ويس». والترجمة الأخيرة للتعبير الأخير أقدر على 
نقل ما يعنيه هايديجر من استخدام ضمير الجمع» إذ يريد أن يقول أساسًا: إننا نرتبط 
بالآخرين بالرباط الذي يربطنا بأي فردء فنفهم أنفسنا بالأسلوب الذي يقول أي فرد: إن 
على المرء أن يحيا ey‏ أي من حيث ما يفعله المرء Bale‏ في أي موقف نصادفه (راذولء 
ص١075-5).‏ ويشرح راذول ذلك قائلًا: 

القضية هنا إذن هي الدور الذي تقوم به العلاقات الاجتماعية في تكويننا 

بالصورة التي نحن عليهاء فمن قبل أن نبدأ في الواقع التفكير أى اتخاذ قرارات 

لأنفسناء يكون الناس الذين نعيش ages‏ قد أحاطونا بفهم معين لأنفسنا 

وللعالم من حولنا. ومعنى هذا أنه لن يتسنى لي قط أن أقرر لنفسي كيف 

أفهم الدنيا من القاعدة إلى القمة» أو أن أبتكر أسلوب وجودي الخاص في 

العالم بصورة مستقلة عن أية olive‏ مع البشر الآخرين. إذ إن كل تجديدء 

وكل تمرد نقوم به تشكله ضروب فهمنا المشتركة ومعايير سلوكنا. فالتمرد 

على سبيل المثال تمرد على شيء wine‏ وهو يكتسب طابعه باعتباره تمردًا 

من ذات الشيء الذي يرفضه نفسه» (OV yo)‏ 


وقد يبدو للقارئ أن هذا لا يتضمن أي جديد» فقد قتل slale‏ التربية (وعلماء 
الاجتماع) الموضوع has‏ ومن قبلهم ذكر الشاعر وردزورث في قصيدة «خاطرات 
الخلود» المشار LT all‏ كيف يتولى المجتمع «تلقين» الطفل ما يقوله وما يفعلهء قائلًا: 
«كأنما كانت رسالته في الحياة محاكاة لا تنتهي.» 


(As if his whole vocation/Were endless imitation.) 


AY 


مصطلحات الفلسفة الوجودية عند مارتن هايديجر 


كما يفصّل القول في قصيدته الطويلة المقدمة التى تعتير سيرة ذاتية أدبية له 
oe‏ الجهود التي بذلها للتغلب Yo‏ تأثير الثاس من حوله إما بالقراءة وإها بالهزوي 
إلى «الطبيعة» حتى يبتعد عما كان «هؤلاء» - بتعبير هايديجر - يلقنونه. ولكن من 
يواصل قراءة الوجود والزمن يجد أن الفيلسوف يرجع إلى ذكر الخصيصة التي ينتقدها 
بشدة في SE‏ الإنسان بما حوله Garg‏ حوله» وهي التي يسميها «المتوسطية» أي إن 
وجود المرء» الذي ينمو ليصبح «حضورًا»» يفرض عليه أن يخضع «للمتوسط» من كل 
شيء» أي أن يتعلم تلطيف شدة الشديد ورفع مستوى اللطيف حتى يصل في الحالين إلى 
المتوسطء ولذلك فإن هايديجر كان ينقم على بعض الدارسين اقتناعهم «بالمتوسط»» وهو 
اليسير المبسط الذي لا يغضب أحدًا ولكنه لا يفيد أحدًا LAÍ‏ كما تقول تلميذته النابهة 
i) Ge‏ في مقالها المشار LET‏ إليه («هايديجر في الثمانين» في هايديجر والفلسفة 
الحديثة» من تحرير م. مري» (YATGA ANAVA‏ وهذا هو الاختلاف الأول الذي يميز 
نظرة هايديجرء وهو ما يتسم به (في (GL‏ «الحديث العاطل» ME‏ 


توجد أشياء كثيرة نتعرف عليها بهذا الأسلوب أول Bye‏ ولا تقل نسبة الأشياء 
التى لا تتجاوز مطلقًا هذا الفهم المتوسط. وهذا الأسلوب المتبع في الحياة 
اليومية والذي تفسر فيه الأشياء على هذا النحوء أسلوب ينمو «الحضور» 
فيه Lal‏ بلا أدنى إمكانية في اقتلاعه. وتدور جميع العمليات الصادقة 
للفهم والتفسير والتواصل في داخله وخارجه وضده» وجميعها تعيد اكتشافه 
وامتلاكه. ولا يتمكن الحضور في أي حالة من الحالات من النجاة من تأثير 
هذا الأسلوب ومن غوايته» أعني أسلوب فهم الأشياء Ye]‏ هذا النحو المتوسط] 
بحيث يستطيع أن يواجه الساحة الطليقة للعالم كما يوجد في ذاته وحتى 
يتمكن من رؤية ما يقابله [على حقيقته]. 


(Y Yos (الوجود والزمن»‎ 


وأما الاختلاف الثانى فهو أن تأثير الناس في الإنسان المنتقل إلى مرحلة الوعى 
peii Jo pathy Y Gpdall gl) npe)‏ رک بل lie ll oua,‏ 
النفسية ومزاجه» فالعامل الذي يشير إليه هايديجر بتعبير «المرء»» daa Sly‏ هنا بتعبير 
«هؤلاء» (الناس) أو Uia) aa‏ مترجمي هايديجر قبل القرن الحادي والعشرين) عامل 
يتحكم أيضًا في «الحالة النفسية»» التي تكفل أن يرى «الحضون العالّم باعتباره Bad‏ 


^f 


الآخرون والحياة اليومية 


Lage‏ وأن يحيل وجوده فيه إلى اشتباك أصيل به» يضفي الأصالة (أي الصدق) على 
الحضور. |3 يواصل هايديجر قوله بعد السطور المقتطفة عاليه: 


إن هيمنة الأسلوب العام الذي Epi‏ به الأشياء La‏ عامل حاسم حتى 
فيما يتعلق بإمكانية التمتع بمزاج معين jl]‏ حالة نفسية معينة] أي بالنسبة 
للأسلوب الأساسي الذي يجعل به الحضورٌ age Éd Ul‏ يكترث له. 
«فهؤلاء» يفرضون حالة الحضور النفسية gl]‏ موقفه] ويحددون أسلوب 
«رؤيته». 


(الوجود والزمن» (Yos‏ 


الفصل الثامن 


الموت و الأصالة 


يقول هايديجر: 


إن أشد اقتراب يستطيعه المرء من الموت في وجوده المتجه نحو الموت 
باعتباره أمرًا ممكئًاء أشد ما يكون ابتعادًا عنه باعتباره شيئًا فعليًا. وكلما 
ازداد agi‏ هذه الإمكانية (os Legs‏ الأستارَ «Gals‏ ازداد تغلغلٌ الفهم فيها 
ونقاؤه» |3 يمكن أن تعني إمكان استحالة أي وجود على الإطلاق. فالموت 
باعتباره إمكانية لا يقدم إلى الحضور أي شيء يمكن تحقيقه تحقيقه Glas‏ ولا أي 

شيء يمكن للحضور - باعتباره متحققًا فعليًا - أن يصبح كيانًا له: إنه 
REA‏ استحالة كل أسلوب لسلوك المرء تجاه أي شيء» ولكل شكل من 
أشكال الوجود .. 

الموت أشدٌ ما ينتمى إلى الحضور من إمكانيات. والاتجاه نحو هذه 
الإمكانية يكشف للحضور عن أشد ما ينتمي إليه من إمكانيات الوجود 
dod‏ يكرك eel oie‏ حوره هو SES oa iy UL‏ احضو 
أنه قد تعرض في هذه الإمكانيةء المميزة لذاته الخاصة: إلى الانتزاع بعنف من 
das‏ «الغير» [هم = هؤلاء]. وهذا يعني أنه في مقدور الحضور أن يستبق 
الوك ميتدرع ارقي "كو cS‏ سلفا. ولكن حين يفهم المرء أن ذلك 
شيء كان بمقدور الحضور أن يفعله» فسوف يكشف له هذا عن ضياعه 
الحقائقي في كنف الحياة اليومية لنفس «الغير» (لنفس هؤلاءء انظر الفصل 
السايق). 

وهذه الإمكانية المتسمة بأشد انتماء "AE‏ علائقية. والاستباق يسمح 
للحضور أن يفهم أن تلك «الإمكانية الكامنة للوجود»» والتي يصبح فيها أشد 


مصطلحات الفلسفة الوجودية عند مارتن هايديجر 


الانتماء قضيةء لا بد أن يتولاها الحضور وحده. فالموت لا «ينتمي» وحسب إلى 
حضور المرء بأسلوب لا يتسم بالتمييزء بل إن الموت يؤكد حقه فيه باعتباره 
حضورًا فرديًا. والطابع غير العلائقي للموت» حسبما يُفهم استباقا له يطبع 
الحضور بطابع فردي aly yale‏ وهذا «التفريد» يتكشف فيه «كونه» 
للوجودء إذ يوضح أن «الوجود-الموازي» كله للأشياء التي نشغل أنفسنا بهاء 
والوجود المصاحب كله للآخرين» سوف يخذلاننا عندما تصبح إمكانية الوجود 
الكامنة» والتي تنتمي إلينا أشد انتماءء هي القضية. ولا يمكن للحضور أن 
يصبح نفسه بأصالة إلا إذا ضم هذه الإمكانية إلى ذاته عن طيب خاطر. 
ولكن إذا خذلنا القلق والهم» فإن هذا لا يعني على الإطلاق أن هذه الأساليب 
التي يتبعها الحضور قد تقطعت بها سبل تحقيق الحضور وجوده في ذاته 
بصورة آصيلةء فباعتبارها أبنية جوهرية في تكوين الحضورء فإنها تسهم 
في تحديد شكل إمكانية أي وجود على الإطلاق. ولا يصبح الحضور ذاته 
الأصيلة إلا في حدود قدرتهء باعتباره مشغولًا بوجوده الموازي» Gels‏ لوجوده 
المصاحبء على إسقاط ذاته على إمكانية وجوده الكامنة المنتمية أشد انتماء 
له» لا على إمكانية نفس الغير [هؤلاء = [ae‏ وهكذا فإن الكيان الذي يستبق 
إمكانيته غير العلاكقية» يرغمه هذا الاستباق نفسه على قبول إمكانية النهوض 
بدلا من ذاته [بالمسئولية عن] وجوده الذي ينتمي إليه أشد انتماء» وأن يفعل 
ذلك من دون قسر وبطيب خاطر. 

والإمكانية غير العلائقية المنتمية أشد انتماء له لا ينبغى أن يتخطاها أي 
شيء. فالوجود المتجه نحو هذه الإمكانية g paa‏ أن يفهم ob‏ 
التخلي عن ذاته يوشك أن يقع باعتباره الإمكانية المطلقة القصوى !452.5« 
بيد أن الاستباق» على عكس الوجود المتجه نحو الموت بأسلوب غير أصيلء 
لا يتحاشى الحقيقة القائلة coll ob‏ محال تفاديه» بل إن الاستباق يحرر 
ذاته لقبولها. وعندما يتحرر المرء» بفضل الاستباق» كي يتهيأ igh‏ فإن المرء 
يتحرر من ضياعه في تلك الإمكانيات التي قد تلقي بنفسها LAGE‏ على المرء 
Us‏ ]إن ال ga sess‏ يمكنه أذ هه doi Spall‏ أن ال قادن de‏ أن 
يفهم بأسلوب أصيلء وأن يختار بالأصالة نفسها ما يشاء من الإمكانيات التي 
تسبق الإمكانية التي يستحيل تفاديها. فالاستباق يكشف الوجود أن إمكانيته 


AA 


الموت والأصالة 


المطلقة القصوى تكمن في التخلي عن Ald‏ ومن ثم فهي تفتت الاستمساك 
العنيد من جانب المرء بأي درجة من درجات الوجود وصل إليها المرء. 


(Y- A-Y "Ga (الوجود والزمن.‎ 


لما كانت قضية الموت من القضايا الجوهرية في فلسفة هايديجر By‏ التقاليد 
الوجودية في الفكر الغربي» فقد يكون من المستحسن أن نلقي نظرة فاحصة de)‏ 
إيجازها) على انتساب هذه الفلسفة إلى تلك التقاليدء وكيفية مواجهة هايديجر لقضية 
الموت من خلالهاء وسوف satel‏ على تحليل الفيلسوف راذولء aas LS‏ ما يقوله 
في هذا الصدد. 

يقول راذول: إن تقاليد الوجودية في الفكر الغربي تقول بأن كل فكر فلسفي لا بد 
ano)‏ غل اهاي Celia‏ الشخصى estesa allele‏ و ون al il) dual‏ 
ويولونها مكانة Yel‏ من النظرة العقلانية المحايدة» كما يولون الأولوية للحرية ويمنحونها 
bia‏ أرفع من منزلة الحركة الآلية للكون المادي (الفيزيقي)ء كما يركزون على طبيعة 
أساليب حياتنا قائلين: إنها لا تستند إلى أسس منطقية ولا إلى fle‏ أو أسباب مفهومة. 
على عكس الزعم بضرورة الثقة في وجود نظام عقلاني يقوم عليه عالمنا في آخر المطاف. 


كان هايديجر — fis‏ ياسكال وكيركجارد ودستويفسكي ونيتشه الذين 
سبقوه» ومثل الوجوديين الفرنسيين الذين كان ملهمًا لهم — يقول: Us|‏ لا 
خيار GI‏ إلا أن as‏ البحث الفلسفي من تأمل حالنا الراهنةء أي من وجودنا. 
وهو في هذا تابع مخلص لكيركجارد (815١-1855م)‏ الذي ذكّرنا بأن 
«التفلسف لا يعني الكلام الخيالي الموجه إلى كائنات خيالية؛ بل الحديث إلى 
أفراد لهم وجود» (Y Vo)‏ ]3 كان الفلاسفةء Hats!‏ من أفلاطون: يسعون إلى 
اكتشاف «صور» لا زمنيةء وهى المثل الخالصة التى لا تتغير وتوجد خلف 
جميع الأشياء الخاصة المتغيرة التى يمكن أن تفسدء والتى نراها في العالم 
وأما المفكر الوجودي فهوء على العكس من ذلكء ينفي قدرتنا على الوصول 
المباشر إلى أية حقائق ميتافيزيقة لا زمنية» بل إن agi‏ بشتى dag nd‏ يتوسل 
بالمقولات التاريخية والاجتماعية التى تشكل العالم الذي نجد أنفسنا فيه. 
ويعني هذا أن علينا أن نحدد بأنفسنا كيف نعيش وأية معايير ينبغي لنا 


اتباعها. وهذا أمر يدعو إلى القلق؛ لأننا فيما يبدى نحتاج إلى الإيمان بأن 


AN 
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لحياتنا (ae‏ عميقًا وغرضًا ماء لا أنها مجرد Sus‏ عارض في المكان الذي 


حدث أن LIS‏ فيه. 


وكان هايديجر يؤمن» مثل غيره من الوجوديين» بأن الاستجابة الطبيعية للطابع 
العرضي للوجود هي «الفرار» die‏ أي محاولة Jalas‏ أنفسنا أو خداعهاء أو قل: تجاهل 
أن الوب اا EE‏ «محتوم» ولا هو «صحيح» ولا هو الأسلوب الإنساني الحقيقي. 
وقد يحاول الفرد أن يعتنق معاييرنا الثقافية JS‏ حماس ومن دون تفكيرء ولكن 
الوجوديين يزعمون أننا ندرك على الرغم من ذلك» إدراكًا قد يكون Lal Legis‏ لسنا 
مرغمين على أن نعيش وفق نسق العيش الذي نعيشه. ويزعم الوجوديون أننا قد نوفق في 
لحظات اليأس إلى اكتشاف أننا لم نعد قادرين على إخفاء Gals‏ الباطن إزاء ما يبدو لنا 
من أن وقف أنفسنا على ما نفعله وحسب في إطار ثقافتنا Sol‏ أجوف ومبتذل ولا معنى له. 

وكان هايديجر يؤمن باستحالة التخفف من هذا القلق بأي وسيلة لاستحالة العثور 
على أي طريق مثالي وصادق ونهائي للعيش الحقء لكنه كان يؤمن أيضًا أن إخضاع 
أفهامنا وخياراتنا لما يفعله الآخرون يعني أننا نتخلى عما يعتبر أهم عنصر جوهري في 
كياننا باعتبارنا بشرّاء ألا وهو «تحمل المسئولية عن أسلوب الوجود الذي نختارهء أي 
القدرة على تحقيق الأصالة» (Woe)‏ 

ولكن تحقيق الأصالة ليس مهمة يسيرة» إذ كتب هايديجر يقول: إن ذلك يتطلب 
بذل جهد جهيد «ما دمت لا أستطيع أن أكتشف العالم بأسلوبي الخاص إلا إذا أزلث من 
طريقي حالات الإخفاء والتعمية» (الوجود والزمن» (VW oe‏ ويعتقد هايديجر أن القلق 
الذي مساو الان تبي الطابع العرفي cule‏ كنيد من pla Gla‏ ي الحقيقة 
مصدرًا لكرامته في الوجود؛ لأنه يستطيع تغيير هذه العوارضء فنحن نتساءل عن دلالة 
الأشياء وعن علاقتنا بهاء أي إننا نفكر ونثبت قوتناء ومن ثم نثبت أصالة وجودنا. والموت 
يتيح لنا فرصة تحمل المستولية عن وجودنا إذا أردنا أن نتحملها. ويشرح هايديجر ذلك 
قائلًا: إن القلق في مواجهة الموت «يحرر [الحضور] من الإمكانيات التي Yo‏ قيمة لها» 
وقح oll [gral]‏ إزاء Lua cats al‏ (الوجوه والؤمق: (Y o G0‏ 

ويقول هايديجر: إن الموت هو أقرب الإمكانيات إلى كينونة الإنسان» فإننا نختلف عن 
الملائكة لأننا بشر فانون» ونختلف عن الحيوان لأننا نشعر بخيرة الكيان الفاني. وخبرة 


q. 


الموت والأصالة 


الموت إذن صفة تحدد معنى الإنسان وتميزه عن cone‏ ولكن معرفة العواقب الوجودية 
لطبيعتنا الفانية تقتضي Ga‏ أن نعرف أُوَّلَا التصور الصحيح لطبيعة الموت. وهو يقول: 
Gil‏ لا ننتبه إلى أهمية الموت الوجودية LY‏ في العادة نخلط بين سبب الموت وبين جوهره. 
وفي مصطلح هايديجرء فنحن نركز على «وفاتنا» (demise)‏ لا على «موتنا» (death)‏ 
«والفرق بين «الموت» وبين «الوفاة» يكمنء بتعبير آخرء في التمييز «بين الدلالة الوجودية 
لحادثة من الأحداث وبين الأسباب والعواقب المنطقية أو الاجتماعية أو القانونية للحادثة 
المعنية»» (Yoa)‏ ويضرب راذول مثالا للخلط المذكور من Bole‏ «الزواج»» مؤكدًا 
ضرورة التمييز بين الأحداث التي تؤدي إلى حالة الموت وبين الحالة نفسها. ويلخص 
حجة هايديجر في هذا الصدد قال (في آخر الفقرة الأولى من النص المقتطف أعلاه): 
إن coll‏ هو «إمكانية استحالة كل أسلوب لسلوك المرء تجاه أي شيء»» وأما تعريفه 
الوجودي الأنطولوجي» بمعنى diag‏ من حيث بناؤه ودلالته لأسلوب وجودنا في العالم» 
فيحدد كيفية تشكيل الموت لخبرتنا بالدنياء إذ يقول: إن الموت إمكانية غير علائقيةء 
ويقينية وغير محددةء ومن المحال تجاوزها. (الوجود والزمن» (Y Yoa‏ فأما أنها 
من المحال تجاوزها فلأنها محتومة وسيف Lely SEAT‏ كونها غير محددة فيعني أننا 
aid ob deu to] hack lige mache Ss aS‏ 
dad‏ وهي تة WY‏ منتطيع أن gh cut‏ الوت شوق cS do dal‏ إمكانية الوت 
تشكل خبرتنا بكل شيء في العالم» وهي غير علائقية لأنها تبين أن علاقاتنا بغيرنا من 
الناس ومع الأشياء ever‏ العامل الذي GR.‏ ما نحن عليه في آخر المطاف» )52 (V0‏ 

ويدعم راذول تفسيره لموقف هايديجر من الموت بمقارنته برأي فلسفي آخر في 
cull‏ وهو رأي أبيقورء الراجع إلى عام ٠٠١‏ قبل الميلاد» وهو الذي يصف الموت بأنه 
«أشد الشرور Gens Vga‏ ... وهو لا يعنى لنا dd‏ ما دام لا يوجد في أثناء حياتناء 
وعندما يحضر Soll‏ ينتفي وجودنا.» s‏ راذول إن موقف اللامبالاة من جانب 
أبيقور يتناقض تناقضًا شديدًا مع موقف هايديجر الذي يرى أن القلق إزاء الموت يمثل 
رد الفعل الصحيح تجاهه. وإيضاحًا لهذا يلخص راذول حجة أبيقور إزاء الموت قائلًا: 
إنها تتكون من خطوات يمكن «أن تكون كما يلي: 

(V)‏ لا يكتسب أي شيء أهمية لنا إلا إذا استطاع أن يقع في نطاق خبرتنا. 

(Y)‏ لا يقع الشيء في نطاق خبرتنا إلا Ta]‏ كان لنا وجود عندما يكون حاضرًا. 
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)£( ومن ثم لا يمكن أن يكتسب الموت أهمية لنا» (Voa)‏ 


وينتهي راذول إلى القول ob‏ فساد استدلال أبيقور يرجع إلى إيحائه بأن الموت 
شيء مادي» ومن ثم تنطبق عليه حجة أبيقور القائمة على وجود «شيء» في نطاق خبرتناء 
فذلك ما يوحي به استعمال أبيقور لصفتي الوجود والحضورء ولكن وجود شيء في 
نطاق خبرتنا. لا يقتضي كونه شينًا ماديا (ملموسًا أو «إيجابياه) فالعمى يقع في نطاق 
خبرتنا وهو شيء سلبي» بمعنى أنه يحدث حين (sith‏ عن رؤية شيء ولو كان آماميء 
ومن ثم فالوجود هنا يشمل الإيجابي والسلبي» ولكن العمى يختلف بطبيعة الحال عن 
الموت» «ومع ذلك فإن هايديجر قدم لنا درسًا مهمًا: وهو أن المرء لا يهتم فقط بالأشياء 
التي تؤثر فيه تأثيرًا ماديًا؛ بل أيضًا بي شيء يشكل أو يؤثر في أسلوب وجوده في 
(Woe) «aal‏ 

ويعرض راذول بعد ذلك موقف هايديجر من إمكان اهتمام المرء لا بالأشياء ذوات 
الكيان الإيجابي أو السلبي؛ بل بإمكانية حدوث شيء أو بالإمكانيات على إطلاقهاء مؤكدًا 
us eel, cual gf‏ مؤكدًا يؤثر في الإنسان الذي يعي وجوده ومعناه. كيف يؤثر 
الموت في وجودناء أى قل: كيف يشكل وجودنا؟ يقول راذول: 


تقول إجابة هايديجر: «إن الموت يفرض الطابع الفردي على الحضور بحيث 
يستقل به. وهذا التفرد يكشف عن حالتي إلى الوجود» أي إنه يوضح أن الوجود 
الموازي للأشياء التي نشغل أنفسنا بهاء وكل الوجود المصاحب للآخرين» سوف 
بخذلانناعندما تتعركن bal)‏ إمكانية Gages‏ الث تنتمن ath alf‏ اناد 
یکا لخر ed‏ أن ا o1.‏ تكست ل عن volte ulis‏ لكان 
الذي لن ينجح فيه أي أسلوب من أساليب الوجود في آخر المطاف» ولن يسمح 
ل ga castel gl‏ أساليج Jal ll dile ALS pata ob asma‏ و 
هايديجر أن هذا الإدراك كفيل بتحطيم اعتمادنا على المعايير والممارسات 
الثقافية» وهي التي تزعم آنها تقدم لنا الأسلوب الصحيح للعيشء دون سواه. 
وإذن ols‏ التصالح مع الموت يسمح لنا GL‏ نتولى المسئولية عن أنفسنا. 
(M - Moa)‏ 


AY 


الفصل التاسع 


سئوات التحول 


ذكرت في الفصل sil‏ في تمهيدي للحديث عن ترجمتي لكلمة Dasein‏ بالحضورء أن 
هايديجر قد تحول بعد عام ١٠۹٠م‏ أو بعد كتابة الوجود والزمن» ثم تحدثت عن 
كتابه مقدمة للميتافيزيقا باعتباره دليلًا على التحول» على الرغم من أنه لم يكتب إلا 
في عام ١٠۹٠م‏ وقلت: إننى أعتبره — às‏ لآراء الملتخصصين في فلسفة هايديجر — 
استكمالة CLA,‏ عدن ما a el‏ الوحون stil iaa i565 sipasllg‏ الضوة 
على النظرة الشعرية إلى الزمن عند هايديجرء مستشهدًا بآراء كبار شراحه المعاصرين. 
ولكنني asl‏ الآن أن Gall‏ الضوء على تطور فكر هذا الفيلسوف «الشاعر» في السنوات 
التي تلت نشر الوجود والزمن تمهيدًا للحديث Lee‏ أصبح يشغله sayy‏ التحول»» وما 
يهمنا في ذلك من آراثه في الفن واللغة بصفة خاصة»ء متيعًا التسلسل الزمنى قدر 
الطاقة. l‏ 
يقول ريتشارد بولت» في كتابه هايديجر: مقدمة: إن نشر كتاب الوجود والزمن 
الذي جلب للفيلسوف شهرة دولية لم يؤد إلى ola,‏ أو اطمتنانه إلى ما أنجزه؛ بل 
حفزه على إبداء المزيد من استيائه من المفاهيم الفلسفية الراسخة (ومن بينها مفاهيمه 
الخاصة) والإحساس بالإحباط إزاء التقدم المزعوم الذي كان العالم الحديث يسير فيه. 
ويضيف بولت: إن هايديجر كان ale‏ للقيام بثورة لا في الفكر فقط بل diss) Glee‏ 
فعندما تولى الحزب النازي السلطة في ألمانيا عام NATY‏ رحب هايديجر بالحركة 
النازية ترحييًا حماسيًا. ds‏ إبريل 1137م تولى منصب رئيس جامعة فرايبورج. المتمتع 
برضى الحزب النازي» بل والتحق بصفوف الحزب في VAY gale ol‏ لكن BRE‏ 
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ركاسته للجامعة كانت عاصفة؛ إذ اتسمت بالخلافات التى اندلعت بينه ويين الأساتذة 
والطلاب ورجال الحزب» فاستقال من منصبه في أبريل (o2) eM‏ 

ويقول واطس في كتابه فلسفة هايديجر (١١١5م):‏ إن قضية الانتماء إلى الحزب 
النازي قضية شائكة ولا تهمنا إلا من حيث مدى «تأثير هذا الانتماء في فلسفته أو تأثير 
فلسفته في هذا الانتماء» (ص۷٤۲)»‏ وسوف أعود إلى القضية بعد استعراض ما سبق 
التحاق هايديجر بالحزب النازيء Bates‏ بالفترة التي تلت نشر الوجود والزمن مباشرة. 
إذ كانت بعض النصوص التي كتبها في أواخر العشرينيات تعتبر متابعة أى مواصلة 
لمشروعه في ذلك الكتاب: كان GUS‏ المشكلات الأساسية للظاهراتية (1571م) يحاول 
أن يبدأ الجزء الأول من القسم الثالث المعتزم كتابته في الوجود والزمن. وأما كتاب كانط 
ومشكلة الميتافيزيقا (e VAYA)‏ فكان يمثل مواجهة Rail,‏ وغير تقليدية مع كانط, 
يفي فيها بالخطة التي وضعها للجزء الثاني من القسم الأول. والواقع أن هايديجر قدم 
تفسيره الكت LIS‏ :في سلسلة مخاخراة ألقاها ق poll‏ 5958م اسا كم 
طور هذا التفسير من زاوية الظاهراتية في سلسلة محاضرات تالية (e\A YASA YY)‏ 
ونشرت بعد ذلك في ترجمة عنوانها التفسير الظاهراتى لكتاب «نقد العقل الخالص» 
لکانط عام «e SV‏ ولکن هايديجر كان في عام ۱۹۲۸م قد بدأ اتجاهات أخرى في 
تفكيره. 

ففي كتاب الأسس الميتافيزيقية للمنطق (pVAYA)‏ نجد أن هايديجر يؤكد حرية 
«الحضور» تأكيدًا لم نشهده لديه من hd‏ ونلمح حماسه الشديد لأفلاطون؛ و«تجربة» 
استخدام مفردات Baas‏ عَلَّهها تنجح في نقل التغير في نظرته التي تعمقت فاختلفت 
للحريةء ob SEU‏ الحرية التي نخطو بها على الأرض تعني تجاوزناء في انطلاقنا إلى 
sel‏ الحرية التي تبتعد بنا ونشتط فنحقق وجودنا على مسافة ما. الإنسان مخلوق 
تكد ده السافة ا رضن ]9 petals tien once petisse dag‏ 
[أي الكائن الذي يعي وجوده] عن كل من يحاول ربطه بالآخرين أو «إلغاء المسافة» 
ies din‏ ولكن هذا الشرح على وجاهته لا يفسر Base‏ هايديجر إلى استعمال 
مصطلح «المسافة» في سياقات لا تتصل بالعلاقات الاجتماعيةء وخصوصًا في كتابه 
التالي زمنيًا والمتصل موضوعيًا بهذا الكتاب» وعنوانه: المفاهيم الأساسية للميتافيزيقا: 
العالم والطابع المحدود والعزلة (579١-1970م)‏ والذي صدرت ترجمته الإنجليزية 
عام 1115١م.‏ ويقول مترجما هذا الكتاب (و. ماكنيل» ون. ووكر): إن هايديجر يقدم 
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Bac‏ مصطلحات جديدة ثم يتخلى gic‏ خصوصًا في تركيزه في هذا GUSH‏ على قضيتين 
شبه جديدتين» هما «الملل» (ennui)‏ وأنطولوجيا الحيوان» وهما من الموضوعات التي 
كانت تعتبر بشائر على مرحلة التحول. 

ويشار إلى التحول يلفظ turn‏ أو اللفظ الألماني Kehre‏ الذي يتغير معناه من نص 
إلى نص» ولكن أشهر فقرة يقع فيها هي الفقرة التي نصادفها في مقاله «رسالة عن 
المذهب الإنساني» ويقول فيها: 


لا شك أن الصوغ اللازم لهذا التفكير الآخر الذي يتخلى عن الذاتية واستكماله 
قد ازدادا صعوية بسبب ما حدث عند نشر الوجود والزمن من حجب للقسم 
الثالث من الجزء الأول وعنوانه «الزمن والوجود» أي عدم نشره ... وهنا 
انعكست أوضاع كل شيء. إذ إن القسم المشار إليه لم ينشر بسبب عجز 
التفكير عن قول ما يلزم عن هذا التحول aly (Kehre)‏ ينجح بمساعدة لغة 
الميتافيزيقا. Lely‏ المحاضرة التي عنوانها «عن Gage‏ الحقيقة»» وهي التي 
Sang ai cd us‏ ب عام VAT‏ ون ES pk‏ عا فو 
تقدم نظرة ثاقبة في التفكير الخاص بالتحول من «الوجود والزمن» إلى «الزمن 
والوجود». وليس هذا التحول Duis‏ في الموقف القائم في الوجود والزمنء 
ولكننا نجد في هذا التحول أن التفكير الذي كنت أنشده Voi‏ قد وصل إلى موقع 
ذلك asl‏ الذي نشأت منه خبرة الوجود والزمن» أي بتعبير آخر كنت أشعر 
به من زاوية الخبرة الأساسية لنسيان الوجود. 

(هايديجرء «رسالة عن المذهب الإنساني» في الكتابات الأساسية من 

حوور ديفيد فاريل كزيل الطيمة الكانية ۰۰۸م (YYY-YY Noa‏ 


مدخل الشعر 

ويستعرض بولت (Polt)‏ شتى الأسباب الدافعة إلى التحول» ثم يقول: مهما تكن صعوية 
تفسير التحول فمن المحال على القارئ ألا يلاحظ الأسلوب الجديد والمفردات الجديدة 
التي بدأت تظهر فيما يكتبه هايديجر في نحو عام ۱۹۳۰م. Gare‏ أن أسلوب هايديجر 
أصبح 3 عقد الثلاثينياتء بوضوح» أكثر «شاعرية». «أي إنه أصبح يقتصر بصورة 
متزايدة على استخدام الكلمات الأمانية الأساسية الشائعة» عامدًا بمهارة إلى استكشاف 


qo 
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جرسها وتاريخهاء بحيث ينسج نصوصًا تتدفق من سؤال إلى سؤال من دون أن تتبلور 
قط في مبدأ فكري أو مفردات (VV a) diii‏ ويضيف MEG‏ 


يتجلى في الاختلاف الأسلوبي تحول في اهتماماته. فطبيعة الشعر واللغة تصبح 
مسألة رئيسية عند هايديجر ... إذ أصبح ينظر إلى الفلسفة باعتبارها أقرب إلى 
الشعر منها إلى العلم» على الرغم من أنه لم يؤمن قط بأن الفلسفة والشعر شيء 
واحد. فإذا أردنا التبسيط قلنا: إن المفكرين والشعراء يتمتعون بحساسية لثراء 
المعنى بصورة لا يمكن أن تحققها العلوم المتخصصة. فالمفكرون والشعراء 
يستطيعون أن يستعينوا بطاقة اللغة على الكشف عن الكائنات والوجود كشفا 
جديدًا. 


(بولت» هايديجر: ie VA Aasia‏ ص۱۲۰-۱۱۹) 


ويدرج بولت في الهامش حاشية تقول: «يوجد نموذج لجهود هايديجر الشعرية 
الخاصة في Sally‏ باعتباره شاعرًا»» في GUS‏ بعنوان الشعر واللغة والفكر»» ثم يقول 
بين قوسين: إن العنوان الأصلي لهذه القطعة [piece]‏ هو «من الخبرة إلى الفكر». وتقول 
بعض الببليوغرافيات: إن الكتاب GS‏ في وقت ما بين عامي eMe Ns MAYO‏ وإن 
النص الإنجليزي ترجمه هوفستادتر (Hofstadter)‏ ونشره في نيويورك عام NAVO‏ 
ولكن كريل (Krell)‏ يقول في الطبعة الثانية (aY: A)‏ للكتابات الأساسية: إن ترجمة 
هوفستادتر لمقال هايديجر بعنوان «أصل العمل الفني» المنشورة في الكتابات الأساسية 
المذكورة مدرجة في GUSH‏ الذي ذكرت أن عنوانه الشعر واللغة والفكر ols‏ هذا 
الكتاب المترجم نشر في نيويورك عام «e AVV‏ وطول المقال 7١‏ صفحة في كل إشارة 
ببليوغرافية إليه (وأرقام الصفحات الخاصة به تشير إلى الطبعة الأخيرة للكتابات 
الأساسية (8١٠5م)).‏ 

وقبل أن أستأنف المنهج الذي اتبعته في هذا الكتاب بإيراد نص لهايديجر والتعليق 
عليه» أود أن أذكر ولع الفيلسوف بشعر الشاعر هولدرلين (a VAEY-YVV*)‏ والإشارة 
إلى صورة شعرية أولع بها وأثرت بدورها في النظرة «الشعرية الفلسفية» لهايديجرء 
وهي صورة الأرض وعلاقتها بما درج على الإشارة إليه باسم «العالم» أو «الدنيا» على 
نحو ما ذكرت آنقًا. وأعتقد أن النظر في هاتين الصورتين (أو الفكرتين أو المفهومين) 


a1 


سنوات التحول 


يساعدنا على أن نزداد إدراكًا لا بنظرته الشعرية وحسب؛ بل بطبيعة «تحوله» المشار 
إليه في الثلاثينيات. 


الأرض 
يقول واطس: إن الأرض والعالم مقولتان أنطولوجيتان يستخدمهما هايديجر وتعتبران 
من أسس مناقشته للفنء إذ يزعم أن الحقيقة خبيئة في جميع الأعمال الفنية الصادقةء 
وأن هذه الحقيقة Lass‏ من التوتر أو الصراع بين قوتين متعارضتينء أو بين «مجالين» 
يوجدان في «الساحة» المكشوفة [وسط الغابة] التي am‏ فيها حقيقة الوجود aK‏ 
sta‏ إن هذين المجالين هما «الأرض» و«العالم»» ويرى Legit‏ في تصارع أساسي على 
الدوام. (Y Too)‏ ويقول هايديجر: إنه حين يستخدم لفظ «الأرض» فإن هذه الكلمة 
لا ترتبط بفكرة وجود ALS‏ من Ball‏ المترسبة في مكان cle‏ أو بمجرد الفكرة 
الفلكية عن كوكب من الكواكب؛ بل إن الأرض هي الكيان الذي ينشأ منه ما 
يعيد ويحفظ كل ما lan‏ من دون انتهاك. ففي الأشياء التي تنشأء تكون 
الأرض حاضرة باعتبارها العامل الحافظ ١ NER‏ 


(Moa العمل الفني»»‎ ual») 


على الأرض وفيها يرسي الإنسان التاريخي أساس سكناه في العالم. 

(«أصل العمل الفنى»» (Ya‏ 
تدمر الأرض كل محاولة لاختراقها. وتتسبب في تحويل الإلحاف واللجاجة 
مهما يكن شأنها فوق سطحها إلى خراب ودمار. 

(«أصل العمل الفنى»» (Ya‏ 
كان هايديجر «يتعامل» مع الطبيعة 3 الوجود والزمن باعتبارها مجموعة من 


الأشياء المتاحة لتحقيق الأغراض العملية للبشرء والتى تدرسها العلوم الطبيعيةء وأما 
في «أصل العمل الفني» فإن هايديجر يستخدم لفظ «الأرض» حتى يتحاشى الطرائق 


۹۷ 


مصطلحات الفلسفة الوجودية عند مارتن هايديجر 


التقليدية السائدة في العلوم الطبيعية والفلسفة عن الطبيعة. «فالأرض» عنده مصطلح 
أساسي يتيح لنا 5b‏ أعمق للانتساب إلى الطبيعةء فلقد eaa S‏ قبل أن نوجد نحن على 
سطح هذا الكوكب بزمن sh‏ وهي كيان صلب يستعصي على كل محاولات الإنسان 
لاستغلاله والتلاعب به» بل ووضع تفسيرات له» وهو المبدأ الذي يتخذه أنصار «البيئة 
العميقة» (deep ecology)‏ شعارًا لهم في أيامنا هذه. ويقول واطس: 


لنا أن نفسر معنى «الأرض» لدى هايديجر باعتبارها المصدر الغامض الذي 
ينشأ منه البشر وجميع الكائنات. فهي الأساس الطبيعي الذي يقوم عليه 
عالمناء وهي تقدم لعالمنا المواد الأولية اللازمة لتصنيع ما نحتاج إليه في حياتنا 
اليومية. فالآأرض تضم مجال الطبيعة كله» وهو مجال يطيع قوانينه الخاصة 
ولا يمكن للإنسان Shs‏ ترويضه. alle Ui]‏ الحيوان والنبات والتربة والصخور 
الذي يمتد إلى ما لا تراه العين» ولها وجود مستقل عن التاريخ الإنسانيء 
فهايديجر يصف الأرضء في dua‏ عن لوحة فان Ege‏ على سبيل المثالء 
قائلًا: إنها تتكشف لنا في «منحتها الصامتة من الحبوب الناضجة» في الصيف». 
و«إنكارها ذاتها في الشتاء الذي لا تفسير له» («أصل العمل الفني» (e AVE‏ 
والواقع أن مقاومة التفسير هو الطبيعة الأساسية للأرضء إذ يقول: «تبدو 
الأرض منفتحة صافية في صورتها الحقيقية عندما نراها ونحافظ عليها 
باعتيارها God‏ لا يمكن الكشف die‏ بطبيعته ... فالأرض أساسًا تعزل نفسها 
بنفسها». (أصل العمل الفنيء (VV.‏ 


(Y* Vo e Y: VN (واطس» فلسفة هايديجر,‎ 


ويقول كريل في تقديمه لنص «أصل العمل الفني» في الكتابات الأساسية التي 
حررها وسبقت الإشارة إليها: إن استعمال هايديجر Ball‏ «الأرض» غريب ولم يرد من 
قبل في كتابات هايديجرء ربما باستثناء الإشارة إلى أسطورة كورا cel] (Cura)‏ ربة الهم 
والفكر] في القسم EY‏ من الوجود والزمن. Lely‏ عن دلالة «الأرض» فيقول كريل: إنه 
لا يستطيع هنا إلا الإلاح إليها LAU‏ ففي شتاء عام pVATo-Vav!‏ ألقى هايديجر 
بعض المحاضرات في جامعة فرايبورج عن قصيدتين كتبهما الشاعر فريدريش هولدرلين 
(a\AEY-\VV-) (Friedrich Hölderlin)‏ وهما «ألمانيا»» و«نهر الراين». ds‏ هاتين 


۹۸ 


سنوات التحول 


القصيدتين يتكرر ذكر BAS Sle GaN!‏ مثلما يتكرر في سائر أشعار هولدرلين. 
ويضيف كريل قائلًا: 


ريما يكون علينا أن ننشد أصل (Ursprung)‏ فكرة هايديجر عن «الأرض» 
في الشعرء الذي يشغل مكانًا LAG.‏ وسط الأعمال الفنية. بل إن Jis‏ «أصل 
العمل الفنى» ينفتح على قضية اللغة والشعر بصفة عامة. 


(VEY-VEV Ga ie Y: tA (الكتابات الأساسية.‎ 


ثم يشير كريل إلى ما أشار إليه معظم من كتبوا سيرة حياة هايديجرء من ولع شديد 
في صباه بالشعر اليوناني القديم» وخصوصًا في سيرته التي كتبها روديجر سافرانسكي 
(Rüdiger Safranski)‏ بعنوان مارتن هايديجر: بين الخير والشر» وترجمها إفالدر 
أوزرز (e1444) (Osers)‏ فهو يشير إلى طموحات الفيلسوف الأدبية» وولوعه بالنصوص 
الأصلية والمترجمة للشعراء الكلاسيكيينء وكان ذلك اتجامًا من الاتجاهات الرئيسية في 
أورويا في القرن السابع عشرء ثم في مطلع القرن الثامن عشر في انجلترا خصوصًاء ثم 
J! Te‏ حد كبير في أواخر ذلك القرن عندما ازدهرت الحركة الرومانسية التي كانت 
تستعيض عن شعر القدماء بالنسج على منوالهم في مطلع القرن التاسع عشر )3 انجلترا 
شلي يكين «(SEs‏ وكان هولدرلين مولعًا بالشعر الغنائي اليوناني القديم وأدخل الكثير 
فن أشكاله. JJ‏ اللفةالكلاضف dying‏ الاخ dalli gual of‏ المسماة esl‏ 
الهوميروسية» وهي قصيدة بعنوان (Eis Gén Métera Pauton)‏ أي «oA db‏ أم 
الجميع» تعتبر مصدرًا لتقاليد شعرية أضفت ثراء لا agam‏ له على شعر هولدرلينء 
Lely‏ تسمية هذه الترانيم بالهوميروسية فلا سند له في الواقع» إن لا تنتمى إلى ذلك 
الشاعر القديم إلا في بحرها الشعري المسمى داكتيل osig lDactyl)‏ من abis‏ تۇر 
يتلوه مقطعان غير منبورينء Jis‏ الهزج العربي) ويتميز بأنه سداسي التفعيلة» أي 
إن كل سطر يتكون من ست تفعيلات» وهو البحر الذي كتب هوميروس به الإلياذة 
والأوديسية» وأما مؤلف القصائد الثلاث والثلاثين فيكاد المتخصصون يجمعون على أنه 
مجهول. وأظن أن نص هذه القصيدة سوف يُلقي الضوء على ما ذكره واطس عن ولوع 
هايديجر «بالأرض». تقول الترنيمة رقم ۳١‏ المشار إليها: 


2-6 


INEST ua H b «Gls» يا‎ eb geal انذا‎ La 
lel ys Used Gait da dab atl d fius iia 


44 


مصطلحات الفلسفة الوجودية عند مارتن هايديجر 


ما Ss‏ على الأَرْض Badal‏ شيءٌ أو 53i KE‏ على lll‏ 

او als‏ في أي istas, ex Í esa‏ الفَيْحَاء. 

sls SNL, فَوَاكهُ رَائِعَةَ‎ cho منْ‎ $545 

يا مَنْ تَمْلِكْ أَنْ Lidl Cas‏ القَانِينَ SUS‏ أو GES SI‏ مِنْهُمْ؛ 
اکن ما a Saal‏ بركابيك له في E ali‏ 

pe | Gos LA Y aisi ns 

alit;‏ 50555 بِأَطْعِمَةِ تَغْذُو الأنفش, 

uS a SES مَرَاع‎ K على‎ bubi 

oss Eg Jak lys, 

gill rads g ENT يَحْكُمُها‎ sais 

GSK,‏ الوفرَة iis BÄI,‏ الور العينء 

leoi VÀ 32» المشرقَةٌ‎ JUPS 85255 

les oli في‎ EU الرَّقَصَات‎ $346 5l, 

ASÍ ذي‎ 585 Je s على‎ GEIS 385 بَرَاِعُمُ‎ Squall في‎ 
گرم وسَخَاءً!‎ ĝo يا‎ ... aglan its يا‎ ages 65555 Ghd ail 


إنها «الأرض» التي يصورها وردزورثء الشاعر الإنجليزي المولود في العام نفسه مع 
هولدرلين» والصورة الكلاسيكية تكاد تنطق بكل تفاصيلها في قصيدة «خاطرات الخلود» 
التي أشرت إليها LOT‏ فهي الأم الرءوم» والحسناء التي «أخذت زخرفها وازَّينت»» ورحم 
الإنسان وقبره كما يقول شيكسبير. ولا أظن أن ترات دي يبالغ حين يؤكد في سيرته 
لهايديجر أن الفيلسوف كان يعشق الطبيعة عشق الرومانسيين الذين عاشوا قبله بمائة 
عام في Lill‏ وإنجلترا ا 8م ص۲۲ وما بعدها). 


العالم/ الدنيا 


Lily‏ «العالم» فيقول هايديجر: «ليس العالم قط fies ad‏ أمامنا ونستطيع أن نراه 
بل إنه Ladle‏ غير موضوعي ونحن خاضعون له ما دامت طرق الميلاد والموت» ودروب 
البركة فيه واللعنة» تنقلنا إلى الوجود» («أصل العمل الفنى»» )١7١‏ ويقول واطس: إننا 


سنوات التحول 


إذا أردنا أسلويًا عمليًا لفهم تصور هايديجر للعالم فعلينا أن نعتبر اللفظة مصطلحًا 
أساسيًا أقدر من مصطلحى «الثقافة» gf‏ «المجتمع» على الإشارة إلى البيئة البشرية 
التي تحدد قيمنا وأسلوب حياتنا. فهو يصف العالم باعتباره المجال الذي يتغير على 
الوا كال العمل esi ates‏ تحال Sell oh els oia ts da‏ 
بناء الوجود البشري ودلالته» وهو السياق الذي يحدد ما يهمنا في حياتنا وما لا يهمنا 
(واطس» فلسفة هایدیجر» (Y: Voa ie Y: VV‏ ويقول هايديجر: 


يؤدي انفتاح العالم إلى أن يظفر كل شيء بما يدفعه إلى التمهل أو إلى العجلة: 
إلى الابتعاد والاقتراب» وما يحدد نطاقه وحدوده. ففي عمل العالم تجتمع 
Eats MET TN‏ ای اة gas‏ أن PA Deas‏ 
E)‏ 

العالم هى الانفتاح الذاتي للدروب العريضة للقرارات البسيطة والأساسية 
في مصير كل شعب تاريخي (NE)‏ 


ويشرح واطس ذلك قائلًا: إن هايديجر يعني أن «العالم» يشكل إحساسنا بالهوية 
وأنشطتنا بإقامة بناء منظم للمعاني والدوافع التي تمكننا من الحصول على فهم أعمق 
لأنفسنا وللبيئة التي نعيش في كنفهاء ومن ثم للغرض من حياتناء ولذلك فأنا أترجم 
«العالم» حين يرد اللفظ بغير أداة تعريف أو تنكير (Welt-“world”)‏ بلفظ الدنيا 
العربي القادر على نقل الدلالات التي يضفيها هايديجر على الكلمة» بحيث تصبح مرادفة 
لاستعمال الشاعر وردزورث لها في إحدى سونيتاته. 

(The world is too much with us late and soon ...) 

[أي ما أشد انشغالنا بالدنيا الآن ومنذ age‏ قريب ...] 

وهاك ما يقوله واطس تعليقًا على نظرة هايديجر إلى «الصراع الاشتباكي» بين 
الأرض وبين الدنيا: i‏ 


كان هايديجر يرى أن الدنيا/العالم والأرض يشغلان جانبين متعارضين في 
نشاط التكشف Lag (alétheia)‏ مشتبکان ملتحمان فيما كان یری أنه صراع 
(strife)‏ أساسي LS)‏ كان الحال في التفكير السابق لسقراط). إذ ترتكز 


مصطلحات الفلسفة الوجودية عند مارتن هايديجر 


دعائم دنيا منتجات الإنسان وأنشطته على أساس ترويض الأرض (فهي تقوم 
عليها) والانتفاع بها. ولكن الأرض التي تستعصي على الترويض الحقيقي تصد 
الهجومء فتزداد نماءً والتهامًا لما نخلقه وتسترد ما تسترده من أيدينا إذا لم 
نقم برعايته والحفاظ عليه. ولكن الأرض والدنيا/ العالم يعتمد كل منهما على 
الآخرء وكل منهما يحتاج إلى الآخر ويغذيه. فدنيا الإنسان تستقر على الأرض» 

تعتمد عليها في المواد اللازمة لها والمأوى الذي تسكنه. كما تظهر الأرض 
7 ن بفضل المنشآت الدنيوية» وهي التي تبرز صخور الأرض التي تستقر 
عليهاء ومن خلال أجواء الأرض العاصفة التي يبدو أثرها في الندوب البادية في 
تلك المنشآت نتيجة لعوامل التعرية. ونتيجة هذا الصراع Lids‏ ما يبدو واقعًا 
مستقرًا. يقول هايديجر: «إن العالم المستقر على الأرض يحاول التغلب عليهاء 
وهو بصفته يتمتع بالانفتاح الذاتي» لا يستطيع تحمل بقاء أي شيء مغلقا. 
ولكن الأرض LAÍ‏ باعتبارها wile‏ ومخباً تنزع Uslo‏ إلى اجتذابه إلى داخلها 
والإبقاء عليه في ذلك المكمن» («أصل العمل الفني» (WWE‏ 


(واطس» فلسفة هايديجر, qe Y* VN‏ ص۲۰۸-۲۰۷) 


i 


وتحاول mi micum aeri A MM‏ 
تجفل؛ بل وتخشى alle‏ المجهول» وتكافح في سبيل الوضوح» ومن e$‏ تحاول أن تكشف 
— أي تميط اللثام — (unconceal)‏ عن هوية أفرادهاء وأن تعرضها بأقصى درجة من 
السفور في كل ما يحيط بهاء أو ما نسميه البيئة المحيطة, من خلال فهم الطبيعة وإلقاء 
الضوء على أسرارهاء ولكن من طبع «الأرض»» اللفظ الذي يشير إلى الطبيعة هناء أن 
تخفى أسرارها ودقائق عملهاء مستمسكة «باللثام» المذكور. 

وقد سبق لهايديجر أن أشار في الوجود والزمن إلى الطاقة المحدودة صلا للفهم 
عند الإنسان» أي إن ما نظفر به من ale‏ عميق بها لا بد أن يظل محدودًا بل بالغ 
القصورء ومن ثم فلن نتمكن Í‏ من الفهم الكامل للوجود. وهكذا فلا يمكن الزعم 
Thea gl oo‏ تحمل elo‏ أي ool‏ تسر ا Sap‏ أن Eft gas ila Gane‏ 
عن cadi‏ وھک فإن أ كش تحن Gad acta ugs asdf‏ 


أي إن هايديجر يرى أن الدنيا (التي تضم المجتمع والثقافة) Lass‏ من «oA I‏ 
Í‏ 
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وأرضنا في الوقت cadi‏ يسبب طبيعة الروابط المشتركة بينهماء فدنيا الإنسان مشتبكة 
Legs‏ بالأرض أو بالطبيعة» وهنا يأتي دور الفن. فما الدور الذي ينهض به الفنء أو 
تنهض به الأعمال الفنية في هذا الصدد؟ فلنعد إلى ما يقوله هايديجر في «أصل العمل 
الفنى»» آخذين في اعتبارنا اللحظة التاريخية التى COS‏ فيها هذا العمل. 


الفن بين الأرض والعالم 
يقول هايديجر: 


إن العمل الفني الذي ينشئ Úle‏ [دنيا] ويصور لنا الأرضء يُذكي الصراع 
الذي نفوز فيه بإماطة اللثام عن الكائنات باعتبارها SÉ‏ واحدًا. 

فالحقيقة تتجلى [على سبيل المثال] في مبنى المعبد [اليوناني] المنتصب 
حيث يقف. ولا يعني ذلك أن Éa‏ ما قد is‏ تمثيلًا صحيحًا eis‏ إلينا هناء 
لكنه يعنى أن الكائنات باعتبارها É‏ مجسدًا قد CaaS‏ عنها الغطاء وأصبح 
يضمها alils d‏ و«الضم» يعني Lol‏ أن تعي الشيء فتحفظه وتقيه. وتتجلى 
التحقيقة ف degli!‏ الكى رشمها cl‏ جوع Wing [Zeal fiat]‏ ل las‏ أن 
ا ad Gale‏ صو igus‏ جه .كله Ge LAREN of gins‏ الوه 
الأدائي للحذاء [أي طرائق استعمال الحذاء المجسدة في صورته] Sab‏ بعض 
الكائنات Le‏ أي الدنيا والأرض في تفاعلهما Lie‏ وباعتبارهما S‏ واحداء 
من إماطة اللثام عن الحقيقة. وهكذا فإن القوة الفاعلة في العمل الفنى هى 
ase Vasa‏ دو odas‏ قاللوحة الك تون ذاه Sedis isl]‏ 
التي تتكلم عن النافورة الرومانية؛ لا يقتصران وحسب على إيضاح كيان كل 
stays‏ الأشياء المفردةء هذا إذا LIS‏ يكشفان Sad‏ عن أي شيء على الإطلاقء 
بل إنهما يجعلان إماطة اللثام بصفتها المذكورة تحدث فيما يتعلق بالكائنات 
LaL‏ كله واج Gag‏ اردان Aju‏ اسكفراق التكذاء ف sigs‏ الصاوق 
Meret aire‏ ده در فق مع ces lea (em reco)‏ اله slit tasse ss‏ 
الجذاب معه. Mag‏ هو سبيل إلقاء الضوء على الكائنات التى تخفى أنفسها. 
etas‏ شو مق هذا yo Anglus d pil‏ الكل الي وي Lely «dio‏ 
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هذا السطوع الذي يشارك في العمل فهى الجمال. فما الجمال إلا أسلوب من 
الأساليب التى تتجلى لنا بها الحقيقة باعتبارها إماطة للثام. 


(«أصل العمل الفنى». في الكتابات الأساسية. (VAA oa‏ 


ولا يملك القارئ الذي يلم بطرف من تراث الشعر الرومانسي إلا أن يرى تأثير هذا 
tall‏ قي olds‏ الآخترة فى هذا olii Abia‏ الحمال:يقزب ell‏ .من الإحسناس 
بوجود الحقيقةء والجمال ليس LS)‏ كان يُنظر إليه في القرن الثامن عشر في أوروبا) 
معرفة ناقصة» فيهذا كان يقول لايبنتس (Libnitz)‏ (انظر ب. حاير (P. Guyer)‏ في 
موسوعة ستانفورد الفلسفية, (e Y ^ V‏ وبهذا JU‏ باومجارتن Baumgarten)‏ في 
عام ie Y VYo‏ بل وقد أصدر GUS‏ في عام ١٠۷٠م‏ يوازي فيه بين ale‏ الجمال والإدراك 
الحسي SE‏ إنه «نظرية في الآداب» وإنه المعرفة الأقل منزلة» وفن التفكير المشابه 
للعقل» (مقتطف في جاير» (Vos‏ أقول: إن موقف الشعر الرومانسي من الموازاة بين 
الجمال والحقيقةء على نحو ما يقول الشاعر الإنجليزي كيتس» أي «الجمال هو الحقيقة. 
والحقيقة الجمال»» موقف له جذوره في الآداب الكلاسيكيةء ونجد بذوره عند أفلاطون 
الذي يقول في المائدة وفي فيدو: 


إن النظام الأحق باتباعه ... الانطلاق من مظاهر جمال الأرض» والصعود 
في طلب ذلك الجمال الآخرء باستخدام هذه المظاهر باعتبارها خطوات فقطء 
والانتقال من واحدة إلى الثانيةء ومن الثانية إلى جميع الأشكال الجميلةء وإلى 
الأفعال الحسنةء ومن الأفعال الحسنة إلى الأفكار الجميلة حتى يصل المرء إلى 
فكرة الجمال المطلق فيعرف أخيرًا جوهر الجمال. 
(مقتطف من طبعة لأعمال أفلاطون: عام (eV AM‏ 
ولا أستبعد أن يكون هايديجر قد تأثر بهذه الفكرة» فأفلاطون ينطلق من «الأرض» 
إلى «العالم» وفق مصطلح هايديجرء وسبيله هو الجمال الذي أصبح Úle‏ بفضل جهود 
كانط في التمييز بين الجميل والجليل «(the Sublime and the Beautiful)‏ وإدموند 
بيرك الإنجليزي الذي أصدر كتابه عن الجمال والجلال قبل نشر كتاب كانط بإحدى 
عشرة din‏ وهو ما يعني أن هذا الاتجاه لم يولد فجأة في مطلع القرن التاسع عشر؛ 
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بل سبقته إرهاصات في الفكر الأوروبي منذ أواخر القرن السابق» وحسبنا من هذا 
الاستطراد الإلماح o]‏ ر ف كر اندر وغلية Gulla‏ ن ال دة 
على عقلانية ديكارت» وهو ما يؤدي بنا إلى الأحوال التاريخية التي كتب فيها هذا الكلام. 
قلت في الفصل الثانى من هذا الكتاب: إن هايديجر كان متأثرًا في محاضراته 
في العشرينيات بما أدت إليه الحرب العالمية الأولى من OLS‏ ودمارء ثم اقتبست قول 
ريتشارد بولت» في مطلع هذا الفصل من أن هايديجر لم يجد الرضى المنشود من 
نشره GUS‏ الوجود والزمن» واقتطفت ما يقوله عن إحساسه بالإحباط لعدم استكمال 
مشروعه الفلسفي aad‏ وأضع النقط على الحروف هنا ob‏ أربط بين حال «المفكر 
(eat os T ay Jeg eget‏ الكلاحينيات: وقول ales GIS seals bs‏ 
للثورة Éles LSS‏ لا ينفصل عما نعرفه تاريخيًا عن الثورة الحقيقية التى اندلعت 
ف Lat]‏ فى الاک كانت Ullal quali‏ الأول قن day cade]‏ اقتاد eal‏ 
أوجهها في الكساد العظيم في i AY YS‏ وكان الألمان يشعرون بالإذلال السياسي 
الذي أحدثته yall‏ وهم Gab‏ درج على الاعتزاز بأمجاده ورفعة شأنه» ومن ثم 
نشأت الحركات الوطنية وحركات معاداة «الحداثة»» وعلى رأسها الاشتراكية القوميةء أي 
النازية. ومن الطبيعي أن يشعر هايديجرء مثل الكثير من كبار مفكري عصره. بأهمية 
اللحظة التاريخية التى كانت تعني أن ألمانيا كانت على أبواب تغيير جذري ريما شمل 
العالم vals‏ وكانت للحظة التاريخية آثارها التي تبدت في تغيير مسار فكر هايديجر. 


الحقيقة والصدق 


ومن الطبيعي أن يتطلع مفكر في جوفه قلب شاعر إلى الفن باعتباره قادرًا على إدراك 
الحقائقء أو (A) Gall Waar ge GAS‏ ينشدها كل مفكر»: وإن كانت خشكة 
الحقيقة, كما يقول بول هيلي (Paul Healy)‏ من المشكلات الرئيسية في الفلسفة منذ 
doctos‏ إن مواق ba Gas asas‏ كان تعتس مزال قا xis o abeundi‏ 
والنسبية»» في موسوعة رتلدج للهرمانيوطيقاء ١٠٠۲م‏ ص۲۸۷). وتواجهنا هنا 
قضية مهمة من قضايا المصطلح» فالكلمة الألانية التى تعنى «الحقيقة» (Wahrheit)‏ 
تعني «الصدق» LET‏ مثل نظيرتها الإنجليزية truth‏ ونظائرها العربية» وهي التي 
يتلون معناهاء اقترابًا Illy‏ عن هذه وتلك Way‏ للسياق» فإذا Gb‏ إلى فرد أن يذكر 
ديعا ها dig iae‏ كلب eels dos dc]‏ وإذا due‏ أ Gto‏ تحت أو 


1۰0 


مصطلحات الفلسفة الوجودية عند مارتن هايديجر 


ما شهده فقد قال «الحق»» واللوحة التي تصور حقيقة شيء إنما تصدق وحسب في 
تقديم ما تراه العين» وإن ابتغى الفنان «الحق» فلم )5 Gas‏ مما تراه عينه» أي لم 
يكذب» ونحن في هذه الحالة نقول: إن الصورة «صادقة» لأنها تقدم «حقيقة» ما نراهء لا 
حقيقة الشيء من الناحية «العلمية». أي من أي شيء صنع. أو إلى أي فئة ينتميء أو ما 
خصائصه «الحقيقية»» Uy‏ كان هايديجر مشغولًا بهذه المعانى كلها لما نسميه الحقيقة, 
فإنه يوجزها: d‏ معدن الوجود أو uina‏ الكائن LE‏ 90 ف sage»‏ أي كما Ul isis‏ 
أن نفهمه من حيث كيانه الحقيقي /الصادق (أي غير الزائف /غير الكاذب). 

ولن يتصور أحد بطبيعة الحال أن هايديجر يطالب الفنان بأن يقتصر على تقديم 
ما يمثل الشيء خير تمثيل وحسبء أي أن ينشد الحقيقة بالصدق في التصويرء فذلك 
معنى لا يضعه هايديجر على رأس معانيه لكلمة الصدق أو الحقيقة» وإن لم ينكره 
فأما الصدق بمعنى مطابقة الكلام للواقع فهو المعنى الأساسي في مدرسة التحليل اللغوي 
f)‏ المدرسة التحليلية) التي يعتبر فريجه (Frege)‏ مؤسسًا لهاء والتي أصبحنا نقرنها 
بأسماء hug‏ وفتجنشتاين ورايل وإيرء على نحو ما أشرت من 3 فالصدق خاص 
بالمقولات ومدى اتفاقها مع الحقائق المادية أو الأحوال التي تشير إليهاء وهو ما ينطبق 
أيضًا على العقائد» فإذا كنت أعتقد أن الشمس تسطع وكانت تسطع Mai‏ فقد «Raus‏ 
ولا يعترض هايديجر على هذا المعنى بل يؤكده ثم ينحيهء GY‏ يجد أن الفن العظيم 
هو Gall‏ الذي ينفذ من خلال الظاهر إلى الباطن حتى يكشف ما يختفي تحت ما تراه 
العين أو تدركه الحواس» وهو يسميه الكشف عن الكيان أو «الحقيقة (ontic daal‏ 
truth)‏ التي تمثل الصدق الوجودي من جانب الفنان. ويشير هايديجر إلى حقيقة أسهب 
palile‏ ظميدة ف lara‏ و تاها وهن yall‏ الذي PE «SLi lige duals‏ 
ترسب في وجدانه من elie‏ وما يسود فكره من آراءء وما یکمن في باطنه من تراث 
لغته (إن كان شاعرًا) أو أساليب فنون أسلافه وأقرانه ol)‏ كان فنانًا تشكيليًا) في تحديد 
قدرته على النفاذ إلى حقيقة الشيء» وهو يتأكد من صدق رؤيته عمليًاء أي بالاشتباك مع 
الشيء الذي ي يتناوله تناو 845( الشيء نَفْسَهُ من الگشف عَنْ حَقيقته fill‏ وهذا 
هو ما يعنيه هايديجر بالجملة الأولى في المقتطف الوارد أعلاهء أي إن الفنان يستعين 
بالصراع بين «الأرض» أو «الطبيعة» وبين «العالم» أي lis‏ الفنان الخاصة» حتى يجعل 
الشيء الذي يتناوله ينتقل من «الطبيعة» (الخارجية) إلى دنيا الشاعر أو الرسام ذات 
العوامل التي كرا اج يدت وو ولاه له» أي يفصح عما يسميه هايديجر معنى 
وجوده (حقيقته الوجودية التي تث تشهد على صدق Gall‏ ن). 
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ويلاحظ القارئ أن هايديجر يكرر الإشارة إلى أن الصدق الفني (القادر على 
الشف عن الحقيقة الوحودية) يرتكن fase Yo‏ الكية SGH euis (gll gay (holism)‏ 
أن يرى مادته أو يعالجها من عدة زوايا في of‏ واحد» والأهم من ذلك أن يراها في 
إطار ترابطها المحتوم بغيرهاء فالمادة — التعبير البديل عن «الأرض» أو «الطبيعة» ‏ 
دائمًا ما تتخفى عن «العالم»» بمعنى أن الإنسان في elio‏ يراها في Bae‏ صورء ولكنه 
يحتاج إلى أن lanas‏ باعتبارها Waly NE‏ حتى يدرك ما يسميه هايديجر «وجودها 
الأداكى» (equipmental being)‏ أي الأغراض التى تستخدم فيهاء وكيف ترتبط بغيرها 
— ووا الكلية (as a whole)‏ — وكيف فق كم يبرز معنى وجودها. 

يقول راذول: 


وهكذا فإن العالم هو الكيان الكي ball‏ المعنى الذي يبني علاقاتنا بالناس 
والأشياء من حولناء حتى وهو يبني أسلوب اصطفاف الأشياء والأنشطة بعضها 
مع yaad!‏ وأسلوي Alis]‏ يعضها d]‏ يعض وها يمن كرت والعالم» d‏ 
هذا المقال بأنه: «إخلاء الدروب التي تمثل الاتجاهات الأساسية التي يلتزم بها 
كل قرار وإيضاحهاء (أصل العمل الفني. (VAs Ge‏ فجميع القرارات التي 
أتهذها — el GUGM Bani, elus‏ اذفان | ل دل الوه نيم روا Ay‏ 
أصبح SIS‏ أو محاميًا ‏ لا يمكن أن تتاح لي إلا لأن العالم فتح أمامي هذه 
cita‏ أى إن العالم Gay‏ ادرب الذي يوج Aly nb‏ اليس هذا 
كل شيء إذ إنه يقيم المعايير التي تجعل بعض هذه القرارات eal‏ من غيرهاء 
وبعض الخيارات أعظم قيمة من سواها وهلم جَرًا. 


(VIRV0 ge ۲۰۰٠ (كيف تقرأ هايديجر,‎ 


وإذا انتقلنا من حديث هايديجر عن الصراع الذي ينشئه أو يحفزه العمل الفني 
بين الأرض والعالم وقيامه بمهمة وضع أسلوب مترابط أو نهج متماسك للوجود يمكنه 
أن Sab‏ في شكل كل ما يبدو لعيونناء إلى كيان العمل الفنى نفسه؛ وجدنا قول 
هايديجر في مستهل الفقرة المقتطفة نفسها: إن العمل الفني ga‏ نفسه المكان الذي يدور 
فيه gl pall‏ فهو «ينشئ» العالم و«يصور» الأرضء أي يجعل لكل منهما شكلًا محددًا 
إلى الحد الذي يسمح لهما بالاصطراع فيما بينهما. ويستدرك هايديجر قائلًا: إن مهمة 
الأعمال الفنية العظيمة تتمثل في أن تجعل Gare Golul‏ لتنظيم الأشياء يسطع oe gi‏ 
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aly‏ يعمل في الوقت نفسه على GAS‏ معه. أي ضبط آلاتنا الموسيقية البشرية لإصدار 
أنغام متآلفة متوافقة معه. ويضيف هايديجر: إن العمل الفني ينشئ هذا الأسلوب 
ويجتذبنا إليه» وهذا الأسلوب الذي يصوره في «Sey‏ العالم مصور تصويرًا بالغ 
الجمال» بحيث نشعر Lil‏ منجذبون إليه» حتى ولو لم نستطع أن نفهمه. فكل شيء 
يصوره الفن يبدو بالصورة التي يظهر بها في ذلك العالم. LS «ul‏ يقول راذول: ob‏ 
العمل الفني يرينا جوهر الشيء بنقاء وبساطةء بعيدًا Lae‏ يشتت الانتباه إليه أو يضفي 
عليه زخرفة تمنعنا من رؤية الأمر على حقيقته في العالم» وربما انجذبنا إليه» (كيف 
تقرأ هايديجر, ate‏ ص۸۳). 

القضية إذن» كما يصورها هايديجرء هي أن العمل الفني يؤدي إلى سطوع ضياء 
شيء بحيث يبدو جميلًا ويجعلنا نحس بالعالم إحساسًا مختلفاء وهذا السطوع إذن 
هو الشرارة التي تجعلنا ننطلق من شعورنا بالجمال «إلى الأفكار الجميلة وإلى الأفعال 
الحسنة» كما يقول أفلاطون في الفقرة المقتطفة LÁT‏ وإذا ذكرنا ولع هايديجر الشديد 
بأرسطو فريما استطعنا أن نجد تأثيرًا أرسطيًا في قيمة الجمال العملية عند هايديجرء 
فأرسطوء LS‏ هو معروف» كان a‏ في كتبه المثل الأعلى للإنسان» ويرى فيه جمعًا 
بين حسن الخَلّْق (kalos kagathos) Siig‏ على أساس ما يسمى بالتعليم التكاملي 
(paideia)‏ الذي يقدمه فيرنر ييجر (Werner Jaeger)‏ في كتابه الذي يحمل هذا العنوان» 
وأرسطو يذكر في كتابه الميتافيزيقا صفات الجمال التي يحددها بأنها النظام والتناظر 
reads JEN Sika Da dose 2a;‏ كنا EN gabi aaa cass‏ 
العملية (phronesis)‏ التى 35833( Ye‏ طلب المعرفة؛ بل والحكمة في ذاتها (sophia)‏ 

Aaah Guat gels‏ السك Mauls,‏ “لهال sail Bases ao‏ عمل أن 
«تسطع»» أي أن تقدم أسلوبًا جديدًا أو طريقا للوجود يمكنه أن يجتذبنا إليهء إذ يقول 
هايديجر بوجود طريق آخر لخلق حقيقة وجود daas‏ وهو «تساؤل المفكر» («أصل 
العمل الفني» (VAV‏ بمعنى قدرة الفيلسوف على التعبير عن أسلوب جديد لفهم العالم» 
وأما الطرق الأخرى القادرة على خلق هذه الحقيقة» فمن بينها «الفعل الذي يؤسس دولة 
سياسية» («أصل العمل الفنى» (VAT‏ ووجود «التضحية الأساسية» (المرجع نفسه). ولنا 
أن dps‏ أن ake a‏ كان كفو رن ata‏ لون ف TERE fati]‏ 
فمن الأرجح أنه كان يقصد الثورة القومية الاشتراكية التى منحت هتلر سلطة مطلقة في 
odis Lost‏ إن تأسيمن دة idee tA aou‏ * 
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سنوات التحول 
قضية الالتحاق بالحزب النازي 


أن ذكرت أن هايديجر Las, oe‏ لجامعة فرايبورج alls‏ بحزب العمال 
p"‏ الاشتراكي القومي في عام 117١م,‏ وهو العام الذي أصبح هتلر فيه مستشارًا 
لألانيا (أي Las,‏ للوزراء) (Kanzler)‏ أو (Reichskanzler)‏ وأصدر فيه مجلس النواب 
(Reichstag)‏ قرار التمكين (the Enabling Act)‏ الذي يسمح لهتلر بالاستيلاء على 
السلطة الكاملة في ألمانيا. واستقال هايديجر من رئاسة dalal‏ ولكن بعدما شارك 
مشاركة فعالة في برنامج الحزب النازي لإصلاح التعليم الجامعي» وكان الحزب قد وضع 
Kab,‏ لإعادة تنظيم الحياة كلها في ألمانياء بما في ذلك الجامعاتء وانتهز هايديجر هذه 
الفرصة لتحقيق رؤيته في جامعة فرايبورج للعلاقة بين الفلسفة والعلوم في الجامعات 
الألانية. كما يقول Gb!‏ طومسون في كتابه هايديجر واللاهوت الوجودي» Yeo‏ 
(Y£-YY oa‏ وأما الكتب التي تتحدث تفصيلًاد عن علاقته بالحزب النازي فتتفاوت في 
إدانتها له بسبب تأييده ee‏ مبررات له تعتبر خلافية» على pad‏ 2285 ولا 
أظن أن كتابًا صغيرًا كهذا يتسع لهاء ومن ثم فسوف أورد الحكم المتزن الذي يقدمه 
راذول» بسبب علاقته بموضوع الفصل (سنوات التحول) ودلالته على ما نجده في «أصل 
العمل الفني» من أقوال تختلف Lec‏ رأيناه في الوجود والزمن اختلافا قد يتعذر تفسيره 
إلا في ضوء كلام راذول الذي يقول: 


كانت أفعال قادة الحزب النازي» وأبطاله بعبارة أخرىء نماذج للأفعال الرائعة 
«الساطعة» في عيني هايديجر, إذ كان يراها aal‏ تجتذب الناس وتدفعهم إلى 
دة تشكيل سلوكهم وتغيير مواقفهم من العالم. وكان هايديجر مخطنًا حين 
os‏ ن الثورة الاشتراكية القومية سوف تهيئ الفرصة للشعب الألماني لتفادي 
أسوأ alles‏ الحداثة» وهى التى كانت تعمل على تصدع الأشكال التقليدية 
للحياة الألانية وتمثل ne‏ عليها. (وأما كون هذا الخطأ غير مقصور عليه فلا 
يعتبر سبيّاء بطبيعة TA‏ لإعفائه من مستولية تأييد نظام الحكم الجديد) 
. كان هايديجر يرى أن الأسلوب التكنولوجي الذي يتبعه العالم الحديث 
Gell d.) Gp E ena ox c d uid‏ بتحويلهم إلى مجرد 
مواردء الأمر الذي يشكل تهديدًا خطيرًا لقدرتنا على أن نعيش Ble‏ جديرة 
بالعيش. 


مصطلحات الفلسفة الوجودية عند مارتن هايديجر 


والواقع أن حديث هايديجر عن الأعمال الفنية يساعدنا على فهم سر 
حساسيته وانجذابه إلى سحر الاشتراكية القومية» إذ كان يرى في النازية فرصة 
سانحة لتغيير التشكيل الراهن alll‏ وتخليص ألمانيا من الحداثة وفتح 
إمكانية جديدة للوجود. ولكن الواقع يقول: إن الأرض - التي تمثل الأساس 
اللازم لاتخاذ القرارات الخاصة بإقامة asa alle‏ حال Siete‏ 
إن عليها أن تنعزل حتى تحكم العالم الجديدء فإن الذين ينجذبون إلى عمل 
فني جديد أو إلى one‏ من الأعمال الرائعة الساطعةء والذين «يغيرون طبيعة 
الكائنات» على ضوء العمل الذي يجري (حسبما يقول في كتابه إسهامات في 
الفلسفة» ص1٠)‏ سوف يتعرضون ball Kils‏ وهو خطر الإتيان بعالم 
جديد أشد بشاعة من طرائق الوجود الحالية. ونحن نستنكر عجز هايديجر 
عن الإحاطة بهذا الخطر إحاطة كافية. 

وقد وجد عدد كبير من الفلاسفة أن اعتناق هايديجر للاشتراكية القومية 
يعتبر gl) Gans Gru‏ ذريعة» على الأقل) لتجاهل عمله» وأما دارسى هايديجرء 
فيرون أن الخطأ الذي ارتكبه يمثل تذكيرًا وتنبيهًا بالعواقب الوخيمة لفكره, 
Yes‏ كل شخص ads‏ هايديجر ويشعر بالمسئولية الملقاة على عاتقه» أن يتقبل 
هذه الحقيقة. والمرء يشعر بالحيرة على الأقل إزاء هذه الحالةء )3 كيف يمكن 
لهايديجر الذي كان يزعم التمتع ببصيرة نفاذة كشفت له حقيقة التاريخ 
البشري أن يصاب بعمّى فظيع يمنعه من إدراك دلالة الأحداث التي كانت تقع 
أمام عينيه؟ والحق أن المرء يشعر بالغم حين يتأمل سلوك هايديجر المزري 
في تلك الظروف. فعلى سبيل JM‏ لا نملك أدلة على أن هايديجر كان يضمر 
العداء للسامية؛ ولكنه لم يربأ بنفسه عن استغلال وجود هذا العداء لتحقيق 
أغراضه الخاصة. وهكذا فليس من الغريب أن تكون إحدى القضايا التى 
يثار حولها جدل عنيف في مجال دراسة هايديجر قضية الدروس المستفادة 
من التحاق هايديجر بالحزب النازي (وعلى من يريد الاطلاع على شتى 
استراتيجيات دراسة اعتناق هايديجر للنازية أن يرجع إلى كتاب طومسون 
وعنوانه هايديجر والاشتراكية القومية). 

وإذا لم يكن هايديجر قد تخلى في يوم من الأيام عن الفكرة الأساسية 
التي تقول بأن الإنسان تنفتح أمامه عوالم بطرائق تتحدى الوضوح وتقاوم 


۱1۰ 


سنوات التحول 


الأسس العقلانيةء فإن عمل هايديجر بعد الحرب «العالمية الثانية» قد خطا 
خطوات مهمة على طريق التغلب على السذاجة السياسية التي دفعته إلى 
المساهمة الناجعة في الاشتراكية القومية» وقد ساعده على المضي في هذا السبيل 
ازدياد وضوح أخطار العالم الحديث في عينيه» وهي الأخطار التي دفعته 
Legs‏ ما إلى الظن Gib‏ في حاجة إلى الكشف عن alle‏ جديدء وهكذا فما إن 
استطاع الإفصاح عن خطر الحداثة باعتبارها ربيبة التكنولوجيا حتى اتضح 
له أن الاشتراكية القومية لم تكن إلا حركة تكنولوجية حديثة أخرى (حتى 
ولو استخدمت التكنولوجيا لتحقيق أهداف رجعية). كما إن هايديجرء A38‏ 
تخلى عن ولوعه أو غرامه الرومانسي بالكفاح» والفعال السياسية الأسطورية. 
والتضحيات في سبيل إعداد شكل أرق وألطف وأكثر sas‏ للانفتاح على الأرض 
والسماءء والبشر والأرباب. 


(AVM oe «e Y: 3 (كيف تقرأ هايديجر.‎ 


وما دمنا قد تجاوزنا سنوات التحول في الثلاثينيات وأصبحنا نواجه مشكلات فكرية 
أخرى تبتعد عن الوجود والزمن ونقرأ عن LLAS‏ أدبية أو فنية بصفة Hole‏ على رأسها 
الشعر dally‏ فيجمل بنا أن نلقي نظرة dole‏ على نشأة هذا الاهتمام الجديد بعد أن 
عرضنا لتفاصيله العملية والنظرية في منتصف التلاثينياتء وكانت هذه النشأة محاضرة 
ألقاها في maig VY‏ 1975م في فرايبورج بعنوان أصل العمل الفنى» ثم كرر إلقاء 
salts Os La‏ 5 لمق زمورية وغل alae‏ ولك tel‏ كان dos‏ ماده idus‏ 
إلى المحاضرة ويتوسع في بعض جوانبها حتى أصبحت تتكون من ثلاثة أقسام: القسم 
الرئيسي W)‏ صفحة) تتلوه خاتمة Y)‏ صفحات) وتتلوها إضافة )1 صفحات) ألقاها في 
فرانكفورت في ثلاث مناسبات في أواخر ذلك العام. وكان مدار المحاضرة الطويلة سوال 
Gages‏ واضكًاء ولكنه لا يتسم بالغموض الذي عهده القراء في الوجود والزمن» بل 
يعتبر واضحًا في صوغه والإجابة die‏ وهو ما سبق أن عرضه هذا الفصل الذي طال 
بعض الشيء» فأما ما أصل العمل الفنيء أو ما منبعه؟ فسؤال لا يجيب عليه هايديجر 
aptae dala‏ لان eto Jai‏ جوا gum pity Lay lads GAT‏ العمل chal’‏ أو La‏ 
يؤدي إليه العمل الفني. ففيلسوفنا لا يميز بين الأصل والفرع» أي جذور العمل الفني 
وفروع شجرته وثمارهاء إذ يقول: إن الأمر يتعلق بكشف الفن عن الحقيقة أو إماطة 


\\\ 


مصطلحات الفلسفة الوجودية عند مارتن هايديجر 


اللثام (aletheia)‏ أي إن ما يشير إليه باسم «أصل العمل الفني» هو في الحقيقة ثمرة 
العمل الفني الذي يكشف عن حقيقة الوجود أو حقيقة الكائنات: ولكنه يصوغ فكرته 
ge GBs casa‏ ذلك sel‏ إن SUBIC‏ اعمال iui‏ تكشف ge‏ أصلها باون 
خاص يطلق عليه هايديجر تعبير فن صيرورة Aisia‏ أي إن أصل العمل الفني هو 
قوة الوجود التي تكشف عن نفسها في العمل «hall‏ فالحقيقة خبيئة وهي «تصير» أي 
تتحول إلى عمل فني يكشف عنهاء وهكذا تصبح الحقيقة سبيًا ونتيجة في الوقت نفسه. 

ولا يملك المرء أثناء قراءة ذلك المقال الثلاثى الطويل إلا أن ينبهر بالمقدرة البيانية 
لهايديجر, فهى يأتي بعبارات موجبة ثم يحولها إلى سالبةء عامدًا إلى شد انتباه القارئ 
إلى شيء ثم نفي هذا الشيء» بحيث يصعب على القارئ أن يتابع حجة متماسكة 
الأجزاء مترابطة gall‏ 8 يبدأ بتأكيد أن العمل الفني «شيء»» محاولًا تأكيد شيئية 
الأعمال الفنية كلهاء ثم يعيد فحص التفسيرات التقليدية ce gli‏ (لأي شيء) استنادًا إلى 
الأنطولوجيا الكلاسيكيةء وهي 3595 تفسيرات» الأول (V)‏ يقول: إن الشيء Bale‏ تتصف 
يتسردم الح و c‏ ار 
والثاني (Y)‏ يقول: إن الشيء هو الوحدة الناشئة بين العديد من الانطباعات الحسية 
داخل الذهن gag]‏ ما ذكرت أنه المذهب YSU‏ أو ([(holism) ŽI Gade‏ ويقول 
الثالث (Y)‏ إن الشيء Bale‏ هيولية اكتسبت صورة digas‏ ثم يضيف GG‏ إن هذه 
التفسيرات الثلاثة تشي بأصلها في نشاط بشري محددء هو انشغال الإنسان بالأدوات 
والمعدات gag)‏ ما سبق لهايديجر أن حلله تفصيلًا في الوجود والزمن d)‏ الأقسام 
18-6)) ومن ثم فهي تشوه طابع 7 وطابع «العمل» جميعًا. وينتقل الفيلسوف 
من ذلك ك إلى الرأي الذي يراه صوابًا لفهم العمل الفني (باعتباره fas‏ أيضًا) بقوله: إن 
ذلك يقتضى يقتضي فهم انتماء العمل الفني إلى «allen‏ الإنسان» وكيف يصير هذا الانتماء Gyre‏ 
عما سبق أن ذكرته من أن الصيرورة المذكورة تعتمد على الصراع بين الأرض والعالم 
(الدنيا) أو بين الطبيعة ودنيا البشر. وهو في هذا يستند إلى الصور الشعرية للأرضء 
حتى ينتهي إلى إقرار عامل الجمال الذي يجتذب الإنسان إلى داخل الفن. وأما دور اللغة 
الوجودي فنناقشه في الفصل التالي. 


11۲ 


الفصل العاشر 


اللغه والوجود 


ما إن SÄ‏ قضية اللغة عند هايديجر حتى يذكر القارئ» ولو لم يكن متخصصًا في 
الفلسفةء قوله: إن «اللغة منزل الوجود» (في رسالة عن المذهب الإنساني» (YW Ge‏ 
ولقد أصبح ذلك من الأقوال المأثورة التي يتفنن دارسى الفلسفة في تقسيرهاء وإن كانت 
تفسيراتهم تدور في فلك الربط بين اللغة» باعتبارها تجسيد الفكر الإنساني» وبين وعي 
Sal‏ أى من تند ZAM‏ ا Ge‏ بحي و و So‏ خلال hy AL‏ يد كر 
المرء قول فتجنشتاين: (g 40 V — AAA)‏ في Sates‏ عن الأخلاق» المنشورة في كتابه 
مناسبات فلسفية (PAAY) eYAoV- VAY Y‏ «إنني أستسلم للإغراء ob‏ أقول ob‏ 
التعبير اللغوي الصحيح عن معجزة الوجود في الدنياء على الرغم من أنه ليس مقولة 
لغويةء هو وجود اللغة نفسها» (ص45-47). وقد يستسلم القارئ لغواية مضللة في 
نظر المحدثين وهي تعبير ديكارت عن إدراك الفرد أنه موجود بسبب طاقته على التفكيرء 
وهي مضللة في نظر المحدثين GY‏ الفلسفة اللغوية الحديثة برمتهاء أو ما درجنا على 
الإشارة إليه باسم فلسفة التحليل اللغوي (عند فتجنشتاين وراسل وكارناب وكواين 
وأوستن) قد ابتعدت (as‏ حاسمًا عن الدلالة التي يقصدها ديكارت» ليس فقط بسبب 
المنهج العقلاني الذي وضعه للعلم» بل LAÍ‏ بسبب ميله إلى Joe‏ الوعي الفردي بالفكر 
والمعوة عن الحلدقات: الع ell laut‏ يقيرف وو ماف أي ia lilt‏ كما dois‏ مانديون 
وقد أسهب جادامرء تلميذ هايديجرء في تبيان مصدر الخلل في موقف ديكارت» من 
خلال إيضاحه للطبيعة الحوارية الجوهرية في اللغة (ومن ثم في الفكر) ودور العوامل 
التاريخية (أي التقاليد)ء والاجتماعية (أي الأعراف) في تشكيل الفكر وتشكيل اللغة 
وهو يقلل من مركزية الفرد ويؤكد السياقين التاريخي والجماعي للفكر واللغة جميعًا. 
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وهايديجر بطبيعة الحال لا يشغل نفسه بما يشغل جادامر نفسه به في كتابه الحقيقة 
والمنهج (e VAT)‏ فمدخل هايديجر يسيرٌ في مظهره» عسير في مخبره» لأنه لا يزعم 
الحديث عن اللغة بأساليب علم اللغة الحديثء بل إنه» كما يقول عنوان بحثه» ينظر 
في الطريق إلى dll‏ وعلى الرغم من تعريفه لكلمة الطريق فهو يقصد أن بحثه يمثل 
طريقًا وحشب إلى اللغة. 


مشكلة الصدع 


وقبل أن أعرض لنشأة نظرة هايديجر إلى اللغة في ذلك المقال أحب أن أشير إلى ولع 
هايديجر بفكرة الطريقء أو التوجه والاتجاه. وهو ما نجده في الترجمات الإنجليزية 
à‏ صورة way‏ أى towards‏ أي «نحو»» وذلك a‏ — خصوصًا في ذلك Ja‏ — لا 
يقدم نظرية «جاهزة» أو متكاملة للغةء بل Bae‏ ملاحظات ترشد القارئ إلى الطريق 
المؤدي إلى فهم Lids Lely Aall‏ المقال فكان محاضرة ألقاها في حلقة دراسية عقدت 
عام ie YA‏ بعنوان ARM‏ وكانت قد شاركت في تنظيمها أكاديمية الفنون البافارية 
وأكاديمية الفنون في برلين» وكانت تتكون من Bae‏ محاضراتء واغتنم هايديجر هذه 
الفرصة ليلخص في محاضرته موقفه الفكري من اللغة في مرحلته «الأخيرة» أي بعد 
عام ie YO‏ مركرًا على المبداً الذي شاعت الإشارة إليه بلفظة Ereignis‏ التي نترجمها 
بكلمة «حدث» أو «حادث» Vorfall Jis‏ ولكن (Krell) L‏ محرر الكتابات الأساسية 
(PYA «e VAY)‏ يترجمها إلى الخصوصية أو الامتلاك» ويرادفها بالكلمة الإنجليزية 
التى لا توردها المعاجم الإنجليزية وهی tpropriation‏ إذ لا تورد Susi‏ المعاجم» Jie‏ 
eer‏ تشيمبرز البريطاني 5١١5م ts.‏ الأمريكي 55م إلا كلمة property‏ 
ومشتقاتهاء proprietary (Ra‏ أي الخاص &SUL‏ ى proprietorship‏ أي صفة 
الامتلاك نفسهاء والمعروف أن الأصل اللاتيني للكلمة الأولى هو proprius‏ أي الخاص 
بالشخص أو الذي يملكه الشخصء وذلك المعنى هو الذي يجده كريل في كلمة eigen‏ 
الألمانية» Gre‏ أنها «جذر» لسلسلة كاملة من الكلمات التى تتصل بجرسها عند هايديجرء 
مثل eigentliche‏ التى يقول: إنها الصفة الحاسمة في تحليل مفهوم «الحضور» عند 
هايديجرء ويترجمها بالضقة 12 بمعنى اللائق أو المناسب» والتي تظهر 


أحيانًا 3 صورة (ees proper‏ «الصحيح» أي «بالمعنى الصحيح» أو بالفهم الصحيح, 


BE 


اللغة والوجود 


كقولك: language proper‏ أى اللغة يصفتها ‘dag yall‏ ويأتى lasas‏ الفعل eignen‏ 
أي يمتلك أو «ads‏ وكثيرًا ما يستخدمه هايديجر في صورة an-eignen‏ أي يمتلك أو 
يستولي على «appropriate‏ ويبعدها تأتى كلمة eigens‏ بمعنى «بصراحة» أو «بوضوح»؛ 
ثم at‏ كلمة das Eigene‏ التي تفيد كل ما ينتمي إلى شيء بذاته» مثلما تبين خصائص 
اللغة أو تتكشف لناء وأخيرًا das Eigentiimliche‏ التى تفيد ما تتفرد به لغة عن سائر 

اللغات. ثم يقول: 


وأهم هذه الكلمات وأعقدها إلى حد sas‏ كلمة Ereignis‏ التی GAS‏ ما تكتب 
.Er-eignis‏ والفعل منها sich ereignen‏ وقد جرت العادة je.‏ ترجمة هذه 
الكلمة إلى «حدث» أو «حادث» ولكنني ترجمتها هنا إلى الخصوصية في 
محاولة للحفاظ على معنى الامتلاك (ownness)‏ من اللاتينية (proprius)‏ 
والفرنسية (YA o2) (propre)‏ 


وعندما رجعت إلى الترجمة الأولى لكتاب (à‏ الطريق إلى اللغة Unterwegs zur)‏ 
(Sprache‏ التی قام بها بيتر هيرتس ae) (Hertz)‏ جوان ستامباو) عام ١/191م»‏ وجدت 
أنه يرنه die: 1:2] ints XEM‏ :ها دين فى الوجوة ورمن Sicily‏ دده يشير 
إلى «إماطة اللثام» عن «الحقيقة» أو تكشفها لناء إذ يجد أن اكتشاف المعنى الخبيء 
أو الموحى به «حدث» يصفه بأنه التجليء أو إسقاط القناع» أو الحجاب» ولذلك أوردت 
هذه «التحليلات» التي يتخيل كريل أن هايديجر قد قام بها أو أنها تكمن خلف حديث 
كاوج عن dia oR As (ix Rab‏ 10 وک ي م Haa:‏ الككاب 55 3:2 
agi‏ مصطلحات هايديجر على نحو ما قصد إليه هايديجرء لا كما يتفنن الشراح فيما 
يستنيطونه من كلمات الفيلسوف. 

كما أرى أنه من المهم أن أشير إلى اتصال فكر هايديجر حول اللغة على امتداد 
حياته» فنحن نجد في الوجود والزمن عددًا من الأفكار التي تبلورت في كتاباته في 
الخمسينيات عن الشعر واللغة Sally‏ وهي التي جمعها هوفستادتر وترجمها في GUS‏ 
صدر بهذا العنوان في عام iAV‏ وعلى رأسها تأكيد هايديجر لأولوية «الخطاب» 
(die Rede) (discourse)‏ أي الكلام الشائع» ومكانته التى تعلو على مكانة المقولات 
العلمية أو الفلسفيةء أي التي نجدها في «الخطاب» «التقني» NER‏ بالعلماء والفلاسفة. 
كما يؤكد في الوجود والزمن أهمية «الإصغاء» والانتباه إلى ما نسمعه من Gage aS‏ 
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مصطلحات الفلسفة الوجودية عند مارتن هايديجر 


ن الصمت الذي WISE‏ من الإصغاء eal‏ من «رنين الأصوات ذات الدلالة». والواقع أنه 
يعود إلى فكرة الصمت في مقاله الذي نحن بصدده «الطريق إلى اللغة» وهو الذي ينطلق 
فيه من الكلام المنطوق Glas‏ إياه على الكلام المكتوب. 

والواقع أنه لم Bob‏ هذا بجديد» فإن كثيرًا من المفكرين» من أرسطو حتى فيلهم 
فون همبولت (Humboldt)‏ دأبوا على SE‏ أولوية الكلام المنطوق على المكتوب» والكاتب 
SUSI Sally‏ (الرومانسي) نوفاليس (Novalis)‏ وهو الاسم المستعار للكاتب فريدريش 
فون (Hardenberg) ausos‏ (۱۸۰۱-۱۷۷۲م) الذي يقتبس هايديجر عبارة له في 
مستهل مقاله عن الطريق إلى اللغةء يقول لنا ellas lS‏ ما يقوله هايديجر: 


دعونا نسمع بعض كلمات نوفاليس الواردة في نص يسميه مونولوج. 
والعنوان يوجهنا إل تمر اللغة الغامض: فاللغة تكلم وحدها ds‏ عزلة مع 
نفسها. وتقول جملة في النص ما يلي: «ما تختص اللغة به Losey‏ — أي 
انشغالها بذاتها انشغالًا خالصًا ويذاتها فقط - لا أحد يعرفه.» 


(الطريق إلى اللغةء في الكتابات الأساسية. (as A)‏ ص17؟) 


التكلم والقول 

اللغة إذا تكلمت أصبح كلامها «مونولوجًا» إذن» ومدخل هايديجر إلى ALII‏ حسبما يقول 
كريل (Yaoua)‏ يبدأ بهذا الميراث المزدوجء أي إن اللغة تتكلم, obs‏ التكلم لغة» ولكن 
كلامها ليس غمغمة ذاتية؛ بل إنها تقول Éi‏ عندما تتكلم وما تقوله هو ما يشغل 
هايديجر بصفة أساسية. ولكن قول أي شيء يعني أن اللغة تخاطب الناس والأشياء : 
العالم» وهيء كما sds‏ تشير إليهم وتبين أنهم «موضوعات» مهمة» وهذه &agll‏ — 
الإشارة EN‏ — التي تقوم بها اللغة تمثل جوهر اللغة. فمن خلال إشارتها m‏ 
تؤدي اللغةٌ مهمة تعريفنا gh‏ الناس والأشياء كيانات لها وجود أمامناء وتسمح للناس 
ا أن تحقق ذاتها و«تشع حضورها»» فال مونولوج لا يطمس وجود الأشياء أبدًا؛ 

يثبت أن القول لا يصبح ذا دلالة إلا عندما يجعل الكائن يثبت وجوده. 

dud,‏ بعد هذه اللمسة الوجودية إلى مناقشة هايديجر نفسه لما قاله من قبل» وهو 
التمييز بين الكلام (saying) J silly (speaking)‏ مؤكدًا أن المرء يمكن أن يتكلم LYS‏ 
لا نهاية له من دون أن يقول Ed‏ إذ يقول: إن ما نسميه القول هو البيان showing)‏ 
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اللغة والوجود 


وإذا كانت الصلة بين الكلمتين الإنجليزيتين السابقتين die showings saying‏ «واهية» 
مثل الصلة بين نظيرتيهما الألمانيتين (showing) zeigeny (saying) sagan‏ وريما 
أيضًا بين «القول» و«البيان» العربيتينء فإن الكلمة اللاتينية «أقول» (dico)‏ تجمع بين 
oh sias cR Bus a Gods algae sass a ees‏ کوت عند 
ga‏ الذي شرم iii etl equally Jill‏ ولكنه التي ult eV eased Ex pl‏ 
ad‏ خصيصة البيانء أي pl ceil‏ يظهن yo‏ امرخ sas‏ أيضاء (Sq‏ ها تدعق ists‏ 
إلى عدم النطق به يظل Gals‏ في المسكوت ie‏ أي إنه سوف يظل Gas Gib‏ أو مختبنًا 
باعتباره Éd‏ لا يمكن بیانه. إنه Gal‏ (ص5: 6). 

ويضيف هايديجر قائلًا: إن الكلام باعتباره قولًا ينتمي إلى البناء المنقسم في جوهر 
dal‏ وهو يشرح هذا بأنه «الصدع» (rift)‏ الذي تظهر من خلاله الحقيقة التي يتجاذبها 
الكلام والقول» أي التي قد تظهر في الكلام باعتبارها قولاء وقد لا تظهر قط باعتبارها 
مسكوئًا عنهاء Uy‏ كان القول هو الذي يحقق البيان» وكان البيان هو الأداة التي تشير 
المعنى المنشود «فإن الذي ينفتح أساسًا في اللغة هو القول باعتباره إشارة ols‏ لم 
يكن ما تبينه هذه الإشارة قادرًا على الوصول إلى ذروة تمثل نظامًا للعلامات» فالواقع إن 
جميع العلامات تنشأ من مجال بياني يمكن أن تكون هذه علامات عليه وعلى أغراضه» 
(£N Ge)‏ 

وهكذا أصل إلى القضية الرئيسية في هذا الفصل» وسوف أعتمد في ترجمة ما يقوله 
هايديجر لا على ترجمة كريل (على نحو ما فعلت حتى الآن) بل على ترجمة هيرتس 
وستامباو (QVAVV)‏ وأعني بالقضية علاقة اللغة — منطوقة ومسموعة - بالوجود. 
يقول هايديجر: 


من المعروف أن AKG‏ إفصاح الصوت البشري عن الفكر من خلال أعضاء 
النطق» AKG ESI,‏ في الوقت نفسه استماعٌ. ولقد جرت العادة على إقامة 
التضاد بين الكلام والسمع» إذ يتكلم شخص ويستمع إليه شخص آخر. ولكن 
الاستماع لا يقتصر sue‏ مصاحبة L2 p‏ يجرى 3 المحادثات والإحاطة 
استماع. ji E‏ التكلم استماع إلى اللغة التى نتكلمها. "" uU‏ استماع لا 
يجري أثناء التكلم بل قبل التكلم. وهذا الاستماع إلى اللغة يسبق LAÍ‏ جميع 
أنواع الاستماع الأخرى التى نعرفهاء وبصورة بالغة الخفاء. فنحن لا نتكلم 
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اللغة فقط بل نتكلم من طريقها [أي من خلالها]. ونحن لا نستطيع ذلك 
إلا لأننا دائمًا ما نستمع إلى اللغة قبل ذلك. وماذا نسمع عند ذلك؟ إننا نسمع 
اللغة تتكلم. 

ولكن هل تتكلم اللغة نفسها؟ كيف نفترض قدرتها على إنجاز هذا العمل 
الرائع من دون أن تمتلك أعضاء التكلم؟ ومع ذلك فإن اللغة تتكلم. فاللغةء 
أولا وقبل كل شيء» تطيع في أعماقها الطبيعة الأساسية للتكلم؛ أي إنها تقول 
quu |‏ فال فتكي ob a‏ القول» آي b Li Cb‏ رل نة 
مما سبق التكلم cds‏ ولا يزال مسكونًا عنه» فهو قول يسود البناء (Aufriss)‏ 
الخاص باللغة .(Sprachwesen)‏ فاللغة تتكلم ما دامت» باعتيارها (Gls‏ 
تنفذ إلى جميع أقطار الحضورء وتستدعي منها كل ما هو pale‏ كي يظهر 
ويخبو. ونحنء às‏ لذلك» نستمع إلى اللغة بهذا الأسلوب» أي إننا ندعها تقول 
si‏ ما Ll‏ وبغض النظر Ge‏ الأسلوب الذي نستمع به» فكلما استمعنا إلى 
شيء ندع شيئًا ما يقال لناء وجميع ضروب الإدراك الذهني والحسي يتضمنها 
هذا eai‏ ماقا و کے :كما مهت عن ااا إن اللعة. تقول iss‏ 
أخرى القول الذي استمعنا إليه. ونحن ندع صوته الخالي من رنين الألفاظ 
يأتيناء ثم إذا بنا نطلب رنين الصوت الذي لا يزال SES‏ به لناء ونحاول 
الظفر به ونستدعيه. 


(«الطريق إلى اللغة»» في على الطريق إلى اللغة. (YE-A Yoa‏ 


الاختلاف الرئيسي بين هذه الترجمة (e AV)‏ وترجمة L‏ (1197م) ينحصر 


3 معنى الكلمة الألانية ò| Aufriss‏ تجد أن ترجمة «هيرتس» و«ستامباو» تقول: «إنه 
قول يسود البناء الخاص باللغة» بحيث تقصر معنى Aufriss‏ على البناء sl)‏ الهيكل 
أو الشكل العام) الخاص باللغةء وأما كريل فيقول: ab‏ قول يسود البناء المنصدع في 


جوهر اللغة» وفيما يلي العبارتان بالإنجليزية: 
unspoken saying which pervades the design (Aufriss) of language‏ ...[ 
(Sprachwesen)] (1971)‏ 


[... unspoken saying that permeates the rift-design in the essence of 


language] (1993) 
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فإذا رجعنا إلى كلام هايديجر نفسه عن هذه الكلمة (Aufriss)‏ وجدناه يقول في 


«فلنطلق على الوحدة في Gage‏ اللغة التى نسعى إليها تعبير cAufriss‏ 
والمعروف أن Riss‏ [أي leia‏ هي كلمة ritzen‏ نفسها [يحفرء ينحت» يشق] 
وكثيرًا ما نمر بكلمة Riss‏ بالدلالة التي تخفض من قدر الموصوف بهاء فلها 
معنى سلبيء مثل الإشارة إلى شرخ في الجدارء والفلاحون الذين يتكلمون 
اليوم عن حرث الأرض يشيرون إلى شق التربة بأخاديدء ولا يزالون يستعملون 
الفعل umreissen 5i aufreissen‏ [بمعنى يمزق أو يقطع أو يقلب] أي إنهم 
TUNER TS‏ سق وا البذوق ووا ف clas‏ وكا فان اا 
المقسوم يمثل مجموع الصفات في نوع الرسم الذي يتغلغل فيما انفتح وتحرر 
باللغة. والبناء المنصدع صورة لجوهر اللغةء فهو البناء الذي يلتحم فيه قسما 
البيان التحامًا محكماء فالقسم الأول هو القسم الذي تتحكم فيه مادة القول 
ا pgdlSy dys‏ ب E Das dalli d‏ ارق 
(الطريق إلى اللغةء في الكتابات الأساسية» AE Voa‏ *£( 


áA glg Fda! 


ويشرح هايديجر المقصود بهذا الصدع أو الانقسام الذي لا يظهر إلا عند تحليل الكلام 
المنطوقء ولكنه موجود ding‏ تخرج دلالة الكلام بصورتيه المنطوقة وغير المنطوقة» وهو 
C354‏ تأثير هذا الصدع GL‏ يؤدي إلى الالتحام مثلما يقول في مقاله عن «أصل العمل 
الفني» إن الانقسام بين الأرض والعالم نتيجة الصراع بينهماء على نحو ما شرحت 
LAT‏ في الفصل السابقء يؤدي إلى تلاحم في مرحلة لاحقة cus‏ يتحول الانقسام» الذي 
يسميه هايديجر iilo‏ إلى وجود تبرز فيه الحقيقة أي قوة العمل الفني. ods‏ 
هايديجر: 


ليس الصراع [Riss] (rift) ELS‏ ... بل إنه الصلة الحميمة التي ينتمي بها 
الخصوم بعضهم إلى البعضء Jing‏ هذا الصدع الخصوم إلى منبع وحدتهم 
بفضل أساسهم المشترك. إنه هيكل أساسي» أو شكل بالخطوط العريضة .. 
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ولا يؤدي هذا الصدع إلى افتراق الخصوم بعضهم عن البعضء بل إنه يأتي 
بما يمنع القياس والحدود في داخل شكله العام. 


(«أصول العمل الفنى»» ترجمة هوفستادترء (Ya «e AV‏ 


وعندما نشر كريل هذه الترجمة في الكتابات الأساسية لهايديجر MAY)‏ 
(YVY-VEN 3) (avs «A‏ أضاف هذه الحاشية تعليقا على العبارات الواردة آنفا: 


تعنى der Riss‏ باللغة الألانية الشق أو التمزق أو التهتك أو الفلق أو aall‏ 
ولكنها تعنى أيضًا خطة أو تصميم رسم هندسي. والفعل reissen‏ الذي اشتق 
الاسم منه يرادف الكلمة الإنجليزية «الكتابة». ومعنى der Riss‏ الحرف الذي 
يُحفر أو يُنقش أو أية علامة مشابهة. وهايديجر يستخدم سلسلة من الألفاظ 
Abriss, Aufriss, Umriss‏ وخصوصًا Grundriss‏ للإيحاء ob‏ الصدع القائم 
بين العالم والأرض تخرج die‏ صورة dole‏ أو خطوط عريضة: أو شكل 
معين» أو خطة هندسية: أو خطة أساسية. الصدع نص مكتوب. (ص۱۸۸). 


والكلمات التي يأتي بها كريل بعد الكلمات الألمانية توازي معناها تقريبًاء فالأولى 
Abriss‏ تعنى اللخص» والثانية ئ ble‏ النزاع هنا قد تعنى قطاكًا عمودياء 
والثالثة umriss‏ تعني الخطوط العريضة: والأخيرةء كما هو mils‏ تعني الخطة 
الأساسية. والجملة الأخيرة في حاشيته تحمل أكثر من معنىء أحدها «النص المكتوب»» 
ولكنها قد تعني الأمر الصادر أو القدرة على التحكم» وهو الذي يربط هذه الجملة من 
خلال دلالة «الأمر» (writ)‏ بالجملة الأخيرة التى ترجمت فيها الفعل enjoin‏ (بمعنى 
يأمر أو (Say‏ بالفعل «يتحكم» PEEN Glass‏ - وهكذا نرى أن كريل يقبل 
ترجمة هوفستادتر لكلمة Aufriss‏ بكلمة الصدع Lene (rift)‏ يتولى بنفسه ترجمة 
«الطريق إلى اللغة» فيضيف كلمة rift‏ إلى ‘design‏ ولكنه يكاد ينكر وجود الصدع 
مؤكدًا المعنى الآخر للكلمةء عندما يتولى تحرير نص هوفستادترء وهو في الحالين يرجع 
صدى ما يقوله هايديجر ويجد له المبررات اللغوية اللازمة. ومن ناحية أخرى فإن 
«هيرتس وستامباو» لم يخطئا حين حذفا دلالة الصدع من Aufriss‏ ما دامت الكلمة 
تسمح باعتبارها شكلًا معينًا أو تصميمًا هندسيًا. وإذا اشتكى القارئ من هذا الإسهاب 


اللغة والوجود 


في الشرح فيكفي أن Ly NE‏ قلته في الصفحة الثالثة من الفصل الأولء أي إن فهم 
هايديجر يتوقف على فهم مصطلحاته التي يعيد النظر في دلالاتها من مقال إلى مقالء 
وخصوصًا ما بين مرحلته الأولى ومرحلته الأخيرة أي التي as‏ بعد عام e Yo‏ وأعود 
الآن إلى قضية اللغة والوجود عنده. 


التكلم والاستماع 
I,‏ باقتطاف بعض أقوال الفيلسوف المعاصر مايكل دميت (Dummett)‏ في كتابه 
أصول الفلسفة التحليلية (1115١م)‏ الذي يبين أن ما يسمى «الفلسفة التحليلية» تقوم 
على أساس اعتقادينء أولهما «الاعتقاد بإمكان التوصل إلى فهم فلسفي للفكر من خلال 
الفهم الفلسفي Aail‏ والثاني أنه لا يمكن الحصول على تفسير شامل إلا من هذا الطريق» 
)£0( فالفيلسوف التحليلي يعتمد على اللغة في محاولة الفهم الفلسفي لأي شيء» وهو 
ما أدى إلى بروز أهمية الفلسفة اللغوية في مجال الفلسفة المعاصرةء واحتلالها موقعًا 
Guus,‏ الفكر الحديث. على عكس ما حدث في دراسات doa All‏ إن انتقل دارسو 
الترجمة التى كانت تعتبر Élis‏ لغويًا في المقام الأول إلى دراسة الثقافةء بعد أن ثبت 
للباحثين أن المدخل اللغوي المحض يظل ناقصًا من دون الإطار الثقافي لكل لغة من 
اللغات» خصوصًا بعد انقشاع الوهم الذي كان يسيطر على دارسي الترجمة القدماء» بل 
واتخذ أخيرًا WS‏ «شبه علمى» يزعم وحدة اللغات البشريةء استنادًا إلى وهم آخر وهو 
وحدة Sall‏ البشريء فقد NU‏ الفكر الحديث يؤمن بالخصوصية الثقافية لكل لغةء 
ويبدأ لا من النص الملفوظ بل من الفكر الذي يغذوه» وريما انتهى إليه LAÍ‏ وذلك 
ما أسمته سوزان باسنت «التحول إلى الثقافة»» على غرار ما يوصف الاتجاه المذكور في 
الفلسفة بأنه «التحول إلى اللغة»» وأظن أن GYAN‏ حول بعض مصطلحات هايديجر 
يثبت هذا وذاك som‏ 

ولكن هايديجر ليس من فلاسفة التحليل اللغوي» فالفيلسوف التحليلي يحاول أن 
يتعرف على بناء حالاتنا الفكرية والنفسية ومواقفنا العملية من طريق دراسة الأبنية 
النطقية Lely dal!‏ هايد يكن :فيداؤل: أن يقعرف gall Jo‏ الذي تلعيه اللات Aia]‏ 
في إنشاء أساليب وجود مختلفة في العالم» فاهتمامه الأول باللغة يتمثل في أسلوب تأثير 
اللغة في فهم كل فرد لذاته ولعالمه. وكما ذكر في المقتطف الذي أوردته LT‏ يؤكد 
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مصطلحات الفلسفة الوجودية عند مارتن هايديجر 


هايديجر أن هذا الفهم ينبغى أن يسبق استعمالنا للغة. ويضرب راذول متلا (رص١1)‏ 
يوضح ما يعنيه هايديجر بذلكء rol‏ إنني إذا طلبت منك أن تنظر من الشباك وأن 
اط ها درم فرت تركو بعال يدقن ,ولق لمشي كد قير الوک ومک ا 
تستجيب بالكلام «للعالم» الذي يقدم نفسه إليك باعتباره Bat‏ يمكن الكلام عنه» أي 
يمكن ترجمته إلى ألفاظ. وكما يقول هايديجر: نحن نتكلم من خلال dal‏ أي نستعمل 
لغة sa‏ 8352( كنا سمعناهاء وحفظنا ألفاظها غير المنطوقة في داخلناء وعندما رأينا المشهد 
بحثنا عن الألفاظ التى نريدها والأصوات التى تتفق مع ما نرغبه (انظر الجمل الثلاث 
TES‏ ف الفقرة الأول هن افع 

وعندما نشترك في محادثة ماء فإننا LAS‏ نستمع» وإن يكن الاستماع Gil‏ هناء 
ونعتمد عليه في انتقاء الألفاظ التى نستخدمها في الحوار» فكأنما جاءتنا هذه الكلمات 
طواعية. ولكن حتى حين à GARS‏ اختيار الكلمات «المناسبة» فإننا نجد أن أذهاننا 
أصبحت مسرحًا لألفاظ كثيرة متضاربةء ونحن نستمع إليهاء al Wid‏ أبيناء في محاولة 
للتصالح مع الكلمات المستعصية: فالتكلم, LS‏ يقول هايديجرء «Jai»‏ لا يرتبط بنوايانا 
الخاصةء فهو نشاط لغوي مستقلء عوامله ما تعلمناه من اللغة وما سمعناه ونسمعه 
من BAYI‏ ولهذا يقول هايديجر: إن الاستماع إلى اللغة هو اللغة الأصليةء أو ما يسميه 
جوهر اللغة (Wesen der Sprache)‏ وإن كان يستخدم في الفقرة المقتطفة أعلاه تعبير 
«الجوهر اللغوي» (Sprachewesen)‏ 

وأظن أن هذه الفكرة تحتاج إلى المزيد من الإيضاح بمثال لا أنساه: كنت أشاهد 
فيلمًا في إحدى دور السينما في لندن أثناء إقامتي ul all‏ فيهاء وكان Labs‏ فكاهيًا يعتمد 
على التلاعب BLL‏ وهو نوع dual dias dual‏ وكان الجمهور سعيدًاء والناس 
تضحكء حين التفت إلي الرجل الجالس بجواري وعلى dad‏ ابتسامة واسعة ومنظره يدل 
على أنه شبه Js «gel‏ لي بلهجة بلهاء good show‏ وأتبعها بقهقهة. وعلى الفور بدأت 
أحدس أن dle‏ هذا الرجل Gly Larus‏ لغته محدودةء Gly‏ تذوقه للتراكيب اللغوية 
الفكهة ينحصر فيما يراه من بلاهة يصطنعها الممثلون لإضحاك العامة. وكنت أختلس 
النظر إليه طوال الفيلم SESS‏ من صدق حدسيء فالذي نطق به «لغة» محدودةء وهي 
تتكلم قائلة: إن dogs‏ لذاته محدودء وفهمه للعالم يحصره ما بين الحسن والسيئ» 
وطبقا لما يقوله هايديجرء لم يستمع هذا الرجل إلى اللغة الحافلة بالمعاني الدقيقة التي 
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كان يمكن (إذا استمع إليها واستوعبها) أن ترتفع بمستوى حكمه ونوع حكمه على 
التلاعب بالألفاظء إن لم يوثر ذلك فيه بقدر ما أثرت فيه حركات الممثلين. 

ولأتخذن من هذا المثال نقطة انطلاق إلى ما يعنيه هايديجر بالتكلم وبالقولء 
وبالتمييز بينهماء وهذا أمر يسير ولا يحتاج إلى «تفلسف»» ولكن الذي يحتاج إليه شرح 
قول هايديجر: إن «القول أساس التكلم» وأنا استخدم اللفظ الأخير Yas‏ من الكلام؛ 
لأن هايديجر يؤكد أهمية اختلافهماء فالكلام قد يعني ما يقال وقد يعني التكلم (فأنت 
تقول: بدأ فلان الكلام فأسكته الجمهور)؛ ولكن التكلم كلمة تشير إلى فعل الكلام بصورة 
de‏ وكل تكلم يؤدي إلى قول شيء» ولكن قول الأشياء ينم على وعي معين بالعالم 
falles‏ الا لع إن اقول فض سلوب Qus‏ نوع اليتون ادر وه 
NS cn 000089‏ 
فالقول عنده كلام استمعنا إليه واختزتاه» بل ونختزن جرسه أيضًا. والقول الذي قاله 
المتفرج عن الفيلم في JI‏ الذي ضربته قول يشي بمفهومه لبناء وجوده cling‏ العالم 
الذي يعيش فيه. لقد قال ما يوازي بالعامية المصرية «فيلم حلو» أو «فيلم كويس» وهذا 
القول عند هايديجر سابق لنطقه بعبارته» أي سابق لتكلمه» ومن ثم فهو يسميه «اللغة 
الصامتة»» وهكذا يصل هايديجر إلى ما يسميه «جوهر اللغة»» مستخدمًا الاسم «جوهر» 
ols ches‏ نقول بالعربية «يجوهر»» وهذا غريب ولكنه طبع هايديجر. 
جَوْهَرَ يُجَوْهِرْ 
وهنا LAÍ‏ نجد أن هايديجر يغير من معاني مصطلحاته» وبذلك يضيف صعوبة أخرى 
Angers J]‏ على allel! Lali‏ الاق diel‏ فى لرن d ss aii (essence)‏ 
التقاليد الفلسفية على اعتبار أن «الجوهر» هو الخصيصة الأساسية التى تحدد ماهية 
ال وا al (quiddity) (what it is) «ga Lar gh «a Ler Gye celina a‏ 
قل: إنه المفهوم الذي Le‏ إن يذكر حتى نعرف ما هو أو الذي يساعدنا على معرفة ماهية 
الشيء. فكل شيء له صفات Busai‏ بعضها «جوهري» (essential)‏ وبعضها عارض أو 
عرضى (accidental)‏ والصفة الجوهرية ملازمة للشىء وتحل فيه (immanent) Ula‏ 
والصفات الغاركة sias Ss cies‏ الشيء أو السياقات التى يدخل فيها 
.(contingent)‏ أما هايديجر فيقول: إن جوهر أي شىء تحدده أهميته m‏ أي يقوم 
على علاقتنا به لا على خصائص موضوعية فيه» ومن ثم فالفعل «يجوهر» (to essence)‏ 
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عنده يعني bel‏ جوهر أي شيء بهذا qal‏ أي مدى أهميته لناء وهكذا «فالجوهر» 
عنده هو ما يحدد علاقتنا الصحيحة بأي شيء وبالأشياء المتصلة cay‏ قائلًا: 


حين نقول Gb‏ تجوهر» كنا نعنى أن الشيء أصبح djala‏ وأن له أهمية 
دائمة لناء aly‏ يأتينا ويقصدنا ويشغلنا. فالجوهر المقصود بهذه النظرية 
يحدد ما هو دائم وما يهمنا في كل شيء M‏ يتحرك وينتقل نحو كل شيء. 


ومعنى هذا أننا لا نستطيع الحكم على مدى «جوهرية» الشيء إلا إذا حددنا موقفنا 
من الدنيا وعرفنا على وجه اليقين ما يعتبر Lege‏ لنا ويعنيناء وطرحنا Gle‏ ما تقل 
أهميته أو ما لا يعنيناء لأن الجوهر في نظر هايديجر عامل يتيح «لنمط معين من 
الكائنات ... أن تعلو على غيرها» (مسائل أساسية في الفلسفة. ص١١١)‏ لأنه يحثنا 
على انتهاج سلوك معين واتخاذ مواقف معينة من عالمنا. 

وهكذا فإذا اختلف elle‏ المرء اختلف ما يراه جوهريًا وفق تعريف هايديجرء وهذا 
يؤكد اختلاف مفهوم هايديجر للجوهر عما ورثناهء أي إنه لا يختلف فقط باختلاف 
موقف المرء من الدنيا بل LAÍ‏ باختلاف الثقافة التي تحدد طبيعة JS pile‏ إنسانء 
فإذا طبقنا هذا على اللغة» موضوعنا الأساسي» وجدنا شينًا غريبًا كل الغرابة» إذ يعتمد 
هايديجر على استعمال كلمة جوهر اسمًا Mais‏ في آن واحدء للإشارة إما إلى «جوهر 
اللغة»؛ أي الخصيصة التي تحدد ماهية اللغة» وإما إلى ما تجعله اللغة جوهريًاء أي ما 
Sis oss ase MN alis a‏ مال PENTE T o cos‏ 
HSN Garey Gude G‏ ا ol duis sis cht die: 2945s ose‏ 
الأول» وإذا اعتيرتها فعلًا (جَوهَرَ يُجوهر جَوهَرَةً) كا ن الكلام Veli‏ ولك أن تأتى له 
بمفعول به. ال الم ل 
أن تعتبر ANSI‏ مفعولًا به لفاعل مستتر )5855 فلان (ANSI‏ أي جعله Lage‏ له ويعنيه 
أكثر من oe‏ فاعتيار SLs essence‏ يتيح التلاعب بمعنى الكلمةء وهذا هو ما يريدنا 
هايديجر أن ندركه باعتباره خاصًا به» «فجوهرة» اللغة لنا تعني أن اللغة توجهنا 
إلى الأشياء التي نهتم بها بأسلوبها الخاص» بحيث تشق لنا gud jb‏ فيها وسط 
c CAS‏ خت he‏ مدخن oa cune ll‏ وف ذلالة تلك الحم م tage‏ 
المتفرد طبقًا لفعل «الجوهرة» من جانب اللغة. 
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اللغة والوجود 
اللغة الجوهرية (الأصلية) واللغة العادية 


يميز هايديجر بين اللغة الجوهرية أو الأصلية (essential or originary)‏ التي وصفناها 
في آخر الفقرة السابقة» وهي التي تمنحنا أعمق إحساس جوهري بوجود العالم؛ وبين 
لغتنا الغادية في الحياة :اليومية التي فشتخدمها d‏ التواصل.خول الأشياء الموجودة في 
العالم. أما اللغة الأصلية فهي بلا coal‏ أي إنها تقول ما تقوله عن العالم بلا LA‏ 
على عكس اللغة العادية التى لا تستخدم إلا الألفاظء واللغة الأصلية تبين لنا ما يهمنا 
وما لا يهمنا عن الأشياء» وترينا كيفية ترتيب الآشياء مع بعضها البعضء وأما اللغة 
العادية فتمكننا من التعبير عن الحقائق التى تراها اللغة الأصليةء واللغة الأصلية تتكلم 
من خلال تحديد موقفنا من العالم gas‏ مأ يسمح لنا بأن نشاهد العالم في صور 
منتظمة ومنظمة gig‏ أسلوب وجود خاص» حسبما يقول راذول الذي يضيف MEG‏ 


ومن ثم فان كل شيء يكتسب Gaga‏ خاصًا به» بحيث يصبح ذا أهمية لنا 
ويتحكم في استجابتنا له بطرائق خاصة. وحين نشترك في توجه معين للعالم 
مع غيرناء فنحن نتواصل باستخدام كلمات اللغة العاديةء GY‏ 85855 اللغة 
الأصلية [أي إكسابها طابعًا جوهريًا] يؤدي إلى إبراز بعض ملامح العالم دون 
غيرها Ll‏ بحيث نرى جميعًا هذه الملامح نفسهاء وبحيث تستولي على انتباهناء 
كما يؤدي ذلك إلى السماح لها بأن تصبح موضع تركيزنا. أي إننا نشترك في 
لغة أصلية عندما يعبر العالم عن نفسه بالأسلوب نفسه لناء وعندما «نستمع 
إلى اللغة»» وعندما «ندعها تقول لنا cle oi‏ ونحن نقوم بأداء أدوار لغوية 
تستجيب بالنهج الصحيح لأسلوب الإفصاح عن العالم عندما «ندع صوتها 
الخالي من رنين الألفاظ يأتيناء ثم إذا بنا نطلب رنين الصوت الذي لا يزال 
مُحْتَفَظًَا به LS‏ ونحاول الظفر به ونستدعيه.» 


(راذول» (10-4٤ el: m‏ 
ولكن ما معنى كلام اللغة الأصلية لنا من دون ألفاظ؟ وكيف يتسنى لها تنظيم 


العالم في غضون ذلك؟ الجواب: إن هذه اللغة تتكلم بمعنى أنها تضعنا في الحالة 
النفسية المناسبة لإدراك alll‏ ويضرب هايديجر مثالا لها من خبرته في بواكير الصباء 


مصطلحات الفلسفة الوجودية عند مارتن هايديجر 


في مقال يصفه راذول Sb‏ جميل ومغمور عنوانه «سر برج أجراس الكنيسة» Vom)‏ 
(Geheimnis des Glockenturms‏ نشر في كتابه المسمى من الخيرة إلى الفكر Aus)‏ 
(der Erfahrung des Denkens‏ (انظر ص ٠١‏ عاليه). ويحكي نشأته في أحضان 
الكاثوليكية وارتباط حياته بدقات النواقيس التي كانت تنظم أوقات ie‏ ويقول 
راذول: إن هايديجر ظل» حتى بعد أن ترك الكاثوليكيةء يحاضر في شبابه عن الظاهراتية 
aly Sails Rats‏ كان la GAS‏ يعون في مندوات cl agn vaid quail‏ 
وينتقل من ذلك إلى أن يقول: 


إذن فإن اللغة التي يتحدث هايديجر عنها شيء يكلمنا «قبل أن نتكلم». ونحن 
متعم Cie eS SY EGE CESET bela hp‏ 
مناطق العالم. فعندما أتكلم لغة cle‏ حسبما يقول هايديجر — أو بالأحرى 
عندما «تتكلمني» اللغة - فإن بعض الأشياء المحددة يمكن أن تَظْهرَ لي 
أنفسها باعتبارها ذوات das‏ خاصء وأهمية محددةء وعلاقة معينة بعالميء 
وقد كتب هايديجر يقول: «جوهر اللغة يصبح جوهريًا Us‏ حيث توجد 
باعتبارها قوة تشكيل للعالم» أي Sue‏ تنشئ وجود الكائنات Gsis‏ وتدرجها 
في سياق متكامل» (المنطق باعتباره مسألة جوهر اللغة» (Woo‏ فعلى 
سبيل المثال نجد أن المسيحيين في القرون الوسطى كانوا يسكنون Úle‏ مختلفا 
عن alle‏ هواة التكنولوجيا المحدثين» ومن ثم فقد كانت اللغة الأصلية للأوائل 
تختلف عن اللغة الأصلية للأواخرء ومعنى هذا أن اللغة العادية تختلف LAÍ‏ 
عند كل فريق» فكلمة «الذهب» تشير عند المسيحي القروسطي إلى شيء ALAS‏ 

تشير إليه عند صاحب التكنولوجياء «فالذهب» عند الأخير اسم لمورد 
طبيعي بالغ النفع» و«الذهب» عند القروسطي معدن شريف لا يمسه الفساد. 


(راذول» كيف تقرأ هايديجر, el: m‏ ص17) 
بين الشعر والنثر 
كانت نقطة انطلاق هذا الفصل تساؤلنا المنطقي Loe‏ يعنيه هايديجر ob‏ «اللغة منزل 


الوجود»» ومن ثم غدونا نبحث فيما عساه يريط اللغة بالوجود» من بعد رفض المذهب 
الديكارتي لربط التفكير بالوجود بسبب ما يوحي به من عزل للذات المفكرةء واستبعاد 
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لعوامل تشكيل الفكر نفسه مثل التاريخ والتقاليد والأعرافء ثم عرضنا لتصور هايديجر 
عن وجود «صدع» Lais‏ (ويصل في الوقت نفسه) بين اللغة المنطوقة واللغة المسموعة, 
وذكرنا اختلاف الشراح في تصور هذا الصدع الذي يشبه الصراع بين الأرض allally‏ 
Gilly‏ 555 الحقيقةٌ أو تتكشف من خلاله» وكيف أن المرء يدرك «وجوده» فيه بفضل 
التحام اللغة المنطوقة باللغة المسموعة (الجوهرية)ء ثم ركزنا على مناقشة هذه اللغة 
الجوهرية الصامتة وكيف أنها تتحكم في وعي انتماء الإنسان إلى عالمه» وكيف تملي ما 
تقوله اللغة العادية» فإذا بنا من جديد نواجه الصورة الاستعارية عن كون اللغة منزل 
الوجود» فهي استعارية نقبلها من الشاعر لا من الناثر» ومن ثم فنحن نتساءل الآن عن 
سر تعبيره «gos‏ ومن ثم عن دلالة ذلك التعبير في إطار نظرة هايديجر العامة إلى 
اللغة والوجود. وسوف ألخص هذه النظرة في ملاحظات محدودة: 


(Y)‏ يرفض هايديجر أي تصور للغة باعتبارها بنيانًا YEE‏ زمنياء إلا 
إن كانت لغة ميتة (كاللاتينية)؛ فاللغة في نظره كائن حي» وشواهد حياته 
كثيرةء على رأسها تغير معاني الألفاظء وهو التغير الذي sistas tha aes‏ 
بالنظم الرمزية أو الرقمية. — 

(Y)‏ يقول هايديجر: إن الشعر جزء لا Get‏ من dall‏ البشرية؛ لا 
انحرافًا عنهاء والاستعارة التي يستخدمها لإيضاح فكرته عبارة تكشف عن 
الفكر الإنساني الذي يستطيع أن يشهد وجود شيء من خلال وجود شيء 
آخرء فالاستعارات ذات قدرة على توليد المزيد من الإمكانيات المتاحة لوعي 
المرء بوجوده. يقول هايديجر في كتابه تاريخ مفهوم الزمن (e Yo)‏ إن 
اللغة العادية تتضمن كلمات ذوات معان أصيلة ومبتدعة نسبيةء وألفاظًا 
aid den‏ موه veil‏ ولك oos S Ta‏ اله عن هده Sisal cabal‏ 
Sa Ae SiN austell aah a Seti. cds.‏ 
a‏ الكلناك: Stat,‏ اق QA ual Gals’‏ اع مول stas‏ 
وخصوصًا الشعر, إذ إنها تستطيع أن تتسبب في إطلاق إمكانيات جديدة 
للوجود أمام الحضور» (ص۲۷۲). 


ويقول بولت في كتابه هايديجر: مقدمة (e1444)‏ إن هايديجر لا cos‏ أن 
الشعر مجرد مصدر متعة جمالية من نوع خاصء بل قوة تستطيع الكشف عن ülle‏ 
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وتغيير شكل وجودنا. والشعر بلا شك أقل شيوعًا من النثر العادي؛ ولكن ذلك لا 
يمنع من كونه ذا طابع أساسيء واللغة الشعرية أساسية؛ لأنهاء كما يقول هايديجر: 
«تمثل الظهور 3E‏ في صورة ألفاظء. والصيرورة التى أميط عنها اللثام» والكينونة 
باعتبارها «وجودًا-في-العالم».» (المشكلات الأساسية للظاهراتية. ص١/1١1-؟/1),‏ 
ويضيف هايديجر si‏ جديرًا بالنظر «à‏ وهو: إن «الكلام اليومي العاطل» صورة 
شاحبة معتمة من «المعانى الخلاقة» التى نجدها في الشعر. : 

E‏ و ن Riley‏ إلى الشعر تتفق اتفاقًا ae GG‏ فهم هايديجر 
للأصالة والتاريخ» فاللحظات المضيئة الخلاقة قليلة في حياة الفرد وتاريخ أي شعب من 
الشعوب» والباقي غير أصيل ومستعار من غيره» (بولت» هايديجر: مقدمة» 1115م, 
ص۱۷۷). 

لكنني أود أن أنظر إلى مقولة هايديجر عن كون اللغة منزلًا للوجود من زاوية مألوفة 
Lil‏ دارسي الأدب» وأكثر من مألوفة لدارسي اللغة والفلسفة» وهى لغة المجاز» ومن ثم 
فأنا أعتمد هنا على محاضرة بعنوان البذاء الإقامة الفكر (Bauen Wohnen Denken)‏ 
ألقاها هايديجر عام ١155م‏ وترجمها ألبرت هوفستادترء ونشرها في GUS‏ من تأليف 
هايديجر عنوانه الشعر واللغة والفكر عام ١۱۹۷م‏ في نيويورك (MM Moos)‏ 
والمحاضرة تنتمي إلى التوجه الجديد عند هايديجر Bill‏ في الاتجاه التكنولوجي للعالم» 
وفي GCs‏ ال التى يمكن أن تنقذ الإنسان من الخضوع لسيْظرة ella, Vg AIS‏ 
المرء إلا أن Sats‏ أن ها ديحو هنا يكاد le Ss‏ حذر Le dii alg] gible dhe‏ رقرب 
من Ble‏ عام حين قال: إن «الإيمان بالآلات هو الخطر المحدق بنا»» وأرنولد كما نعرف 
كان شاعرًا وناقدًا إلى جانب عمله بالتربية والتعليم» وكان يشهد ثمار الثورة الصناعية 
Jail‏ العلمي Gill‏ يلخ coil alg] «ssl‏ الاسم olg all she‏ ينل 
المقاومة «الشعرية» الطبيعية للازدهار المادي في العصر الفكتوري» ويحس بالخطر الذي 
يتهدد الحياة الروحية الخصبة التي ورثها من جيل الرومانسيين الذي شهد مولده وكان 
ينتهي بوفاته عام ۱۸۸۸م (العام الذي ولد فيه ت. س. إليوت). Lely‏ هايديجر الذي ولد 
عام ١۱۸۸م‏ وشهد عقد نهاية القرن الذي كان يتميز بالانحلال الفكري ial‏ , فقد 
تشرّب روح الرومانسية الألمانية في olua‏ ولم يكن مثل أرنولد داعية للحياة الروحية 
من باب الدين بل كان داعية للفكر الإنساني الحر من باب «الوجود» الذي ارتبط في 


ذهنه با مذهب الإنساني. والكتاب الذي ترجمه هوفستادتر يتضمن محاضرتين CAGE‏ 
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الأولى بعنوان «الشيء»» والثانية بعنوان «للإنسان مسكن شعري»» وهو في هذا الكتاب 
لا يستعمل اللغة الفلسفية التقنية الخاصة بالبحث العلمي بقدر ما يعتمد فيه على 
الأسطورة والشعرء وسوف أوجز ملخص هذه المحاضرة ETT‏ فيما يلي. 

يقول هايديجر: إن تأمل الكلمات الثلاث التي جعلها عنوانًا للمحاضرة يؤدي بنا إلى 
إدراك las‏ جوهري يفيدنا في فهم الوجود (الصفة المجردة) وعلاقة الإنسان LANL‏ 
والعالم LAÍ‏ (على نحو ما شرحت في فصل سابق). فهو يبدأ بالإشارة إلى أن التصور 
الحديث للتفكيرء من زاوية ميتافيزيقيةء يعنى أن المرء يستعمل مقدمات تمثل الأشياء 
ويقيم in‏ علاقات dire‏ وأهم مقدمة d duds‏ تقوم على التمثيل هي «أنا أفكر» 
بصورها المتعددة؛ .(ich bin) (ich denke) (I am) «(I think) «(cogito sum) Jie‏ 
ويقول: إن bin Lal‏ مثل الإنجليزية be‏ مشتق من الكلمة الهندية الجرمانية .bheu‏ 
مثل اللاتينية ul) fui‏ إنني كنت لتوي) واليونانية phuo‏ (التي تعني Sigh‏ أو أَنْمُو أو 
(Lol‏ ثم يقول: إن هذه الكلمات LEST‏ تؤدي إلى نشأة الكلمة الألانية bauen‏ أي يبنيء 
(acea 1) der Di wes patel aes‏ الذي Falls‏ لجال patel ied‏ 
التفكيرء والذي يمثل جميع الأشياء الماديةء أصبح عليه أن يبني GS‏ في الأرضء أي أن 
يقيم في مكان ماء لأن المعنى الأصلي لكلمة bauen‏ هو wohnen‏ أي يستقر ويستوطن 
قطعة من الأرضء oly‏ يفلحها ويزرعهاء أو يستخرج معادنهاء وأن يبني فيها منزلا 
LA‏ وباختصار يقول هايديجر: إن التفكير في البناء والإقامة في مسكن يؤدي إلى 
تعميق تفكيرنا في معنى الوجود (باعتباره الكينونة). وغني عن البيان أن الأفكار في هذه 
المخاضرة ترط duin‏ هايديجن ial calli ge Uag d dalijh je‏ « وكاب 
gll‏ 252 والزمن. 

ولهذا التلخيص فائدة في إيضاح معنى العبارة التي أصبحت مضرب الأمثال في 
الغموض: كيف تصبح اللغة منزلًا للوجود؟ هل يعني المنزل مسكن الوجود؟ أي المكان 
الذي يسكن فيه o al‏ أم المأوى الذي cools‏ إليه من غربة؟ al‏ المقام الذي يستقر 
فيه» ويجده فيه من يطلبه؟ كل هذه الإجايات محتملة» ولكن تحليل هايديجر لفعل 
الوجود باللغات المنحدرة من الهندية الأوروبية يدل على أن معناه المقصود صورة شعرية 
تعبر عن معنى لا يستطيع النثر العقلاني تقديمهاء فكأن اللغة التي تتكون من أصوات 
نلفظها ونثبتها على الورق تجسد وجودنا الإنساني بمعنى قدرتنا على الوعي والتفكيرء 
وكأن وجودنا الفكري الذي يميزنا عن الكائنات الصماء وضروب الجماد ينزل فيها 
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بالدلالة الحقيقية لا المجازية. وقد يقول قائل إنك تعود بهذا إلى مقولة ديكارت عن 
الفكر الذي يثبت الوجود» ولكن هذا مردود عليه بأن الفكر عند هايديجر ليس طاقة 
فردية؛ بل طاقة جماعية يغذوها التاريخ وتغذوها التقاليد» وذلك هو الذي دفع تلميذه 
جادامر إلى بسط القول في معنى الفهم والإصرار على طابعه الحواري. 

ويقول بولت تعليقا على نظرة هايديجر إلى الشعر وطاقاته المديدة: 


إذا كان هايديجر على حقء sal ola‏ علاقاتنا Vlei‏ باللغة علاقة شعرية, 
وعلينا ألا نستخدم اللغة باعتبارها أداة للتمثيل [أي للرمز أو الإحالة إلى 
الأشياء]» بل أن نحترمها بصفتها Sale Unis‏ للكشف الشعري. وكتابات 
هايديجر بعد الوجود والزمن تتجلى فيها هذه النظرة الثاقبة» إذ يقل الطابع 
التقني ويزداد الطابع الشعريء بل إنه يكتب عن ehaill‏ مثل جورج تراكل 
(Trakl)‏ ورينر ماريا رلكه (Rilke)‏ وستيفان جورج» وقبل الجميع فريدريش 
هولدرلين. وقد ألقى هايديجر في الثلاثينيات والأربعينيات ثلاث دورات من 
المحاضرات عن الشعر المركز العسير الفهم الذي كتبه هولدرلين ... والطريف 
أن هذا الشاعر له عبارة تذكرنا بما يقوله هايديجر وهي: «يقيم الإنسان على 
الأرض dali]‏ شعرية». l‏ 


(بولت» هايديجر: e VA Aasia‏ ص۱۷۸-۱۷۷) 


الفصل الحادي عشر 


التكنولوجيا 


يقول هايديجر: 


ما التكنولوجيا الحديثة؟ إنها أيضًا كشف ... والكشف الحاكم في التكنولوجيا 
a5‏ فهو التحدي الذي يطلب من الطبيعة طلبًا غير معقولء ألا وهو أن 
تقدم طاقة يمكن استخلاصها وتخزينها بصفتها طاقة. ولكن ألا 35223 ذلك 
على طاحونة الهواء القديمة أيضًا؟ INS‏ فإن أشرعتها تدور Sad‏ مع الريح؛ 
أي إنها IS‏ تمامًا لهبوب الريح» Els‏ طاحونة الهواء لا تطلق الطاقة من 
تيارات الهواء حتى تخزنها. 

وعلى العكس من ذلك تواجه قطعة من الأرض التحدي المتمثل في إخراج 
ما في باطنها من الفحم والمعدن الخام. وهكذا تكشف هذه الأرض عن نفسها 
بصفتها dads‏ تضم منجمًا للفحم» والتربة باعتبارها Gul,‏ معدنية. ويختلف 
الآن مظهر الحقل Lec‏ كان عليه عندما كان الفلاح يزرعه وينظمه» أي عندما 
كان التنظيم لا يزال يعني Gall‏ والصيانة. فعملٌ الفلاح لا يتحدى ij‏ 
الحقل. فعند بذر البذور كان الفلاح يضعها في رعاية قوى النماء ويسهر 
على زيادتها. ولكن الذي حدث أن زراعة الحقل نفسها قد وقعت في قبضة 
تنظيم من نوع آخرء تنظيم يعتدي على الطبيعة. وهو يعتدي lale‏ بمعنى 
تحديها. فالزراعة اليوم هى التصنيع JI‏ للأغذية. diddy‏ على الهواء اليوم 
tea ell aS‏ رفن silat ey ep IIs Meith A MES‏ 
الخام لاستخلاص asl gall‏ على سبيل «JUI‏ ويُعتدى على اليورانيوم لتوليد 
الطاقة الذرية التي يمكن إطلاقها؛ إما للدمارء أو للأغراض السلمية. 
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ويعتبر هذا العدوان الذي يَستخلصٌ بالقوة طاقات الطبيعة إسراعًا 
بالإنجاز. وله صورتان؛ فالإنجاز العاجل sl‏ إطلاق, Go,‏ تعرية. ولكن هذا 
الإنجاز العاجل 435 منذ البداية لتحقيق تقدم شيء GAT‏ أي مواصلة السعي 
للحصول على الحد الأقصى من الإنتاج في مقابل الحد الأدنى Sree‏ 
فالفحم المستخرج من أحد مناطق مناجم الفحم لم ARIA‏ حتى يكون 
حاضرًا في أي مكان آخرء بل إنه يُكَدّسُ في المخازنء أي إنه يصبح Gale‏ 
عند الطلب» حتى Bh‏ دفءَ الشمس المخزون فيه. RES‏ £33 الشمس على 
الخروج لتوليد الحرارةء وهي التي A255‏ بدورها على إنتاج LLU‏ الذي يؤدي 
ضغطه إلى إدارة الدواليب التى تتيح استمرار عمل المصنع ... 

Asst off lisa,‏ الشاعم: d‏ ق كروي الكو Tusa‏ رة 
طابع العدوان» وهو Glue‏ بمعنى الاستخراج لشيء بالقوة» وهو Áa‏ يتخذ 
صورة إطلاق الطاقة الخبيئة في الطبيعة» وما يُطلق منه يتحولء وما يتحول 
منه OS‏ وما GSAS‏ منه E553‏ بدوره» وما £555 منه يجري تبادلّه بشكل 
يتجدد إلى الأبد. وهكذا فإن أفعال الإطلاق» والتحويلء والتخزينء والتوزيع 
والتبادل طرائق كشف» ولكن الكشف ab‏ ما ينتهي وحسبء VS‏ ولا هو 
Sd‏ إلى شيء من المحال تحديده» بل إن الكشف يكشف لذاته عن درويه 
الخاصة المنوعة المتقاطعة. من خلال تنظيم مساراتها. Lely‏ هذا التنظيم في 
ذاته فهو aia‏ مأمونْ في كل مكان» بل إن هذا التنظيم والتأمين يصبحان 
الخصيصتين الرئيسيتين للكشف الذي يمثل التحدي. 

ما نوع إماطة اللثام المذكور إذنء أي ذلك الخاص بنواتج العدوان المشار 
إليه willy‏ يقوم بالتحدي؟ إن كل شيء 5258 في كل مكان بن يكون dale‏ 
وأن يكون حاضرًا ds‏ متناول اليد» بل يؤمر حتى يكون على استعداد لتلبية 
أي طلب آخر للانتفاع به. وكل ما يتلقى الأوامر بهذا الأسلوب له موقعه 
ومكانته. ونحن نسميه «الاحتياطى الدائم». وهذه الكلمة تعبر عن معنى أكبر 
وله طابع جوهري doas da d‏ واو وتعبير «الاحتياطي الدائم» يتخذ 
مرتبة العنوان الشاملء إن يشير إلى الأسلوب الذي يؤدي إلى حضور كل شيء 
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خضع للتحدي الكاشف. وكل ما ينتظر (بمعنى كونه eye‏ من الاحتياطي 
الدائم) يفقد موقعه LSS‏ باعتباره Bam‏ 


(هايديجر «السؤال المتعلق بالتكنولوجيا» في السؤال المتعلق 
بالتكنولوجيا ومقالات أخرىء. من ترجمة وليم لافيت ds e AVV.‏ 
الكتابات الأساسية 55١-7١١‏ والنص المقتطف من ص + YYY-YY‏ 
والمقتطفات في الشرح التالي من هذه الطبعة للمترجم نفسه. (pY A‏ 


من الطبيعي أن ينزعج إنسان ذو حساسية dale‏ زاد منها حبه «للطبيعة» التي 
Lis‏ في أحضانهاء وصفا فكرّه gi‏ بسبب النشأة الدينيةء ثم تعمق بقراءة الفلاسفة 
القدماء. وازدادت ذائقته الفنية رهافة بقراءة الشعراءء أقول من الطبيعى أن ينزعج 
حين يشهد التحول في الحياة من حوله إلى التكنولوجيا التي واكبت العلوم الطبيعية 
وازدهرت مع نشأة Gall‏ والاتجاه الصناعي الذي كان لازمًا لتطور القوة الحربية التي 
ترت ورا aa Gi‏ التكدو اوا ركيت الحتطن اااي الدى كان Usa‏ 
لقتال و«النزال» في العضون الماضيّة: وكان الشاعن «الروماشي» وردزوزث من أوائل من 
cial d Glas coc alea cast Lae E Gal‏ الأول من Sail‏ 
العشرين» وشاهد القاطرة البخارية وهي تنفث دخان الفحم وبخار الماء في الجوء فكتب 
يحذر من السماح بمد السكك الحديدية التي «تنتهك صفاء الطبيعة ونقاءها» إلى حي 
البكترات Leid‏ حمق ف ولكن قوق c dediti:‏ فب ركه ار ولو ا 
بل وازدادت سطوتها حتى قبل أن يرحل عن الدنيا عام ٠165م؛‏ فتحول وجه الحياة 
في إنجلترا sas‏ لا راد «d‏ وهو الذي صوره الروائيون أبرع تصوير» وخصوصًا تشارلز 
ديكنز الذي يعرفه القراء العرب» وإن لم يترجم من أعماله إلا القليل» بسبب اقتباس 
بعض رواياته للسينما الأجنبية: واقتباس بعض هذه الأفلام في السينما العربية. 


نى النظرة الفلسفية 
ترانا إذن نعالج قضية اجتماعية أو تاريخية أكثر من كونها قضية فلسفية؟ السؤال مهم 
وإجابته قد تصعب على الكثير من القراء الذين اعتادوا الإشارة إلى الدراسات الإنسانية 
الملتخصصة الحديثة من دون أن يدركوا أنها دراسات متفرعة من النظرة الفلسفية 
العامة قبل أن يؤدي مسارها العلمي إلى هذا التفرع» ومن ثم إلى التخصص الذي يمثل 
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صورًا من الدرس الفلسفي الذي يفرض التعيين بين الفروع يسيب تنوع المادة المدروسة 
بتفاصيلها الكثيرة. فدراسة المجتمع الصناعي تنتمي إلى علم الاجتماع العام (الذي أصبح 
علومًا أشد تخصصًا) تاريخ نشأته ينتمي إلى EAT‏ (الذي تفرع إلى علوم متخصصة 
(LAÍ‏ ولكن الدراستين Ls‏ تشتركان في مدخل فلسفي واحدء ألا وهو دراسة الإنسان من 
وجهتي النظر المذكورتين جميعًا إلى جانب دراسة الفكر الذي يغذوهماء والفكر الذي 
4y ele‏ الفتفح الصتاغن وتظون هذا اشكر قاري (filly‏ الحاضو عن dll‏ ورين دون 
التكنولوجيا في حياة الإنسان من منظور أعمق وأشمل من التفاصيل الواقعية والتاريخية 
ولدينا الحالة التي ذكرتها لتوي» حالة الشاعر وردزورث الذي يمثل موقفه الفكري 
تناقضًا غريبًا بين «شعر الطبيعة» الحافل بالقيم الإنسانية (ودعوة الحرية التي جعلته 
يهاجم احتلال نابليون لبعض البلدان الأوروبية) وبين البكاء على «فقدان المستعمرات 
الأمريكية» في الوقت نفسه»ء ريما مثل هايديجر الذي كان يؤمن بالطبيعة والحرية 
والمسئولية» ولم يمنعه ذلك من الانضمام إلى النازية بكل ما نعرفه عن شرورهاء فإذا 
قال قائل: إن التكنولوجيا محايدة نظريًا؛ لأنها تهيئ للإنسان حياة أيسر وأغنى (als‏ 
كان لنا أن نتساءل Yoh‏ عن الثمن الذي يدفعه الإنسان لقاء هذه التكنولوجياء وثانيًا 
Gee‏ — أي عن أي طائفة من البشر — توفر التكنولوجيا لهم هذه الحياة الناعمة؟ إن 
هذين السؤالين قد يتصلان في تفاصيلهما بالمجتمع الصناعي ونشأته وتطوره» ولكنهما 
حين يبتعدان عن التفاصيل التقنية ويركزان على ما حدث أو يحدث للإنسان نتيجة هذا 
التطور أو «التقدم» يصبحان أسئلة فلسفيةء فمنهما ينبع السؤال عن فكر أبناء عصر 
التكنولوجياء وعصر الإلكترونيات se‏ وعن تجليات هذا الفكر في سلوك الإنسان. 
والتساؤل عن الفكر والمعرفة والأخلاق glad‏ فلسفى ما زالت لغتنا تحمل آثاره وتدل 
ale‏ فالمتخصص في الفروع الحديثة المذكورة يحصل على درجة الدكتوراه في فلسفة 
العلم أي Philosophiae Doctor auas‏ وهو المختصر (Ph.D)‏ وهي العلوم التي أطلق 
ديلثي (Dilthey)‏ عليها في القرن التاسع عشر اسم Geisteswissenschaften‏ وكان جون 
ستيوارت مل (Mill)‏ يسميها العلوم الخلقية (moral sciences)‏ ثم أسماها الفرنسيون 
العلوم الإنسانيةء وحاكاهم الإنجليز أو أطلقوا عليها acl Lawl‏ وهو الإنسانيات (The‏ 
.Humanities)‏ 

ذكرت من قبل أن هايديجر نشأ في جو يبشر أو ينذر بتحول غير مسبوق في حياة 
الإنسان» ولم يكن حتى فترة التحول — أي اعتبارًا من عام RA Yo‏ - يشارك في 
الحياة العامة بالمعنى المفهوم؛ |3 استطاع بتركيزه على دراسة الفلسفة أن DSS‏ لنقسه 
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نهجًا فكريًا «تجريديًا» يستطيع الفرار إليه مثلما كان وردزورث «يفر» إلى «الطبيعة» 
من قسوة عمه أو غلظته وإحساسه باليتم» ولكن الحياة في ألمانياء ثم في العالم بعد 
ذلك «التحول»» كانت تتغير بوتيرة فرضت على هايديجر أن يلتفت إليها ويوليها الكثير 
من دراساته Sall‏ 4 فالتصنيع قد صبغ الحياة بصبغة Bate‏ وبرزت عدة عوامل 
واشتبكت إلى الحد الذي كان يتطلب من فيلسوفنا abl ALG!‏ ويقول كريل: 


2555 المؤرخون وعلماء الاجتماع «التكنولوجيا الحديثة» بأنها استخدام الآلات 
التى تدار بالطاقة في الإنتاج» ويحددون بداياته في إنجلترا في القرن الثامن 
dai due «phe‏ ,روات Ala‏ “من pinty Ralf‏ جي الغا Ball‏ 
للبخار» وهو الذي يدفع بدوره الآلات في مصانع النسيج وغيرها من المصانع. 
ولكن الرابطة بين الأحداث كانت حتى في تلك المرحلة البدائية قد تطورت 
فأصبحت ذات تعقيد شديد؛ حتى ما يقدر أحد أن يفصل فصلا ule‏ بين 
العلة والمعلول» أو حتى أن يضع صورة مراتبية للعلل. كان كل شيء قد اختلط 
في «عوامل» لا SEE‏ لها غورء ]2 حدثت اكتشافات ثورية في العلوم الطبيعية, 
وبدأ اكتشاف موارد للطاقة واستخراجهاء واختّرعت أجهزة آلية وعمليات 
كيميائية» وتوافرت رءوس الأموال اللازمة للاستثمار» وتحسنت وسائل النقل 
والمواضلات: Sinis‏ مساحات من GA ME‏ للرعيء وشاع استخدام الآلات في 
<del ll‏ :وتكرسك: .عقون من lali cal‏ غر Ryall‏ وكان ila, eli‏ 
اجتماع موفق للحوافز الدنيوية إلى جانب الحوافز الخاصة بالدار BSS‏ فإذا 
بعصر التكنولوجيا الحديثة قد انطلق بقوة من قبل أن يسترد أحد أنفاسه أو 
يطرح أي سؤال. 


(Ys Age ats A (كريل» الكتابات الأساسية لهايديجرء‎ 


هذا التعريف للتكنولوجيا الحديثة ونشأتهاء يقدم صورة ما كان يحدث في بدا 
القرن العشرين من وجهة نظر المؤرخ alles‏ الاجتماع» ولكن الصورة في حقيقتها 
فلسفية لأنها تمثل نظرة شاملة إلى «الواقع» في فترة زمنية diss‏ من دون اهتمام 
«بالبيانات» (data)‏ الخاصة بكل عامل من العواملء فاكتشاف قوة البخار القادرة على 
إدارة الآلات ينسب إلى جيمز (Watt) bly‏ الاسكتلندي اللبيب (1819-11/55م) الذي 
Sul‏ الآلة التي تدار بالبخار وطورهاء وكثيرًا ما يقال: إن ذلك كان في عام ۱۷۹۸م 


e 
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ale)‏ الحملة الفرنسية على مصر بسفنها الشراعيةء pid ples‏ ديوان مواويل غنائية 
للشاعرين وردزورث وكولريدج» الذي يعتبر إعلانًا بميلاد الحركة الرومانسية)؛ ولكن 
كريل لا يقدم Gi‏ من هذه التفاصيلء كما نعلم من التاريخ أن «توافر رءوس الأموال 
اللازمة للاستثمار» كان نتيجة الاستعمار الأوروبي للعديد من بلدان أفريقيا وآسياء 
ونهب خيراتهاء وهو الذي يشير إليه جون سذرلاند (John Sutherland)‏ في كتابه تاريخ 
صغبر للأدب awl (a Y* V£)‏ «السرقة الصريحة» (downright theft)‏ (ص58١).‏ ولا 
يشرح كريل قضية تخصيص الأراضي للرعي (land enclosures)‏ التي كانت تقوم على 
gl qoa Gael! casu ale‏ خراء اللات afud Biull‏ من جا مربي 
الأبقار والأغنام» الذين تحولوا إلى إقطاعيين جددء واندمجوا في النظام الرأسمالي الجائر 
الذي ثار عليه الفلاحون وصغار المزارعين في القرن السادس عشر (وصوره شيكسبير). 
هذه الفقرة إذن تقدم رؤية فلسفية بمعنى أنها تقدم صورة عامة تقوم على تفسير 
يقتصر على الظواهر ولا يبحث في العلل ولا يتبع المنهج العلمي في التحليل الذي تأخذ 
به العلوم الإنسانية التي ذكرت أنها تفرعت من النظرة الفلسفيةء وقول كريل: إن هذه 
«العوامل» لا Uil 3 A‏ 53$ أو لا (inscrutable factors) ies RS‏ قول مضلل» 
فلقد Gas‏ لنا هذا التساؤل Lec‏ أخفاه المتحدث في نظرة Y‏ تمس الحقيقة LS‏ نراها 
بعلوم اليوم المتتخصصة. وذلك ما كان هايديجر يحاول نبشه حين تحدث عن التكنولوجيا 
في علاقتها بمن يستخدمهاء مقدمًا رؤية فلسفية أخرى لعواقب التكنولوجياء تارگا البحث 
في العلل للمتخصصينء مركرًا على تأثير التكنولوجيا في وعي الإنسان بوجوده (أي بذاته) 
Bs‏ سلوكه الناجم عن هذا الوعي. 

القضية الفلسفية التي يتناولها هايديجر إذن قضية ما حدث للإنسان من حيث 
وة لق aus ds art] E E Lulu‏ لفون gus‏ كز 
التزييف (inauthenticity)‏ نتيجة الخضوع لسيطرة التكنولوجيا التي تعلي من مرتبة 
المتفعة الاد quiis‏ والمزوفة Bday dil ines‏ بحن البائ والقيم: ف duca‏ الإنتاج 
والتضخم المادي» وهو يعزو ذلك في جانب منه إلى دور أجهزة الإعلام الحديثة التي 
يسخرها أرباب المال لزيادة أموالهم من خلال التنميط وطمس قوة وجود الإنسان الذي 
يعرف حقيقة duds‏ وإن كان يبدأ حجته بإلقاء اللوم أصلًا على عصر البخارء ومنه 
ينتقل إلى تعديد آثار عصر البخارء ولم يكن فريدًا في ذلك فقد سبقه أرنولدء الذي 
أشرت إليه LOT‏ وسبقه — دون فلسفة - أحمد شوقي العربيء الذي كتب وهو das‏ في 
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السادسة والعشرين قصيدة بالغة الطول عنوانها «كبار الحوادث في وادي النيل» يبكي 
فيها ضياع زمان c‏ التمهل في السفر على ظهور الإيل وركوب البحر في سفن شراعيةء MGW‏ 


ill au ay — ف‎ al 345i البّخَارِ‎ Sus & 
HEAT poi QUAM, Gash 2435 ضاق‎ ais عن‎ adi 


وينتقل هايديجر من زمان البخار إلى العلوم الطبيعية التي تفسر JS‏ شيء تفسيرًا 
Gale‏ وكان ذلك» Gay‏ العلم الطبيعي في القرن التاسع يعتبر التفسير «الطبيعي» 
المقبول» وأذكر أن ماكس فيبر (Weber)‏ كان يطلق على ذلك التوجه عبارة the)‏ 
(disenchantment of the world‏ ولنا أن نترجمها Us|‏ بعبارة «كسوف البال في العالم» 
أو انقشاع الوهم الذي يرى الشعراء أنه لازم للإنسان» وقد فسر العبارة بعض شراح 
فيبر بأنها تعني أن العالم الحديث لم يعد يعبأ بحياة الروح أو القداسة أو الإيمان 
الديني» وهو تفسير يصدق على ما كان الشعراء والمفكرون يشعرون به منذ نهاية القرن 
التاسع عشرء وآتى ثماره في شعر العقود الأولىء ويكفي أن نشير إلى قصيدة «الأرض 
الخراب» للشاعر ت. س. إليوت» التي تزامن صدورها مع بدايات عمل هايديجر. 


معنى التكنولوجيا 


كان هايديجر ينظر إلى التكنولوجيا نظرة الشاعر والفيلسوف في آن asl‏ خصوصًا 
في القسم الأخير من حياته إذ أكثر من المحاضرات حول هذا الموضوع» وكانت حجته 
الرئيسية تقول: إن من يتأمل التاريخ من الزاوية الوجودية لن يجد Úle‏ واحدًا؛ بل 
عوالم متتابعةء وأن لكل alle‏ نمطًا وجوديًا يحدد أشكال وجود الأفراد فيه» ويقسمهم 
إلى كيانات ذوات معان متفاوتة» ومن ثم ذوات أنساق حياتية ilia‏ ففي القرون 
الوسطى المسيحية كان call gos Gall d sut de c‏ من خلق e‏ وكاتوا وحكموة de‏ 
الأشياء من حيث (SLAG‏ أو ابتعادُها عنه» Mey IS‏ ولكنْ عندما بدأ العصر الحديث 
في القرنين الخامس عشر والسادس عشرء بدأت الثقافة الغربية تفصل بين نوعين من 
الوجودء النوع الأول: SIS‏ تتمتع بجوهر عميقء والنوع الثاني: شيء له خصائص ABS‏ 
فلقد كان الإنسان القروسطي الذي ينظر إلى الدنيا نظرة مسيحية إذ يرى أن الناس 
gf sual pails pgule (Saas «sull eds‏ أشران dà SAU edulis Big‏ 
وقبول مشيئته» سبحانه» أي إن المعيارين الرئيسيين لفهم البشر LIS‏ معيار «القداسة» 
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ومعيار «الخطيئة»» Lely‏ في العصر التكنولوجي فالإنسان يرى أن الناس «موارد بشرية»» 
فالإنسان الصالح هو الذي يستطيع بأقصى قدر من المرونة أن يتكيف مع التغير في 
أحوال السوق» وضروب التعددية الثقافيةء والتحولات في الأعراف الاجتماعية وما إلى ذلك 
بسبيل» وهكذا فإن قدرة البشر على التكيف في العصر التكنولوجي تجعلهم يشاركون 
كل شيء آخر في «أسلوب الوجود»» لأن جميع الأشياء تكتسب اليوم قيمتها «من مرونتها 
وكفاءتها» وفق صياغة راذول (ص١١٠).‏ ويضيف راذول MELE‏ 


... لقد one‏ التكنولوجيا الحديثة تذوقنا للعالم أو إدراكنا له» فنحن نريد أن 
يكون كل شيء رهن إشارتناء متاحًا لناء وجاهرًا للانتفاع به أنى LES‏ ومهما 
يكن papal‏ الذي نريده له. وفي أثناء بحثنا الدائب لاكتشاف كيف يمكننا 
إعادة ترتيب الأشياء وإعادة تنظيم الممارسات بأقصى قدر من الكفاءةء تتغير 
os‏ لذلك دلالة الأشياء المحيطة بناء إذ يقول هايديجر: إن «الحقل الذي كان 
الفلاح يزرعه وينظمه قد اختلف الآن مظهره عما كان عليه عندما كان التنظيم 
لا يزال يعني العناية والصيانة ... ولكن الذي حدث أن زراعة الحقل نفسها 
وقعت في قبضة تنظيم من نوع آخر.» فالممارسات الزراعية في عصر سابق 
كان يتجلى فيها الإحساس بأن الله قد كلفنا برعاية الحيوان والنبات والأرضء 
By‏ مثل ذلك العالم» كان يمكن اعتبار الزراعة «رسالة»» أو قل: «دعوة» 
لرعاية الأرض والعناية بهاء لا مجرد عمل يعمله المرء. وعلى العكس من 
ذلك نجد اليوم أن الصناعات الغذائية قد أصبحت آلية وتكنولوجيةء وانمحى 
الإحساس Gh‏ الإنسان مكلف بالوصاية على الأرض والحيوانء ولكننا انطلقنا 

لتحسين الطبيعةء أولًا: عن طريق [تحسين] السلالات [الطبيعية]» وبعد ذلك: 

من خلال الهندسة الوراثية التي نَرْغْمُ الطبيعة على أن تفعل ما نريده. 

(راذول» كيف تقرأ هايديجر, ie ۲۰۰٠٢‏ ص١١٠١-7١٠)‏ 

وأظن هذا التعليق Gis‏ لإيضاح ما يقوله هايديجر في المقتطف الافتتاحي» ومن 

ثم (Landi‏ القول فيما أشرت إليه من موقف هايديجر من أجهزة الإعلام. ففي دراسة له 


بعنوان «مقال عن التفكير» يستشهد هايديجر بتأثير التلفاز في الناس» ويعتبر التلفاز 
نفسه من أسطع الأدلة على سيطرة التكنولوجيا على حياتناء SEB‏ إنه يحرم الإنسان 


۲۸ 
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jest: 5] بهن الوسلة الد قادوة عن‎ SG أو شرح ذلك‎ cas de Ae S Ga 
الإنسان موجودًا في أي مكان تريده» وبذلك أصبحت البشرية كلها «مهاجرة» إلى حالة‎ 
MEU تشردء فالإذاعة والتلفاز اليوم أقرب إلى الإنسان من دنياه التى يعيش فيهاء‎ 


الناس تعيش مغلولة ساعة بعد ساعة ويومًا بعد يوم إلى الإذاعة والتلفاز ... 
فهم مقيدون إلى كل ما تثيره تقنيات الاتصالات الحديثةء أو قل: إنها هي 
التي تهاجم الناس وتسوقهم سَوْفَاء فلقد غدت بالفعل أقرب كثيرًا إلى إنسان 
اليوم من الحقول حول بيت مزرعته» coils‏ من السماء فوق الأرضء وأقرب 
من اختلاف الليل والنهارء وأقرب من BL‏ والعادات في قريته» وأقرب من 
تقاليد عالمه الأصلي. 


(هایدیجرء «مقال عن التفكير» ص٠‏ 5». مقتطف 3 واطس» ۱۸-۷( 


التأطر 


وهايديجر يرى أن pal‏ تأثير للتكنولوجيا في الإنسان يرتكز على ما يسميه «التوجه 
الذهنى» أو حرفيًا «الموقف الذهنى الثابت» (mindset)‏ وهو يصفه Las ob‏ نتيجة 
تذفن dos ds‏ الذاتية» (egocentrism)‏ بمعنى أن الإنسان يتصور أنه مركز gll‏ 492 
ومن ثم فهو موقف لا يكمن فقط خلف التكنولوجيا الحديثة (أي ]43 علتها ومعلولها 
في آن واحد) بل إنه موقف متغلغل في جميع جوانب حياتنا تقريبًا. ولذلك فهو يطلق 
عليه صفة أخرى يشبهه فيها بالإطار الذي يحدد حركة الذهن» ومن ثم فهو «يؤطرهاء» 
والتأطير هو (Gestell)‏ ويترجمها كل شراح هايديجر بالفعل .enframe‏ ويستخدم 
واطس في شرحه تعبير «تأطير التوجه الذهنى» (the enframing mindset)‏ ويشرح 
المقصود قائلًا: ١‏ 


التأطير يصف فهمنا المقيد لأنفسنا ولكل شيء في الوجود باعتباره «موارد» 
di‏ ومن عواقب ذلك أن أصبح البشر ينظرون إلى LSS‏ كله باعتباره 
خزانة هائلة لما يمكن أن يصبح منتجات نستخرجها ونستغلها لتحقيق مآربنا 
وإشباع رغباتنا ... وعملية التأطير تسعى إلى جعل كل شيء متاحًا لنول 
غاياتناء ودفعنا إلى خلق حدود مصطنعة تقسم الأرض إلى قارات وأقطار 


۳۹ 
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ودول ومجتمعات محليةء وتدفعنا إلى تحديد اختلافات ثقافية وعرقية تسمح 
لنا حين نمتلك القوة باستغلال الذين «لا يشيهوننا ...» 

ولا يتجلى تأطير التوجه الذهني فقط في العلم والتكنولوجياء بل إنه 
يلوث كل مظهر من مظاهر الوجود الإنساني تقريبًاء من الفيزياء النووية إلى 
محتويات المجلات الترفيهية ذوات الصور الملونة. ونحن نكشف عن تأثيره 
في أسلوب تفكيرنا باستخدام العبارات الشائعة مثل «الصناعة الثقافية»» 
و«الصناعة الترفيهية» أو «صناعة سباق الخيل»» ومثل الإشارة إلى «جودة 


قضاء eda‏ ونطلق على الأشياء الطبيعية صفة «الموارد الطبيعية»» وكثيرً 
ما تعتبر الأعمال الفنية والكتب «موارد معلومات .. 


(واطسء فلسفة هايديجر, ie Y Y‏ ص۲۱۹-۲۱۸). 


وإزاء الصورة القاتمة للمستقبل حيث تتدهور البيئة الطبيعية ويواجه الإنسان 
احتمالات الحروب النووية أو البيولوجية والكيميائية» لا يقترح هايديجر dole‏ عملية 
«للإنقاذ» بل LS, CAR‏ أن ننعم النظر فيما نواجهه حتى تفهمه حق الفهم» ومن 
ثم فقد انكب في سبيل ذلك على بحث جميع «المعانى المفقودة» لمصطلح التكنولوجيا 
gully sis‏ إن GAISI‏ أن: ١‏ 
هذه الكلمة مشتقة أصلًا من الكلمة اليونانية القديمة (techne) EU‏ ولكن 
GSES ate EE‏ القوق اكام عضن bb. cad esa]‏ 
المعارف العلمية والتفكير العلمي عل الصتاعة». Lely‏ في معتاها الأصل فكانت 
الكلمة Sue Gadi‏ معان Mier‏ كان يمكن أن Gail iat‏ الجميلة: 
cashing‏ الذهن»» ومهارات الحرفيين وأنشطتهم؛ كما كانت تتضمن معنى 
آخر أطلق عليه هايديجر Bal‏ «الصّنع» (poiesis)‏ أي slap‏ شيء» أو 
«تقديم ILES‏ وهو ما يحدث je‏ وجه الدقة في جميع الفنون والحرف 
SLES) tga‏ أساسية: duds (v poat‏ مان إن هذا البحث في 
أصل الكلمة الاشتقاقي يدل على أن «تخني» أو تقني بدلالاتها على الصنعة 
الفنية ya (poiesis)‏ تنتمي إلى alle‏ الحقيقة الذي ينتمي إليه الكشف (aletheia)‏ 
نفسه: أي باعتبار أن الحقيقة الجوهرية إماطة للثام. وهكذا فإن المعنى 
اليوناني الأصلي لكلمة تقني يتضمن ظلال معان Diii‏ في فهمنا الحديث 


E 


التكنولوجيا 


وتعبيرنا الحالي عن التكنولوجيا. فكلمة تقني لم تكن Shel‏ مجرد موقف 
عملي أو اسلوب صنع شيء بل كان ن معناها الأهم هو طريقة المعرفة والكشف 
بصفتها «حقيقة» إماطة اللثام .(aletheia)‏ ولهذا السبب كانت كلمة تقني 
تستعمل في الإشارة إلى الفنء إذ إن جوهر الفن لا يكمن في Jad‏ «الصنع»؛ بل 
في عملية الكشف عن الحقيقةء أي عن الأشياء كما هي في الواقع 


والواضح أن ما يرجوه هايديجرء ولو كان من قبيل SLY‏ وحسبء أن يساعد 
د التي يراها وتتلخص في إمكان التصدي لموج التكنولوجيا 
«sly‏ خصوصًا صوره الحديثة الطامية المغرية والمتقدمة, فهى موج يهدد pub‏ 
إنسانية الوجود البشري» كما يعرب هايديجر عن مخاوفه — وهي مخاوف مثار خلاف 
ats aaa ha‏ هن أن LOU ge Sisal seuss‏ وتم ds ES]‏ وقعنا فى 
شرك نظام لا ضابط له ولا رابطء نظام يؤدي إلى نسيان البشر وعيهم السالف بطرائق 
الحياة «الطبيعية» الكريمة» وهي التي تتيح لنا أن نظل على صلة بألغاز الطبيعة 
Adal! ja iai dd Lal‏ الحفة لعوننا لا Js‏ نسم تالوجو ويقول شاد يمد إذنا 
إذا ظللنا في قبضة فهمنا التكنولوجي hilly‏ للوجود فسوف نخطئ ونتصور أن هذا 
التأطير لا مفر منه» ومن ثم ستفقد الحياة عمقها ونفقد نحن حريتنا الحقيقية. 

وهكذا يقول: إن علينا أن نؤمن بالتفكير السديد ونزاوله حتى نتمكن من أن 
نبدأ بداية Buse‏ تنقذنا من أن تمسخنا التكنولوجيا فتحولنا إلى «حيوانات كالآلات» 
(mechanized animals)‏ (الكتابات الأساسية» ص (YVo‏ وربما كان السبيل إلى هذه 
البداية يتمثل في الفنون الخلاقةء وهي التي تختلف عن التكنولوجيا بالرغم من صلتها 
(أى صلاتها) بها. وهكذا يرى أن الفنء أو الفنون التي تشترك في جذور واحدة مع 
التقنية (techne)‏ تستطيع أن تكشف لنا عن شكل asas‏ للتكنولوجيا يتميز بزيادة 
طاقته «الشعرية»: 

لما كان جوهر التكنولوجيا Éi‏ غير تكنولوجيء فلا بد أن يحدث التأمل 

iesu‏ التكتولوخا deulall Agolel! cunts‏ معها فق Jia‏ قريب الضلة 

بجوهر التكنولوجيا من del‏ ويختلف اختلافًا أساسيًا عنها من ناحية 

أخرىء ومثل هذا المجال هو الفن ... ترى هل تستدعى الفنون الجميلة للكشف 


NEN 


مصطلحات الفلسفة الوجودية عند مارتن هايديجر 


الشاعري؟ ترى هل يرتبط الكشف بالفنون ارتباطًا Lids bl‏ بحيث تقوم 

هي من ناحيتها بالتبني الصريح لنمو القوة المنقذة لنا؟ ... أما إذا كان 
يجوز لنا أن نسلم بأن الفن قادر على النهوض بهذه المهمة التي تمثل أقصى 

إمكانيات جوهره وسط الخطر الداهم فأمر لا يستطيع أن يقطع أحد فيه 
«el‏ 

براي 


(هايديجر «السؤال المتعلق بالتكنولوجيا» 
في الكتابات الأساسية, (YE ١ص ale A‏ 


ولكن قيام الفن بهذه المهمة يقتضي منا أن نتساءل عن حقيقة حالنا الراهن» وأن 
نعترف به» وذلك من أجل الاستعانة «بشهادته على أن انشغالنا الشديد بالتكنولوجيا لم 
يتح لنا حتى الآن أن ندرك الصورة الحقيقية لانتشار التكنولوجياء وعلى أن انشغالنا 
الشديد بالجانب الجمالي جعلنا نهمل صيانة التأثير الجوهري للفن والحفاظ عليه ومع 
ذلك فكلما زاد تأملنا وتساؤلنا عن جوهر التكنولوجيا زاد غموض جوهر الفن.» 

(هايديجرء «السؤال المتعلق بالتكنولوجيا»» في الكتابات الأساسية» eV A‏ 
ص١۰ (YENTE‏ 

ومعنى هذا باختصار أن قوة GASH‏ التي يتحدث عنها هايديجر وينسبها إلى 
التكنولوجيا تلتقي مع قوة الكشف التي ينسبها إلى الفن من خلال تعريفه للتقنيةء 
cell uides‏ اده «ASM XU ull (AAS AS‏ وهو ا GoM ates‏ 
dagli lilia qas] pods oria‏ رهن Lass All‏ لخر كلما مه فى JEM‏ 
المشار إليه LAST‏ وهي: 


«كلما ازداد اقترابنا من الخطر» سطعت الأضواء على السبل الكاشفة لقوة 
الإنقاذء وازدادت تساؤلاتناء فالمفكر الحكيم مفكر متسائل.» 


\ey 


الفصل الثاني عشر 


الوجودية والمذهب الإنساني والأخلاق 


في عام ie MEO‏ کان LIS‏ ماركس يقيم في بروكسل يُعَيْدَ طرده من باريس» ds‏ ربيع 
ذلك العام كتب بعض الملاحظات عن الفيلسوف GUN!‏ لودفيج فويرياخ (Feuerbach)‏ 
واشتهرت «الملاحظة» الثانية التى تقول: «إن قضية قدرة الفكر الإنسانى على الوصول 
إلى الحقيقة الموضوعية ليست قضية نظرية بل قضية عملية ... وإن النزاع حول إمكان 
تفعيل أي تفكير يعزل نفسه عن الواقع العملي أو العجز عن ذلك مسألة إسكولائية 
محضة». ولقد ظلت هذه القضية منذ ذلك الوقت — خصوصًا في فرنسا التي كان 
ماركس يعلي من شأنها باعتبارها قلب الثورة — قضية ساخنةء وتنحصر في العلاقة بين 
الفلسفة والممارسة السياسيةء ولذلك فنحن لا تّدهشء كما يقول كريل» عندما نعرف أن 
حافز هايديجر على GES‏ تأملاته في الفعلء والماركسيةء والوجودية» والمذهب الإنساني 
في allia‏ «رسالة عن المذهب الإنسانى»؛ كان مصدره أحد زملائه الفرنسيين (الكتابات 
TET PST‏ كم (YN Ge‏ فيعد ماكة عام من DBS‏ ماركس لكر حاتف عن 
فويرباخ» وجه جان بوفريه (Beaufret)‏ عددًا من الأسئلة إلى هايديجرء فأجاب عنها في 

والرسالة تنتمي إلى النوع الأدبي الذي يسمى «الخطاب المفتوح»» وكانت تتضمن 
)452 هايديجر m‏ أسئلة بوفريه الخاصة Jäs‏ كتبه obe‏ بول سارتر بعنوان 
«الوجودية مذهب إنسانى» عام e NET‏ 35555 سارتر في هذا المقال الوجودية قائلًا: 
إنها الرأي الذي يقول: إن الوجود يسبق الجوهر بالنسبة للبشر. ومعنى هذا أنه لا 
توجد طبيعة إنسانية ثابتةء بل حرية إنسانية وحسب» وأن لنا الخيار في أن نخلق قيمنا 
الخاصةء Gly‏ نحقق لأنفسنا الصورة التى نبتغيهاء ويدافع سارتر عن نفسه في ذلك 


مصطلحات الفلسفة الوجودية عند مارتن هايديجر 


المقال ضد اتهامه بالعدمية والتشاؤم» قاتلًا: إن موقفه يمثل المذهب الصحيح الوحيد. 
وإنه أساس شرعة أخلاقية تقوم على الحرية والمسئولية» وفي غضون JEU‏ يشير سارتر 
إلى أن هايديجر حليف al‏ زاعمًا أنه يُعتبر مع هايديجر من «الوجوديين الملحدين» 
(سارترء «إنسانية الوجودية» في مقالات عن الوجودية من تحرير باسكين (Baskin)‏ 
Wiaan‏ 

ويقول بولت: Ja»‏ هذا الزعم صحيح؟» (هايديجر: مقدمة» ie VA‏ ص75١)‏ 
مضيفًا: إن السؤال أشد تعقيدًا مما يبدو وأشد تعقيدًا من تحليل هايديجر نفسه له في 
«الرسالة» المذكورة. وسوف أبدأ في هذا الفصل بتلخيص dae‏ (أو حجج) هايديجر في 
رده على أسئلة بوفريه» ثم آتي بإجابات هايديجر موجزة إلى حد كبيرء لأن الرسالة تقع 
ils (sas iind uus ge di‏ بالتفاصيل والاستطرادات» وهي لا شك طريفة؛ بل 
ومسلية bal‏ ولكنها لا تتبع نسقًا محددًا بمعنى الخط المنطقي المؤدي من مقدمات 
إل امع اسلويها codd‏ إل oa casa‏ الرقيع d‏ يعطق Lay tied‏ كان La la‏ 
جعل Si] GS‏ تصف الرسالة بأنها «نموذج فخم» للكتابة عند هايديجرء والكلمة التي 
تستخدمها هی .(Prachtsttick)‏ وللرسالة ترجمتان: الأولى صدرت عام 1177م في كتاب 
بعنوان الفلسفة في القرن العشرين (من ترجمة إدجار لونر (Lohner‏ وترجمة جديدة 
أنجزها كابوتسي cles (Capuzzi)‏ جراي à opis (Gray)‏ الكتابات الأساسية 
(۱۹۹۲م» (e Ys Ay‏ وهي التي اعتمدت عليها هناء ومقتطفاتي dgio‏ 

ويعتمد بوفريه في آسئلته» Jis‏ هايديجر في able!‏ على Jis‏ جان بول سارتر 
الذي كان shal‏ «خطبة» dale‏ ثم هذبها وشذبهاء وتقول باختصار: إن الوجودية 
هى الاعتقاد «بأن الوجود يسبق الماهية ... أو إن على الإنسان أن يجعل الذاتية نقطة 
انطلاقه» (Woa)‏ ويعرب سارتر عن إيمانه بأننا لن نجد «طبيعة بشرية» محددة 
تحديدًا موضوعيًا بصفتها أساسًا للإنسان إذا تصورنا أنه sagas‏ فلا يزيد كيان الإنسان 
عن أفعاله. وسبب ذلك أنه قد فقد كل ما يمكن الارتكان إليه من صلة SIL‏ 8 فأصبح 
شريدًا في عالم لا يوجد فيه إلا البشر الذين لا خيرة لهم في تحديد خياراتهم» أي إن 
سارتر يرى أن الإنسان في محنة تتمثل في أن عليه أن يختار ما يختاره ويفعل ما يفعله 
من دون الارتكان إلى أي مفهوم للطبيعة البشرية يضمن صحة اختياره ونجاح فعله. 


ويؤكد سارتر أنه «لا توجد حقيقة واقعة إلا في الفعل» )652 «o‏ وأن الوجودية «تعرّف 


Yet 
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الإنسان من خلال الفعل» (Woe)‏ أي بعبارة أخرى «من خلال ارتباطه بالتزام معين» 
(V^oa)‏ . ومع ذلك فإن سارتر يعيد تأكيد ما ذكره VE Ge)‏ وما بعدها) من أن حرية 
فعل الإنسان تضرب جذورها في «الذاتية»» فهي دون غيرها التي تكفل للإنسان كرامتهء 
بحيث يصبح مبدأ Gh‏ أفكر» («كوجيتو») عند ديكارت هو نقطة الانطلاق الوحيدة 
للوجوديةء والأساس الممكن الوحيد لأي Gade‏ إنساني (AY Ge)‏ حسبما يقول كريل 
(الكتابات الأساسية. ص ١؟90-5١5).‏ 

ويرد هايديجر فيتحدث عن مسألة os‏ من دون أن يقطع فيها «glo‏ ولكنه 
ينتقد تقاليد الذاتية انتقادًا LESY‏ فهي التي تحتفي بمبدأ Gb‏ أفكر» باعتباره نبع الحرية 
المقدس. ويسهب هايديجر إسهابًا شديدًا في تأكيده أن الحضور أو bap‏ مسألة 
تتجاوز الذاتية الديكارتية» وسوف JES‏ كذلكء ويعود إلى كتابة كلمة (existence)‏ 
بالصورة التى ابتدعها وهى فصل المقطع الأول عن باقى الكلمة. هكذا (EK-sistenz)‏ 
SUI ging asd‏ وتفرد les‏ كفك الوموتن» مك أن الذسن cS‏ 
go Bind Las Bis. ouis Y‏ قذرهاه "أن ij quisa‏ الساحة الطليقة وة 
«(Lichtung des Seins)‏ ثم يردف قائلًا: إنه يرفض التقاليد الخاصة بالمذهب الإنسانى 
لهذا السببء أي بسبب عجزها المشار إليه» فهي تقاليد لا تزال مطبوعة بطابع 
الميتافيزيقاء مشغولة بالكائنات» ناسية الوجود. 

وعندما يصل هايديجر إلى نحو منتصف «رسالته» gl)‏ بعده بقليل) يدرك أن 
معارضته للمذهب الإنساني قد ads‏ فيها رفض الإنسانية أو السلوك الإنسانى أو القيم 
الإنسانية. ومن fÉ‏ فهو يناقش معنى «القيم» ومذهب «العدمية» الذي Lag,‏ فيما يبدو 
حين يجري التشكيك في مثل هذه الأشياءء قائلًا: إنه اكتشف أن مصدر العدمية ليس 
إنكار تلك القيم بل وضعها أصلًاء ]3 إن إرساء القيم يسبق زعزعتها بعد حين ونقضهاء 
وكلا الغرس والاقتلاع يعتبران مصدرًا لسعادة الفرد JS Mee‏ منهما. 

وإذا كان سارتر يحاول تمهيد طريق وسط بين المذهبين الإنسانيين المتنافسين» وهما 
المسيحية والشيوعيةء فإن هايديجر يحاول أن يفصل بين فهمه للوجود (EK-sistenz)‏ 
وبين الإنسانء سواء كان ذلك باعتباره «صورة ة الرب» أو «الإنسان العامل»» ويبذل جهدًا 
شديدًا eil‏ الساحة الطليقة للوجود من أن تنتهي إلى تقديم الإجابات الخاصة بالنور 
الرباني أو الضوء البشري» Bs‏ غضون ذلك يعلق على المسائل الأساسية للدين والأخلاقء 
رافضًا التعجل الشديد من cale‏ سارتر لوصفه بالإلحادء لا من أجل الإيمان باش 
بل للتأمل الحر لطبيعة القداسة وصحة البدن والروح» إلى جانب النظر في الخبائث 
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وبواعث Gre pill‏ أهمية تأملاته إلى أقصى حد في العصر الذي يصفه pas Gb‏ 
التعدد الشديد لضروب الخطاب «الميتافيزيقية» و«اللاميتافيزيقية»» وسواء كانت تنتمي 
إلى «العقل العملي» أو نظريات «الأخلاق التطبيقية». ويعود هايديجر في آخر رسالته 
إلى مسألة «الفعل»» زاعمًا أن التفكير في الوجود يسبق التمييز بين النظرية والتطبيقء 
أو التأمل والفعل. وعلى الرغم من الأهمية القصوى لهذا التفكير فهى يحذر قراءه من 


المبالغة في قيمته من حيث عواقبه المادية. 


مسألة الإلحاد والوجودية 


نعرف أن هايديجر بدأ حياته مؤمنًا بالكاثوليكية» ثم انصرف عن دراسة الدين إلى 
دراسة Adulall‏ وهو في هذه الرسالة يؤكد أن «التفلسف» منفصل عن الدين» وأن علينا 
ألا نخلط بينهما لاختلاف منهج الفلسفة الفكري عن منهج الإيمان الديني الروحيء 
والملاحظ أنه يعالج القضايا الدينية في الوجود والزمن باعتبارها قضايا وجودية؛ وبذلك 
يتجنب الخوض في الدينء ولكنه في LES‏ إسهامات في الفلسفة يشير في مواضع كثيرة 
إلى الله أو إلى GL‏ وف المقابلة الصحفية الشهيرة التى أجراها عام 977١م‏ ونشرتها 
مجلة دير شبيجيلء يقول: إننا ob»‏ ينقذنا إلا إله»» وهي المقولة التي اشتهرت وأصبحت 
عنوان فصل في GUS‏ الخلاف حول هايديجر من تحرير ريتشارد وولين (Wolin)‏ 
Gl, 135 Vosa (e Y)‏ سارك فكان Capes aat]‏ إن hh‏ عنه odas‏ وكره AW‏ 
لا يغير a‏ فالإنسان يظل مسئولًا عن أفعاله (سارترء «المذهب الإنساني للوجودية» 
في كتاب مقالات في الوجوديةء المشار إليه (Won LET‏ ويقول كريل: إن هايديجر 
كان يعتقد أن الوجود الرباني بيننا يمكنه تغيير حياتناء ويطرح ريتشارد بولت السؤال 
التالي: وما الوجودية على ae ij‏ ثم يطبق دلالتها الشهيرة — على الأقل في أواخر ae‏ 
هايديجر - أي إن حضور القوة الربانية يمكنه تغيير حياتنا. ويقول بولت: 


إن مشكلة الوجودية مشكلة كأداء. فما «الوجودي» على أية حال؟ إن 
سارتر يقدم تعريفا أنيقاء وهايديجر يرفضه بالأناقة نفسها. ولكن مصطلح 
«الوجودية» يُستخدم بطرائق Bac‏ وكثيرًا ما يطبق على ضروب بالغة التنوع 
من المفكرين. ويبدو أن المصطلح لم يُخترع إلا في الأربعينيات عندما استخدمه 
جابرييل مارسيل في وصف سارترء وكان مارسيل يقصد به الذم ولكن سارتر 


Vey 
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قرر ideis‏ وانتهى الأمر Gb‏ أصبح مارسيل BLA)‏ باعتباره وجوديًا iss‏ 
ثم بدأ إطلاق المصطلح على كثير من فلاسفة الماضي. 

وعادة ما Í‏ كيركجارد أول Sio‏ وجوديء وهو أمر مفهوم؛ لأنه كان 
يؤكد «الفرد الموجود». ووفقًا لما يقوله كيركجارد: تواجهني خيارات جوهرية 
من شأنها تحديد LES‏ وجوديء ومن أكون في المستقبل Ja)‏ أوجد مثلا 
بأسلوب ديني أم جمالي؟) ولا يمكن اتخاذ هذه القرارات الشخصية على أساس 
قواعد عقلانية تنطبق على الجميع» (فذلك يفترض سلفا وجود قرار شخصي 
وفقا لقواعد عقلانية!)؛ بل إن القرارات التي تتحكم في الحياة تتطلب «طفرة» 
و«عاطفة مشبوبة». وما دام كيركجارد يعتقد أن الوجود من المحال حصره 
في مذهبء فلا بد أنه سيسخر حقا من مصطلح «الوجودية». ومع ذلك OU‏ 
بعض الآراء» مثل آراء سارترء تدين بوضوح إلى فكر كيركجارد. 

وكثيرًا ما يشار إلى نيتشه أيضًا GL‏ وجوديء على الرغم من أن فكره 
مغرق في الفردية إلى الحد الذي يمنع انتماءه الكامل إلى هذا المذهب. فالمعروف 
أن نيتشه حاول التخلص من قيود الميتافيزيقا واللاهوت حتى «يحتضن» 
الحياة باعتبارها عملية خلاقة دينامية. 

وكانت «فلسفة الوجود» في ألمانيا في العشرينيات مرتبطة ببعض المفكرين 
مثل JIS‏ ياسبرزء وكان هايديجر يكن التبجيل لكتاب سيكلوجية صور 
العالم )01904( الذي يصف ياسبرز فيه الوجود باعتباره مواجهة مع «حالات 
تمثل الحدود القصوى» مثل الموت و[ارتكاب] الذنوب. 

ومن الواضح أن مدخل ياسبرز ساعد هايديجر على وضع بعض تحليلاته 
في الوجود والزمنء مثلما ساعدته كتابات كيركجارد عن القلقء والإحساس 
بالذنب» ولحظة اتخاذ Shall‏ والمعالجة من وجهة نظر الفرد. وهكذا فإن 
هايديجر يرتبط ارتباطًا واضحًا ببعض المفكرين الذين يعتبرون «وجوديين»» 
على الرغم من أن مصطلحات الوجودية لم GBS‏ إلى GUS‏ الوجود والزمن 
إلا في sasali‏ النهائية. كان هايديجرء مثل كيركجاردء ونيتشهء وياسبرزء 
وسارتر» يريد تركيز تفكيره في الوجود البشري الحقيقي والاختيارات التي 


وا 


— في مسار حياة الإنسان. وكان يرفض - مثل جميع «الوجوديين»‎ us 
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مصطلحات الفلسفة الوجودية عند مارتن هايديجر 
المفاهيم الأنطولوجية التقليدية التى تعتبر البشر كيانات ماد 
حاضرة للاستعمال وذوات جوهر محدد سلفاء بل كان یری 


الإنساني كيان يرى أن وجوده قضية تهمه. 


ية : 
ان 


الحضور 
(بولت» هايديجر: مقدمة. 85 4e‏ ص550١-77١)‏ 


فإذا قبلنا وجهة نظر بولت» كان علينا أن نتساءل عن سبب رفض هايديجر 
الاعتراف بالروابط المذكورة مع «الوجوديين» في «الرسالة عن المذهب الإنساني»» Wy‏ أن 
نقول دفاكًا عنه أو تفسيرًا لهذا الرفض: إن «الرسالة» لم تكن دراسة للتاريخ الفكري؛ 
بل مجرد دعوة لتأمل سلسلة من الأسئلة الأساسيةء مثل معنى الوجود» ومعنى الإنسانية 
ومعنى الفعل. ولنقل مثلًا: إنه LS‏ يقول في رسالته: «يجد صعوية في الحفاظ على 
تعدد أبعاد المجال الخاص بالتفكير» (Y Y oe)‏ وأتصور أننا يمكن أن نركز على ثلاث 
قضايا (ريما بسبب وضوح تناولها في الرسالة) وهي رفض القول بارتباطه بالوجوديةء 
وبا مذهب الإنساني» BIEL,‏ وفق تعريفاتها الشائعة. وقبل أن eai‏ إجابات هايديجر 
هنها Gs dass‏ أن Si‏ أن إنكارة الارقياط بها أى رقضها لا يعني ag at‏ مذهب 
الجوهرية «essentialism)‏ أي القول gl‏ لكل lig sine age oils‏ وله مدهت 
مناهضة الإنسانية أو رفض النهج الأخلاقى في السلوك» بل يعنى أنه يحاول تقديم 
أسلوب تفكير جديد خالٍ من النمطيةء SOE‏ إن الناس قد يتصورون أن أي معارضة 
لآي شيء تعني القول بنقيضه؛ كأنما لا يمكن القضية الموجبة أن تُمَارَضَ إلا بقضية 
سالية تمثل Mas dua‏ خطا في 'التفكير. (tiry Aga)‏ [أرقام ataia‏ قير 
إلى «الرسالة» في الكتابات الأساسية. [eY * A‏ 


يقول هايديجر: 


... يعبر سارتر عن العقيدة الأساسية للوجودية قائلًا: إن الوجود يسيق 
الجوهر. وهو في قوله هذا asās‏ الوجود (existentia)‏ والجوهر (essentia)‏ 
بمعناهما الميتافزيقي الذي كان يقول منذ عهد أفلاطون بأن الجوهر يسبق 
الوجود. وسارتر يقلب المقولة LAL‏ على عقب. ولكن عكس المقولة الميتافيزيقية 


€۸ 
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لا يزال مقولة ميتافيزيقية. وبذلك يبقى في كنف الميتافيزيقا Gali‏ حقيقة 
الوجود. («الرسالة عن المذهب الإنساني»» في الكتايات الأساسية, Y: “A‏ 
(YYYoa‏ 


ويرد النقاد على هايديجر قائلين: إن موقف سارتر الحقيقي موجود في كتابه 
الوجود والعدم» وفيه يبين سارتر أن «وجود» الوعي الإنساني King da,‏ غير تقليدي 
إلى حد بعيد» وهو لا يقصد بذلك أن يقول: إن الوجود يمثل وجودًا حاضرًا للاستعمالء 
كما يوحي هايديجر - فيما يبدو — بذلك بل أن يبين أن الوعي gl)‏ ما يسميه 
ell‏ وله hes‏ قي الحرية الخالضة Losey‏ والوعي القالض 9l) eal ads‏ 
ما يسميه الإدراك do‏ نفسه»). كما يقول سارتر: إن الوعي ليس Éi‏ لكنه انفتاح 
طليق على الأشياء. وأظن أننا نجد في كلمات سارتر صدَّى للتمييز الذي وضعه هايديجر 
بين الحضور [أي الوجود البشري الواعي بقضية الوجود] وبين الكيانات الحاضرة 
للاستعمال؛ إلى جانب تفسير الحضور GL‏ نوع من الانفتاح» وقوله: إن الحرية تمثل 
ومن eti ésto]‏ 


الوجود الزمني 

ولكن نقادًا آخرين يظاهرون هايديجر قائلين: إن ما يفتقده عند سارتر هو تجاهله 
لقضية الوجود التي تمثل الإطار العام الذي يناقش فيه هايديجر شواغل «الوجوديين» 
cay a‏ مدن الطاب c ias‏ الذى دنهمو ibtd 6 cll ol «uito asy cas‏ 
dia‏ اف qual!‏ للحتو Aia: pill ally cela. ails lly call ids gill‏ 
d‏ حياته. ويفسر بعض المحدثين ارتباط الطابع الزمني بهذه «الحقائق» قائلين: إنها 
زمنية بمعنىء أنها تحدث في الزمنء ولا بد أن أشرح المقصود بذلك بأمثلة غير تجريدية 
لصالح القارئ الذي Lay‏ ضاق ذركًا بهذه المجردات. أقول: إننا 358 في ple‏ الجمال 
بين الفنون المكانية والفنون الزمانية» فالفنون المكانية تشمل ما نسميه الفنون الجميلة 
pal Uta‏ والقصوزين 2l‏ والقوتوغراق ell‏ والز خرف (pg gil cà Lag‏ قفون 
تشغل حيرًا مكانيًا وندركها بحاستي البصر واللمس» ويمكن أن يتذوق المرء صورة في 
أقل من لحظة وينتقل إلى غيرهاء وأما الفنون الزمنية فعلى رأسها الموسيقى التي تشغل 


1۹ 
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حيرًا زمنيًا ولا مناص من الزمن في تذوقهاء إذ تقوم على تتابع أنغام يستغرق كل 
منها زمنًا محددًا وتتجمع في وحدات زمنية (نسميها «مازورات» بالعربية (المعربة عن 
الإيطالية) والتى تعادل اشتقاقا كلمة measures‏ وإن كانت تسمى bars‏ بالإنجليزية) 
aas. (rhythm) elis] los Lass‏ أظوالها الزمنية: وينظيق :هذا Je LAS‏ يحض الفتون 
الأدبية التي يتطلب تذوقها Gay‏ تتوالى فيه الانطباعات المنبثقة من التقسيم الزمني للغة, 
كما هو الحال في الشعر حيث يشكل التقسيم نسقا Gia;‏ للتفعيلات (feet)‏ بأطوالها 
الزمنية المختلفة أو المتساويةء أو في النثر الأدبى حيث تتوالى الانطباعات التى تنشتها 
اللغة أو تكمن في اللغة» Bs‏ تواليها قد ينشاً الإحساس بالتراكم أو التفاعل أو التضادء 
فالزمن هنا هو العامل الذي يحكم مشاعر السامع أو القارئ مثلما يحكم الزمن «إلقاء» 
الإنسان في الحياة في لحظة زمنية متحركةء أي سائرة؛ لأنها بطبيعتها لا بد أن تؤدي إلى 
لحظات أخرىء ومن ثم فوجود الإنسان منذ إلقائه يحدث في الزمن» ويعتمد على العوامل 
التي يوليها الوجوديون أهمية كبرى» وعلى رأسها الموت بطبيعة الحالء ولذلك فهايديجر 
salts‏ تعبير الوجود نحو الموت (being towards death)‏ بمعنى الانتقال الدائب في 
الزمن «في اتجاه» الموت» والعوامل المصاحبة له تحدث في الزمن LAÍ‏ مثل القلق النابع 
من الإحساس بحتمية ذلك السير نحو الموت» وتطور إحساسه بالذنب أو الخطيئةء وذلك 
هو الباب الذي يميط اللثام للإنسان عن حقيقة وجوده» وسعيه من أجل إدراك حياة 
أصيلة (authentic)‏ أي قائمة على صدق معرفة نفسه في العالم» أي باعتباره جزءًا من 
alle‏ ومن العالم الكبير. وذلك هو ما يفتقده هايديجر عند سارترء أي إنه يفتقد عند 
سارتر الإحساس بالصيرورة الوجودية التي من المحال أن تفهم إلا من خلال الزمن. 


المذهب الإنساني 


والقضية الثانية في «الرسالة عن المذهب الإنساني» هي رفض هايديجر الارتباط بالمذهب 
الإنساني «بالصورة التي Gas‏ تعريفة بها ile‏ والإجابةٌ الموجزة تقول: إن السبب 
هو أن هذا المذهب يمثل البشر باعتبارهم كائنات ذوات أهمية مركزية داخل تفسير 
ميتافيزيقي للكائنات كلها. Us‏ كان هايديجر يستعمل مصطلح «الميتافيزيقا» Goby‏ 
منوعة ولا as‏ على الدوام للحط من شأنهاء فعلينا أن ننتبه لتعريفه للميتافيزيقا 
في هذا النصء إذ يقول: «إن كل تحديد لجوهر الإنسان يفترض مقدمًا تفسيرًا Grae‏ 
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للكائنات من دون أن يسأل عن حقيقة الوجودء Lely‏ بذلك gh‏ من دون وعيء تحديدٌ 
ميتافيزيقى» (YYI-YY0)‏ ويضيف قائلًا: 


إن الميتافيزيقا تمثل الكائنات Sed‏ من زاوية وجودهاء ومن ثم فهي تتضمن 
التفكير في وجود الكائنات» ولكنها لا تتضمن التفكير في الفرق بينهما [أي بين 
الموجود والوجود]ء وهكذا فإن الميتافيزيقا لا تسأل عن حقيقة الوجود في ذاتهء 
ومن ثم فهي لا تسأل عن الكيفية التي ينتمي بها جوهر الإنسان إلى حقيقة 
الوجود. 
aula)‏ «الرسالة عن المذهب الإنسانى»» 
في الكتابات الأساسية, (YYAoa ate * A‏ 


وطبقًا لهذا التعريف تصبح الميتافيزيقا LE gd‏ من التفكير الذي ينظر في الكائنات 
بصفة كلية ويحاول اكتشاف مبادئها الأساسية؛ ولكنه لا يسأل: كيف يتسنى لنا أن 
نفهم معنى الوجود على الإطلاق. ونحن نعرف من كتابه إسهامات في الفلسفة أن 
هايديجر يريد التفكير في الوجود ذاته لا في «وجود الكائنات» وحسبء ويريد التركيز 
على حساسيتنا للفرق بين وجود شيء ما وبين عدم وجوده» قائلًا: إنها eal‏ صفة من 
صفاتناء ولكن الميتافيزيقا لا تتساءل عن الوجود نفسه. ومن ثم فهي تعجز عن إدراك 
الصلة الحتمية بين الحضور والوجود, كما إن المذهب الإنساني, على الرغم من ia]‏ 
قيمة البشى: لا يفهم معنى كون الإنسان إنساتًا: l‏ 

كان هايديجر يرى أن الحرية الإنسانية تتبدى أساسًا في إدراك الإنسان لوجوده 
أي قدرة الإنسان على رؤية ذلك الوجود من RS‏ الوعي أو «الفتحة أو النافذة» التي 
يتيحها له وعيه البشريء وهو ما يعبر dic‏ بكلمة (clearing)‏ وهی التى ترجمتها s‏ 
GLA) dnas Zagat! isLall‏ الكللماءة ald)‏ الأفكان all‏ كلقن Basis Yo QI‏ 
فتعتمه)ء وأترجمها الآن «بالنافذة»» وأقرب تفسير لهذه الطبورة المجازية هو الفتحة 
التي يسطع منها ضوء الشمس وسط الضباب حين ينقشع» فتستطيع أن نشاهد ما هو 
موجود من خلالهاء ويعبر هايديجر عن ذلك بكلمتين لا تحملان الدلالة التقليدية EY‏ 
منهماء وهما «الحرية» و«التعالي» (انظر القسم الرابع من مقاله عن «جوهر الحقيقة» 
في الكتابات الأساسية» ص5 ؟١‏ وما بعدها). فالذي يقصده بهما هو لغز الانفتاح أو 
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«الفتحة» (Lichtung)‏ التي نطل منها على وجودناء وصعوبة نص هايديجر ترجع في 
حالات كثيرة. fie‏ هذه الحالة, إلى الإيجاز بالحذف (ellipsis)‏ فهى يقول هنا: إن جوهر 
الإنسان هو الوجود» ويكتب الوجود هكذا (EK-sistence)‏ حتى يشير إلى كون الإنسان 
قادرًا على الوجود خارج وجوده» مع وجوده داخله في الحقيقة. فالإنسان حين يطل عليه 
من مسافة معينة (وقد سبق لنا مناقشة مصطلح المسافة عند هايديجر) يتبين «وجوده 
في حقيقة الوجود» (YY Go)‏ ولكنه لا يقول ذلك بهذه الصورة الواضحة:» بل يقول: 
al‏ حين ذكر في US‏ الوجود والزمن (£Yoa)‏ «أن جوهر الحضور يكمن في وجوده» 
لم يكن يقصد إقامة التضاد بين الوجؤد والجوهر؛ لأنه لم يكن يعرض لأي من هذين 
العاملين من العوامل الميتافيزيقية للوجودء ويضيف قافلا: 
بل ولا تشير الجملة المقتطفة أعلاه على الإطلاق إلى أية مقولة عالمية عن 
«الحضور» (Dasein)‏ منذ أن شاع استعمال هذه الكلمة في القرن الثامن 
phe‏ باعتبارها Ural‏ «للشيء» (Object)‏ بقصد التعبير عن المفهوم الميتافيزيقي 
للطابع الفعلي للواقع الموضوعي» بل على العكس من ذلكء تقول الجملة 
المذكورة: إن الإنسان يوجد بصورة جوهرية بأسلوب يجعله مرادفا للمكان 
(das “Da”) (the there)‏ أي مكان 55 الوجود (the clearing of Being)‏ 


aula)‏ «الرسالة عن المذهب الإنسانى»» 
الكتابات الأساسية, Ye A‏ ص5؟؟) 


Uy‏ كان المكان الذي Gots‏ فيه الوجود هو الإنسان «ads‏ فإن إدراك الإنسان 
لوجوده الذي يهبه «الحرية» يعني إدراك صدق الصورة التي يراها لنفسهء 
أو التي تتجلى له (discloses itself)‏ وغاية كل ذلك أهمية إدراك الإنسان 
واهتمامه (Care)‏ بوجوده» وهو ما يعنى تحرير طاقاته» وذلك ما لا يعنيه 
سارتر على GLY‏ إذ يقدم سارتر صورة الحرية التقليديةء أي حرية الإرادة 


.(voluntarism) الإنسانية‎ 


ومن منطلق اهتمام الحضور بوجوده» أي اعتباره مدار بحثه عن المعنى الذي 
يمثله وجوده» يعترض هايديجر على كل مذهب إنساني يستند إلى الميتافيزيقا بمعناها 
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التقليدي» وهو الذي قد Sb‏ بتفسير ديني للإنسان أو تفسير معارض للدين» ولكن 
الموقف الميتافيزيقي في الحالين واحدء ألا وهو صرف وعي الإنسان عن معنى وجوده. 
فكل ما يريده هايديجر هو الاعتراف بضرورة Logs‏ لوجودناء واستكشافه والتساؤل 
عن تاريخه» بغض النظر عن الإيمان الديني أو الإلحاد أو «الحياد الديني» (اللاأدرية) 
فكلها ذوات روابط ميتافيزيقية. 

وقد انتقد بعض شراح هايديجر تفسيره للمذهب الإنساني الذي يقتصر على ريطه 
بالميتافيزيقاء فقيل: إنه يختص الإنسان بالقدرة الفريدة على الاطلاع على حقيقة الوجود, 
وهي صورة من صور المذهب الإنساني» وكان 55 هايديجر يقوم, E‏ على أن موقفه 
يختلف عن موقف دعاة جميع أشكال المذهب الإنساني في كونه لا يعتمد على الميتافيزيقاء 
«ab;‏ ثانيّاء لا يجعل الإنسان مركرًا للكون؛ بل يضع الوجود في المركز (YEAS)‏ مؤكدًا 
ما يقوله في صفحتي VTE‏ و٠٠٤٠‏ من أن الإنسان ga)‏ يشير إليه Bab‏ «الإنسانية») 
ليس «سيدًا للكائنات» بل gly‏ للوجود». ويقصد هايديجر بالرعاية «الحفاظ على حقيقة 
الوجود»» وهذا هو السياق كاملًا: 


ولكن جوهر الإنسان يتمثل في كونه ASI‏ من مجرد إنسانء إذا كان التعريف 
المذكور يقتصر على «كونه كاتنًا عاقلًا». ويجب ألا 6485 كلمةٌ «أكثر» في الجملة 
السابقة بمعنى إضافة شيء أو أشياء كأنما Aai‏ أن ls‏ التعريفٌ التقليدي 
للإنسان Uy as‏ أساسيًا ثم Glad‏ إليه بعض التفاصيل؛ مثل الحاشية 
الوجوديةء بل إن «أكثر» تشير إلى جوهره الأقرب إلى الأصل ومن ثم الأقرب إلى 
الالام ولك ia ads sels ald Ll Had‏ حال الإنسان all gill‏ 
d‏ هوه الدقاك cias Mas‏ أن اومن نز SUA aise a Lael‏ 4550 
(Gegenwurf)‏ يزيد عن كونه حيوانًا عاقلاء وذلك ما نتبيّنه بدرجة يزداد 
وضوحها بقدر ظهور صورة للإنسان أقل ارتباطًا بالذاتية. ليس الإنسان سيد 
الكائنات؛ بل إنه راع للوجود. ولا يفقد الإنسان Gad‏ بسبب «قلة» ارتباطه 
المذكورةء بل يكسب بأن يصل إلى حقيقة الوجود. وتأتيه الدعوة لإدراك ذلك 
من الرَّمْيّةٍ التي يُستقى منها إلقاء حضوره في الدنيا. والإنسان في غضون 
تحقيقه لذاته داخل تاريخ الوجود يُعتبر الكائن الذي يتمثل وجوده» باعتباره 
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وجودًا مرتبطًا ومنفصلًا في آن واحد» في إقامته بجوار الوجود. فالإنسان جار 
الوجود. 

aula)‏ «الرسالة عن المذهب الإنسانى»» 

(VEO Ge Ys * A الكتابات الأساسية,‎ 


رفض الارتباط بالأخلاق التقليدية 


نستطيع تلخيص موقف هايديجر من هذه القضية ذات الحساسية الخاصة» cunas‏ 
ارتباط هايديجر Kgs‏ ما بالفكر النازي الذي يجمع الدارسون على أنه لا أخلاقيء Ob‏ 
نقول: إنه كان يؤمن ob‏ الأفعال لا يمكن فهمها فهمًا صحيحًا بالاستناد إلى القواعد 
أو إلى القيم. فلقد سبق له في GUS‏ الوجود والزمن أن أعرب عن رفضه تقديم قواعد 
للسلوكء قائلًا: إن المرء يتخذ قراراته على ضوء كل حالة على Bae‏ ولا تؤدي أية قواعد 
إلى تيسير هذه المهمة. وأما في «الرسالة عن المذهب الإنساني» فيقول: إن المطالبة بالقواعد 
سمة من سمات المدخل التكنولوجي للدنياء فهو مدخل يحاول إدارة جميع الكيانات بما 
فيها البشر والسيطرة عليها. ومثل هذه الإدارة قد تكون لازمة أحياناء ولكن Lage‏ المفكر 
لا تتضمن القيام بها (ص55؟ من الرسالة). 

وإذا كان الحديث عن القيم أمرًا شائعًا في هذه الزمان» وفي بلدان العالم المختلفة, 
وليس الوطن العربي مستثنى من هذا التوجه الحديثء فإنه يكاد يكون خصيصة من 
calls E‏ لماي الهاي cadis Udall sels‏ للحديت عه امن sel‏ 
في فكر هايديجر في مرحلة النضج. فهو يذكر في كتابه مقدمة للميتافيزيقا الذي كان 
أصلًا مجموعة محاضرات ألقاها في الفصل الدراسي الصيفي في جامعة فرايبورج عام 
5م ثم نشره عام 1557م كما سبق أن ذكرت» أن الحديث عن «القيم» أصبح من 
سمات العصرء GG‏ إنه sald‏ قائمة بالمطبوعات التي نشرت في عام ۱۹۲۸م وتتحدث 
عن مفهوم القيمةء وكان VY Lasse‏ وريما وصل آنذاك (أي في عام (e Yo‏ إلى ألف. 


وهذا كله يسمي نفسه فلسفة. وأقول بصفة خاصة إن الذي يباع هذه الأيام 
باسم فلسفة الاشتراكية القومية» وإن لم يكن يتصل على الإطلاق بالحقيقة 
الباطنة لهذه الحركة وعظمتها Wi]‏ وهى اللقاء بين التكنولوجيا العالمية 
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والإنسانية الحديثة] يعتبر محاولة لصيد «القيم» و«المبادئ الكلية» في هذه 
EREN ESR‏ 

(هايديجرء مقدمة للميتافيزيقاء ترجمة جريجوري 4253 

(YYY Ge el: Né aes وريتشارد بولت»‎ 


ويقول المترجمان في الهامش إن العبارة المطبوعة بين قوسين مربعين واردة على 
هذه الصورة في جميع الطبعات الألانيةء ولكن يكاد يكون من المؤكد أنها أضيفت عند 
alae]‏ النص للطباعة. والواضح هنا أن هايديجر يحاول تبرير تمجيده للنازية؛ في السياق 
الخاص بنظرية القيمة. وسوف أورد فيما يلي ما يقوله بولت: 


ماذا يمكن أن يعيب القيم؟ كان هايديجر في شبابه مرتبطًا ببعض الفلاسفة 
مثل ريكرت الذي كان يرى أن الحقيقة نفسها «قيمة». لكنه سرعان ما 
اكتشف أن المكانة الأنطولوجية للقيم بالغة الغموضء |3 لن يستطيع السياسي 
أن 3385 «القيمة»» Lely‏ الفيلسوف فقد يلجأ إما إلى المذهب الأفلاطوني (الذي 
يقول: إن القيم os WLS elle d ani‏ قوع JI Lay «(Le‏ المآهب'الذاتي (gil)‏ 
يقول: إن القيم تخلقها المفاهيم الإنسانية أو الرغبات أو الإرادة). فأما الإجابة 
الأفلاطونية فتتعثر في أشكال التضاد التقليدية بين الوجود والصيرورةء وبين 
الوجود وما «ينبغي أن يكون»» وهو ما طعن في صحته هايديجر في كتابه 
loads‏ التاق Ga ju AAI LM Lely, Ga‏ | ضاف ma Bala‏ 
ولكنها مثل JS‏ الأفكار الميتافيزيقية تعجز عن إدراك انفتاحنا على الوجود. 
فالتقييم يفرض معاييرنا على الكائنات as‏ من الاعتراف Las‏ هى عليه. وقد 
axi‏ هايديجر Ula‏ في الوجود والزمن بأن الكائنات تكشف عن أنفسها لنا 
باعتبارها ذوات معنى قبل أن نصدر أية أحكام قيمة عليها. 

ما البديل إذن عن القواعد والقيم؟ يقول هايديجر: «على الإنسان أن 
يفعل ما هو أهم من سن القواعد» ألا وهو العثور على الطريق الموصل إلى 
مكان إقامته في حقيقة الوجود» (ص522). وأقول من جديد: إن المفتاح هو 
إدراك علاقتنا بالوجود» ويعمد هايديجر, Loe‏ على عادته إلى تحليل اشتقاق 
الألفاظ لتدعيم موقفه. فالمعنى الأساسي لكلمة (Ethos)‏ [اليونانيةء التى تعنى 
الأخلاق] هو «مكان الإقامة» (YoA- Yo 1a) (abode)‏ فنحن نقيم في ساحة 
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مكشوفةء هي حقيقة الوجودء وفيها نستطيع التلاقي مع الكائنات. وما دام 
الفعل «يفكر» يعني أساسًا أن ندرك الوجودء فإن التفكير يصبح أرفع شكل 
من أشكال الفعل (ص72١5)؛‏ لأنه أعمق أسلوب للعثور على «أخلاقنا». 
ويقول هايديجر: إن pall‏ والشر ينبغي أن يُفهما باعتبارهما شفاء 
الجر Pally alls‏ سورة Gaia oly (Yi Y oe) quail‏ يرجعان 
أصلًا إلى التفاعل بين الوجود والعدمية» وهو ما ناقشه أول مرة في مقاله Loy‏ 
الميتافيزيقا؟» ونستطيع أن نجد آراء مماثلة في العديد من النصوص المنتمية 
إلى تلك الفترة ... ولكن هايديجر لا يطور قط هذه الفكرة بصورة igure‏ 
وشراحه يتجاهلونها في العادةء فلنحاول إذن أن نشرحها هنا على النحو التالي: 


و 


v 394. 


عندما 54H‏ قيمة الوجود ونؤويها في الكائنات» فإننا نحترم الوجود ونبدي 
الاهتمام بماهيته. فإذا XA‏ حدود المعنى — أو إنكار المعنى — استطعنا 
تقدير قيمة معنى العالم. ولكن هذه الخبرة يمكن أن تنحرف فتصبح عدميةء 
وتكشف عن نفسها في ضروب التخريب والهدم والحقد الخبيث المتهور. وقد 
تؤدي مثل هذه الأفكار إلى زيادة فهمنا للشر عما تستطيعه أية تحليلات 
للقواعد والقيم. 

ويجد كثير من النقاد أن موقف «الرسالة» إزاء الأخلاق غامض إلى حد 
لا يحتمل؛ فعلى نحو ما يفعل في كتاب الوجود والزمن يتركنا هايديجر من 
دون توجهات عملية. فالوجود والزمن يقول لنا: تسلحوا بالعزم والتصميم! 
ولكنه لا يبين القضية التي ينبغي أن نبدي الحسم والعزم بشأنها. ويقول 
hoa tau ANN pasts‏ الوحويا وعد لك يفون duas GLa‏ الوه 
أو لا يقول ذلك على الأقل بالتفصيل اللازم للتأثير في كيفية معاملة بعضنا 
للبعض. ges‏ القراء أن يتخذوا قراراتهم بأنفسهم فهل غموض هايديجر 
عيب» al‏ إنه اعتراف صريح بأن الحقيقة والحرية لا يمكن الظفر بهما في أي 
مذهب أخلاقي؟ 

ولنا أن ننظر في مسألة أخرىء وهي أنه لا تلزم إقامة الأخلاق في المقام 
الأول» لا على القواعد ولا على القيم» بل يمكن أن تقام أيضًا على مفهوم 
الفضيلةء وهو المفهوم الذي حظي في الواقع بحركة إحياء فلسفية منذ أن كتب 
هايديجر «الرسالة عن المذهب وسات بل إننا نستطيع أن نقيم الحجة, 
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من عدة زواياء على أن هايديجر نفسه قريب من أرسطوء فيلسوف الفضيلة 
العظيم» ]3 يرى كلاهما أن أرفع غاية لنا أن نصبح ما يتفق مع جوهرنا 
بممارسة أرفع نشاط في طوقناء وهو العمل المنفتح على ما هو كائن des‏ 
الوحود نفسه. 

ويوجد Gob‏ آخر لتناول قضية الأخلاق» أي من حيث مسئوليتنا تجاه 
«الآخر». وقد صاغ هذه الفكرة عمانويل لفيناس (Levinas)‏ أو طورها بصورة 
تتضمن انتقادًا لهايديجر يتسم بالاتساق ويقوم على حجة مقنعة إلى حد ماء 
والمعروف أن لفيناس ريما يكون أشد المفكرين المعاصرين المختصين بهذا 
الموضوع نفودًاء ]3 يقول: «إن تأكيد أولوية الوجود على الكائنات معناه إنزال 
العلاقة مع شخص ماء أي مع كائن (أي العلاقة الأخلاقية) منزلة ثانوية 
بالقياس إلى العلاقة مع وجود الكائنات» وهي غير شخصية.» 


)١7١-١55ص‎ ie VAS Aasia (بولت» هايديجر:‎ 
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قلت في المقدمة» تبريرًا لوضع هذا الكتاب: إن تأثير هايديجر في الفكر الحديث بالغ 
القوة والانتشار. وأضيف هنذا: ai‏ بالغ التنوع» بسبب التنوع الشديد في مدارات فكر 
Gale‏ فباستثناء ثوابته المشهورةء أي إصراره على تجديد الفكر الفلسفي بالتركيز 
فل Casa ab sse. vedi aya all‏ رمف ودرا unco dh s Lasse]‏ وان 
ge‏ کل یکو اال مخ uad‏ معرفقة duat OS saltado «EEG‏ 
وعيه بالوجود على المستوى الفردي والجماعيء أقول باستثناء هذه الثوابت فإن العالم 
الفلسفي لهايديجر يرتكز على التساؤل. فالثراء الفكري الذي يقدمه هايديجر يتكون 
من أسئلته التي قد يجيب عن بعضها إجابات موحية وقد لا يجيب sas)‏ الغالب) 
ala‏ تنبع في نظري من نظرته الشاعرة إلى الوجود» وهي تتوسل بالفنون الشعرية 
القائمة على استثمار اللغة بمعانيها المحددة وظلال معانيهاء إلى جانب براعته الخاصة 
في درس اشتقاقات الألفاظ وولوعه بتوليد معان جديدة من ألفاظ لا يجد الدارس فيها 
غير المعنى «العملي» المحددء وذلكء كما بينت 3 ثنايا الكتاب» من أثر دهشته الشاعرية 
التي لم i$‏ وقدثُها قط حتى في سنوات عمله الجامعي و«لعبه» بالعمل السياسيء 
فالشاعر LS‏ يقول النقد الجديد لا يفقد إحساسه بالدهشة قطء ونحن نجد آثار هذه 
الدهشة حتى في GLUES‏ في موضوعات الفلسفة التقليدية مثل الميتافيزيقاء أو عند تصديه 
لقضايا الهرمانيوطيقا الحديثةء ناهيك بقضايا المعرفة والفهم والعلاقة بين الفرد والآخرء 
وقد يجد الدارس لديه مفارقات GAB‏ من التناقضات» ولكن هايديجر لا يشجعنا على 
الإطلاق على «تسوية» أو «حل» المفارقات» فالواقع أنه يدرك ذلكء بل E‏ به ولا e Sis‏ 
فهو ليس فيلسوفًا unde‏ ولا يؤمن بأن من وظائف الفلسفة وضع مذهبء فإذا قيل 
له وما بالك تفسر كل شيء من وجهة نظر إيمانك بأولوية الوجود» بل بالحضور في 
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حالة الإنسان» فالأرجح أن يرد SEG Dale‏ إن نظرتى ليست Gade‏ بل دعوة إلى النظرء 
أي دعوة إلى التساؤلء فإذا استطعت أن أثير في القارئ الرغبة في تساؤل مضاد لتساؤلي 
فسوف أكون قد حققت مرامي. 

وأرجو أن يسمح لي القارئ gb‏ أعترف uui‏ كنت Glai‏ ضد هايديجر؛ أولا: 
بسبب صعوبة أسلوبه. وثانيًا gag)‏ الأهم): لأنني كنت أتوقع أن أجد عنده ما لا يريد 
هو أن يقدمه ليء فلقد درجت على قراءة الفلاسفة الإنجليز بأساليبهم التي تثب معانيها 
إلى ذهن القارئ ,3 وكنت أتوقع أن يقدم لي فكرًا dia‏ يسهل تلخيصه واستيعابه؛ 
لكنني بعد أن تعمقت في قراءته وجدت أن التشتت الفكري الذي يوحي به أول الأمر 
يؤدي إلى نظرات عميقة في حقيقة الإنسان وعالم وعيه الحافل بكل غريب وعجيب. بل 
ail‏ طبقت بعض نظرات هايديجر في تحليلي لبعض مسرحيات الكاتب المسرحي هارولد 
clas (Pinter) ài‏ التطبيق بنتائج لم أكن أتوقعهاء وأظنها مفيدة في الدرس الدراميء 
وأملي أن ellas‏ غيري هذا الطريق نفسه» خصوصًا من الشباب الذين درسوا الألمانية 
وقرءوا هايديجر بلغته فوجدوا فيه ما يبرر الإقبال على قراءته و«تذوقه». 


المعجم 


e‏ معانى الكلمات الألانية من وضع هايديجرء وفي حالة اختلافها عن الدلالات 
ats E‏ العم عن Vga cb.‏ وا latest‏ و هن sly‏ 

o‏ الكلمات المكتوبة بالحروف المائلة أجنبية» وهى ألمانية» ما لم ينص على غير ذلك» 
وتدل عليها الحروف التالية: l‏ 


۴ فرنسية‎ 
Gk يونانية‎ 
Ho Re 
L لاتينية‎ 


e‏ الكلمات المكتوبة بالبنط العادى إنجليزية. 


وجه شبه [صورة /رسم/نسخ] [انظر Abbild [bild‏ 
يعيد إنتاج [انظر abbilden [bild‏ 
أظلم / Abblenden m i ory te‏ 
تسوية [عزل/ فصل] أنهى / أتم [انظر Abgeschlossenheit‏ 


[abschliessen 
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Abgrund 
abkiinftig 
Ablauf 


ableben 
abschliessen 

- sich abschliessen 
Abstand 
Abstandmássig, Abstándigkeit 
Absturz 

abtráglich 
Abwandlung 
abwesend 
Abwesenheit 

action, work, labour 
actors 

actualization 
adequacy 
adaequatio rei et intellectus [L.] 
adequation 
Aesthetica [L.] 
afferent 

agathos [GK] 

agent/ Agent 
aischrologia [Gk] 


Aktionsart 


aletheia/Unverborgenheit/Erschlossenheit 


aletheuein [Gk] 


Bg‏ سحيقة 


د dial)‏ تعد 


abs حريان‎ [SAM aa a sob hs] غيلية‎ 


(فترة أو (alge‏ 

يموت / توفي / مات 

عقد / حصر / أنهى / انتهى 

اعتكف 

مسافة 

بعد المسافة/ خاص بالمسافة /ابتعادي 
الهبوط / السقوط / الغوص 

مضر / ضار | مدمر / مفسد 

التصريف والإعراب في النحى/ تغيير / تصريف 
الغياب/ غائب /غافل / شارد الفكر 
الغياب 

فعل/ عمل / جهد بدني 

الفاعلون / الفواعل 


كفاءة 

تعادل الشيء والفكرة عنه 

كفاية / تعادل 

ale‏ الجمال 

وعي منقول للداخل (عكس (efferent‏ 
الخير 

jel 

البذاءة / اللغة البذيكة 
ee‏ 

الكشف / نزع القناع /إماطة اللثام 
يكشف 


allegoria [Gk] 


allegoresis [Gk] 


allgemein 


Allgewalt 


allos [Gk] 


Alltag, alltáglich, Alltáglichkeit 


alltäglich 
alterity 
amathia [Gk] 
Analects 


Analogism 


analytic thought 


anamnesis 
Anblick 

der Andere 
Anfang 
anfangen 
anfangend 
angelos [Gk] 
Angst 
Anpassung 
Anschauung 
Anschein 
Ansehen 


Ansicht 


Ansatz [ansetzen] 


المعجم 


الرمزية /المجاز 

تأويل الرموز 

ele / عالمي‎ 

سلطة تحكم جبار /القوة الجبارة (مثل الكوارث 
الطبيعية) 

من خلال شيء آخر 

الطابع اليومي /المعتاد /الحياة اليومية 


عادي / يومي 


الجهل 
مجموعة تعاليم كنفوشيوس 

القياسية / مذهب القياس 

«الفكر التحليلي» اسم آخر لفلسفة التحليل اللغوي 
(linguistic philosophy)‏ 

تذكر 

وجهة نظر / رأي / منظر 

الآخر 

بداية / منطلق 

يبدأ/ يرسي مبدأ/ يرسي فكرة 

ناشئ/ في بدايته 

رسول 

الخوف/ القلق 

التطويع / التكييف 

حدس / بصيرة / رؤية / نظرة 

وجه شبه/ وهم / £a‏ 

مظهر /جانب / شهرة / صيت /هيبة / احترام / اعتبار 
صورة / نظرة / رأي 

الموقف الصحيح/ المدخل /المنطلق / تعيين / تحديد 


11۳ 


anticipation 
antinaturalism 
Antwort 
Anwendung 
Anwesend (adj.) 
Anwesenheit 
anxiety 
apophanei [Gk] 
apophantic [Gk] 
apophatic [Gk] 
apologues 
appropriation 
a priori [L.] 
arkhé [Gk] 

As 

prethematic as 


thematic as 


asaphei téi herméneiai [Gk] 


assert 
assertion 
assertional 
ataraxy 
atomism 
atopoi [Gk] 
atopon [Gk] 
atopos [Gk] 


attunement (Befindlichkeit) 


aufeinander 
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الاستباق/التوقع 
مناهضة المذهب الطبيعي 

كلمة أخرى / رد / جواب 
التطبيق / استخدام 

يتحقق حضوره / حاضر / شاهد 
وجود / حضور / مواظبة 

قلق 

ینکر 

إخباري 

إنكاري 

مغزى أخلاقي 

امتلاك 

سابق | فطري 

JS 

باعتباره / بوصفه 

«باعتباره» التفسيرية 
«باعتباره» البيانية 

الشكل الغامض للتعبير 

يزعم / يقول / يخبر 

قول/ توكيد 

إخباري 

السكينة 

الذّرية 

غريب 

مالا مكان له 

اللامكان 

لمعايرة النغمية (الدوزنة) (الوجود/الكينونة) 
بالتعاقب /بالتوالي 


Auffassung (conception) 
aufgehen 
Aufgeschlossenheit (offen) 
aufheben 

Aufhebung 
Aufnahme-stellung 
aufnehmend 

aufreissen 

Aufriss 

aufschliessen 
Augenblick 

Augenpunkt 
Augenschein 


Ausschweifung 


Ausdruck 
Ausgelegenheit der Welt 
Aus-einandersetzung 
Aus-einander-setzung 
Auseinander-setzung 
Auslegung 
Auslegungskunst 
auslesen 

Aussage(n) 

Aussehen 
Aussehensweisen 
Ausicht/Aussich 


Ausübung der Logik 


المعجم 


تصور / رؤية ذهنية /إدراك /فهم eol‏ 

يظهر /ينشاً/بزغ/ اتضح/تفانى d)‏ التصوف) 
الانفتاح 

يرفع / يرقي 

EENEN Rall / ale 

موقع التلقي أو الاستقبال 

على استعداد للتلقي 

يفتح بقوة/ يشق/ يمزق 

الخطوط العريضة (مقطع رأسي) 

يكشف / يفتح 

لحظة الرؤية 

وجهة نظر 

منظر الأشياء / الظاهر 

استطراد (من schweifung‏ أي قوس أو انحراف 
أو l (Jas‏ 

US EUR‏ تیر لتحي 

تفسيرية العالم 

مواجهة 
التفتيت بالمواجهة 

التفتيت 

عرض شارح [ تفسير / التفسير 

فن التفسير المنطقي 

يختار 

صورية / قول / شهادة / خبر 

gia] deu fas [ca نظن‎ 

oll أنواع‎ 

المظهر الذي تتيحه الكائنات / الأمل في .../ توقع 
diss tl Casts,‏ 


Yo 


authentic /inauthentic 
authenticity 
authoritativeness 


autism 


autobiothanatographical 


Bateau ivre [F.] 
bauen 

bedeutsam 
Bedeutung 
Bedeutungen(pl.) 
Befindlich (adj) 
Befindlichkeit 
befragen 

Begriff 
Begriffsgeschichte 
begründen 
beherrschen 

being 

Being 
Being-in-the-world 
being-towards-death 
bekunden 

Bereich 

bergen 

Besinnung 


Bestand 


bestandig 


VM 


مصطلحات الفلسفة الوجودية عند مارتن هايديجر 


أصيل /غير أصيل 

أصالة 

السلطوية 

التوحد (مرض) 

سيرة موت ذاتية 

السفينة النشوى 

يبني (يرعى / يحفظ / يغذو) 
lead) ita)‏ 
تعريف / معنى 

الدلالات المترسبة / معان 
كائن / موجود 

المعايرة النغمية (الدوزنة) 


يستجوب 
المفهوم 

تاريخ المفاهيم 

يؤسس / ينشئ / يبرهن على / Jle‏ / دلل 
يحكم / يسيطر/ يتحكم في 

الوجود المادي / الكائن / الكيان 

صفة الوجود 

الوجود في العالم (الانتماء للدنيا) 
الوجود في ظل الموت 


يثبت / Gans‏ عمليًا / يعرض / يظهر / يبدي / يفصح 
مجال / Js‏ / حيز الوجود / دائرة 

Sill y s] الوم‎ gall / s 

عيش الكفاف /استقرار / ثبات / الكم 

الحاضر / الموجود من شيء ما 


مستمر / متواصل 


Bestündigheit 
Beständigkeit 
bestehen 
bestimmen 
bestimmt (adj.) 
Bestimmung (en) 
Betrachtung 

the "Between" 
Bewandtnisganzheit 
Bezeichnungskunst 
Bild 

Bildsprache 

bilden 
Bildersprache 
Bildung 

Billigkeit 

Blick 

Blickbahn 

Blickfeld 

Blickhabe 
Blickstand 
Bodenstandigkeit 
bracketing 
brauthen/brauchen (v.) 
Brot und wein 
cadoshim [H] 


care 


المعجم 


11۷ 


الثبات /الاستقرار 

المثايرة 

ينجى/ يبقى / يجتاز 

يحدد/ يقطع 

محدد [ قاطع /معين 

عمل في الحياة / تحديد/ تعريف / قواعد 
التأمل/ نظر بتعمق في مسألة / رؤية 
المابين 

الموضوع / القضية الكلية /الحالة الكلية 
فن التسمية المنطقية (فن التعيين) 
صورة / تخيل / تصور / منظر 

تعبير مجازي / اللغة المجازية 

يشكل/ يخلق / يصنع 

لغة مجازية 

التشكيل / التنمية / التربية / الثقافة 
الإنصاف / العدل / صحة / مشروعية / شرعية 
منظر / نظرة / بصيرة 

اتجاه النظر 

وجهة نظر/ مجال رؤية /مرمى البصر 
نطاق النظر 

موقع النظر 

عمق الجذور 

استبعاد 

استعمال / يحتاج إلى استعمال 

الخبز والنبيذ 

مقدس 


الهم / الفكر / الانشغال / الرعاية 
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categories /categorical 


censor 
circularity 
circumspection 
circumstantia litteral 
Clearing 

cogito (L.) 
coherentism 
communal 


communitarian 


Community (-ies of meaning) 


comporter (F.) 
compositionality 
concealment 

concrete poem 
condensation 
conscience 
constructionist /-ism 
correspondence theory 
Criteriology of the divine 
critique 

cursoria [L.] 

da/das Da 

daemon [Gk] 


Darinnensein im Leben 


المقولات / السمات القاطعة / المباني الأساسية لوجود 
الحضور هي العناصر الوجودية (existentials)‏ 
Gl‏ المباني الأساسية لوجود ما يختلف عن الحضور 
فهي المقولات 

الرقيب 

الطابع الدائري 

إدراك العلاقات القائمة بين ما يوجد حول المرء 
السياق 

ساحة إفصاح الوجود Ge LEB‏ ذاته 

الفكر المفرد الواعي بذاته 

مذهب ترابط المعنى 

جماعي / نسبة إلى الجماعة 

خاص بالجماعة 

الجماعة/المجتمع المحلي / جماعات المعنى 

(se porter vers يشتمل (يحمل | ينهض‎ 

التوليفية 


التكثيف 

ضمير الحضور الوجودي لا الأخلاقي 
التركيبة الاجتماعية / التركيبية 

نظرية الاتفاق 

ele‏ المعايير الربانية 

wiles موجز‎ 

هناك / Ga‏ / الموقع الحاضر 

روح 

وجود داخل الحياة 


1۸ 


das Gegenstandliche 

Das Man 

das man = one — the they 
das Zwischen 

Dasein 

Da-Sein 

datability 

De fuga et inventione [L.] 
De Mutatione Nominum |L.] 
De mysteriis [L.] 

De Vita contemplative [L.] 
Decisionism 

deep ecology 

deferential 

Denken 

destiny 

Destruktion 

Deutung 

dialektos [Gk] 

Dialog 

dianoia [Gk] 
diaporthmeuon [Gk] 
dichten (v.) 
Dichtung/dichten (v.) 

die offnen 

Die Traumdeutung 
differance 


discourse 


المعجم 


الموضوعية / المادي / المجسم 
المرء (هوسرل) 

الناس / التقاليد 

بين ما بين /البينية 
الحضور / الوجود هنا 
وجوده هنا / حضوري 
الإشارات الزمنية (منذ/ آنتذ/الآن ... إلخ) 
عن الهجرة والابتكار 

عن تغيير الأسماء 

عن الألغاز والأسرار 

عن الحياة التأملية 
القرارية 

حركة الحفاظ على البيئة 
بناء إحالي 

الفكر/ الفهم 

المصير 

التقويض 

تفسير إيضاحي / تفسير خاص 
الحوار 

حوار 

المعارف 

ألّف قصيدة/ كتب أنشودة 
كلمة / كتابة / شعر/ نظم 
الانفتاح / يفتح / يدفع 
تفسير الأحلام 

الاختلاف والإرجاء 
الخطاب 


11۹ 


مصطلحات الفلسفة الوجودية عند مارتن هايديجر 


displacement 
disputatio [L] 
divination 

diviso textus [L] 
docta ignorantia [L] 
draussen (adv.) 
dualism 

dualists 

dubia circa litteram |L] 
durchnehmen 
Durchsicht 
durchsichtig 
durchwalten 
dwelling 

echt 

ecofeminism 
ecstatic 


efferent 


eidetic reflection 


Eigenmáchtigkeit 


eigenstánding 


eigentlich (adj) 


Eigentlichkeit 
einfügen/[sich einfügen] 


Einfühlung 


is yl 
الخلاف / النزاع‎ 

Sx 

تقسيم النص 

تظاهر العلماء بالجهل 

fe‏ الخارج /خارجًا 

الفلسفة الثنائية / المذهب الثنائي 
الثنائيون 

شكوك حول النص 

يحلل / يتناول / يعالج 

فحص / تفتيش / قراءة / مراجعة 

شفاف / مكشوف 

يتغلغل في سيطرته 

مسكن 

vies 

المذهب النسوي البيئي 

نشوة الحضور الزمني 

ما ينقل للخارج [من انطباعات ومشاعر 
وأحاسيس] 

تأمل الجوهر 

سيطرة المرء على ذاته 

[ تعسف / توقيت] / استبداد/ تحكم 
مستقل 

أصيل / حقيقي / أصلي [باعتبار الكلمة حالا: في 
الواقع / في الحقيقة] 

أصالة / الصدق مع النفس 

يناسب / يلاثم / يتكيف / يتأقلم 

التقمص / التفاعل / التعاطف 


Einfühlungsvermógen 
Eingenwert 
einheimisch 
Einleitung 
einleuchtend(e) 
Eleatic 
eliminationism 
emic 

emic & etic 
enabling structures 
enarratio auctorum [L] 
enframing (Gestell) 
entsprechen(v.) 
ent-bergen 
entbergen 
entfalten 

entgegen 
entsprechen (v.) 
entgegenstehen 
enthymeme 

entity 
Entmachtung 
entscheiden 
entscheidend 
Ent-scheidung 
Entschlossenheit 
entspringen 


ent-stehen 


المعجم 


حساسية / تقمص /القدرة على التقمص أو التفاعل 
القيمة الفريدة للفرد 
في بيته/ qal‏ / وطني 


مذهب الإنكار 

داخلي 

داخلي وخارجي 

أبنية التمكين 

الوصف التفصيلي للمؤلف 

التجاذب / الاتفاق / الرد/ الاستجابة/ يناسب / يطابق 
الكشف /إماطة اللثام 

يعرض / يستعرض 

يعرض / يبسط 

في معارضة /معارضًا ل [نحو/ في اتجاه /مقابل] 
معارض / اعترض / يقف في سبيل الشيء 

القياس المضمر 

كيان 

سلب القوة/ نزع السلطة/ cs‏ 

يقرر/ يقطع في الأمر 

حاسم / قاطع/بات 

قرار/ حسم 

العزم والحسم الصريح / التصميم 

ينبع من/ يرجع أصله إلى /مرده إلى 


dif من / صدر عن‎ Lis 


۷۱ 
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Entstehen 

entstehen 

episkepsis 

episteme [Gk] 
epistémé aisthetiké [Gk] 
epistemology 

epoché 

equipment 
equipment totality 
equiprimordial 
ereignen 

sich ereignen (v. refl.) 
Ereignis 

Ereignis 

Erfahrung 

erfragen 

erkannte 

Erkenntnis (intuition) 
Erkenntnisgemeinschaft 
Erkenntnistheorie 
Erlebnis 

Erlebnisse 
Erórterung 

ernótigen 

eroffnen 

Eróffnung 

eros: hermes 


Erscheinen 


NY 


تكوين/ منشأ 

Sans‏ /يقع 

فحص 

العلم 

علم الجمال 

نظرية المعرفة 

حكم gles‏ / تعليق الحكم 
أدوات / معدات 

مجمع الأدوات 

متعادل الأزلية 


يقع / يحدث / يجري للمرء 
الحادث/ eas‏ جار 
الحادث/ الحدث 

خبرة/ حنكة / تجربة 

يفحص / يبحث / يتحرى 
معروف lu‏ 

إدراك حدسي / معرفة حدسية 
المجتمع العلمي 

نظرية المعرفة 

الخيرة / الخبرة المعاشة 
الخبرات المعاشة 

محادثة/ مجادلة / حوار/ مناقشة 
يستلزم / يستوجب 


ينفتح 


erscheinung 
erschliessen 
erschweren 
erstehen 

erwirken 

essence 
essentialism 

es weltet 
ethnohermeneutics 
ethnomethodology 
etic 

etwas kónnen 
euanagnoston [Gk] 
Eudaimonia [Gk] 
euphaston [Gk] 
euprepos [Gk] 
evidence 
exhibitionism 
existence (existenz) 
existentials 
expositio textus [L] 
externalism 

fact in itself 
Faktizitát (facticity) 
falling /fallenness 
fate 

festivities 


foreconception 


المعجم 


NY 


ظهور / مظهر / ظاهر / ظاهرة / تجلي 


يُحدث / يكسب / يحصل على 
جوهر 

الجوهرية/ المذهب الجوهري 
الدنيا تشملنا 
الهرمانيوطيقية العرقية 
مفهوم العامة لتنظيم المجتمع 
خارجي 

الخبرة / الدراية التقنية / يجيد / يستطيع أن يفعل 
سهولة القراءة 

السعادة 

سهولة الإلقاء 

ملائم / مناسب 

التجلي (عند هوسرل) 

الميول الاستعراضية 
الكينونة 

الخصائص الوجودية 

عرض شارح 

المذهب الخارجي 

الحقيقة في ذاتها 

الحقائقية 

السقوط أو التردي 

القدر 

احتفاليات 

المعرفة السابقة 


مصطلحات الفلسفة الوجودية عند مارتن هايديجر 


forehaving (vorhabe) 


foresight 


forestructure (vorstruktur) 


formal 

formal indication 
Fortriss 
foundationalism 
founding 

the fourfold 

fragen (v.) 
Friedensfeier 

Fug [mit fug und Recht] 
Fuge 

fugen 

fügen, sich 

Fügung 

fundamental ontology 
Geborgenheit 

der Gedanke 
Gediegenheit 

Gefüge 

Gegensatz 
Gegenstand 

(das) gegenstandliche 
Gegenteil 

Gegenwart 
gegenwartig (adj.) 


Gegenwártigkeit 


الإحاطة السابقة 
تركيز النظر على ما يهم المرء 

الإدراك السابق للأينية 

صوري 

المؤشر الصوري (هايديجر) 

gol‏ نزع / اجتياح 

التأسيسية / المذهب التأسيسي 

التكوين الرباعي للوجود 

يسأل /سؤال 

احتفال بالسلم 

ملاءمة /مناسبة / يمعنى 

مشترك / ملائم / شق /انفصام 

يحث / يأمر / يرتب / يعد 

يلتزم / ينصاع / يرتضي / يستسلم 
ترتيب / ترتيبات / التقدير/ القضاء والقدر 
الأنطولوجيا الأساسية 

السلامة / مأمن 

الفكرة 

الصمود والتحمل / الاستقامة/ الإخلاص 
aas [a a San feds‏ 

تناقض / ضد / تعارض / خلاف 

شيء أو موضوع 

الموضوعية / مادي / تجسم 

العارض /المضاد / العكس 

الحاضر 


حاضر / حالي / في الوقت الحاضر / الآن (adv.)‏ 


طابع الحضور 


Geist 
geistig 


Gelassenheit 


gemein(e) (common) 
Gemeinschaft 
Gemiitsverfassung (state of mind) 
gender 

Gerede 

Gesammelte werke 
geschehen (v.) 
Geschehenis 
Geschichte 
Geschichtlichkeit 
Geschichtswissenschaft 
Ge-schick 

Geschick 

Gesicht 
Gesichtskreis 
Gesichtspunkt 
Gesollte, das 
Gespräch 

Gestalt 

gestalten 

Gestell 

Gewalt 

Gewalten 


gewaltsam (adv.) 


المعجم 


\Vo 


روح [الإنسان] /عقل/ ذهن 

روحي / روحاني / فكري / ذهني / عقلي 
التسليم والإسلام ga [à]‏ الخلق 
للخالق / الطمأنينة 

معنى شائع / عمومي /عام / مشترك 
ذى حس جماعي / تضافر 

ميل طبيعي معين (حالة نفسية) 
النوع (ذكر /أنثى) 

ثرثرة / يثرثر 

الأعمال الكاملة 


حادث/ حدث / واقعة 

التاريخ 

تاريخية الوجود/ طابع الوجود التاريخي 
علم التاريخ 

القدر / القضاء والقدر 

مصير / قدر 

وجه / مظهر / جانب 

منظور / منظر/ مجال الرؤية 
وجهة نظر 

ما يجب أن يكون 

مناقشة / محادثة / حوار 
صورة / شكل 

يصور / يشكل 

الإطار /التأطير 

عنف / قوة 


is قو‎ 


عنيف / قهرًا / isi‏ 


Gewalttat 
gewalttatig 
Gewalt-tátigkeit 
Gewesende, das 
Gewesene, das 
Gewissheit 
gleich 
gleichgültig 
gleichzeitig 
Grenze 

ground 

Grund 

grund- 
Grunderfahrung 
Grundstimmung 
gründung 
Grundverfassung 
Grundzug 

guilt 

Habe 


Haggadot shel dofi (H.) 


handhaben 
handlich 

handy 

hapax legomenon 
heimisch 
hineinbilden 


hineinschauen 


مصطلحات الفلسفة الوجودية عند مارتن هايديجر 


عمل عنف 

أداء عنف / متجبر / وحشي 

أعمال العنف/ عنف الأداء / بطش 

ما يبدو أنه انتهى أساسًا 

ما حدث/ما مضى / ما انقضى / ما قد كان 
اليقين الذاتي 

لا مبال / غير مكترث 

معاصر / متزامن 

ey كن‎ 

Tm 

أساس f‏ سبب / الأرض 

أساسًا/ القاعدة 

الخبرة الأصلية / الخيرة الأساسية 

حالة نفسية / مزاج 

الأسس / الأساس /إنشاء / تأسيس 
الخصائص الرئيسية / الحالة الأساسية / الدستور 
الوحدة الأساسية / أساس 

الذنب / الإحساس بالذنب 

ممتلكات / مقتنيات 

استيعاد التفاسير الساخرة 

يتناول / المناولة / الاستعمال 

قريب المأخذ/ يسير / جاهز / سهل الاستعمال 
في متناول اليد 

تستعمل مرة واحدة 

خاص بالمنزل أو البيت / وطني 

يقيم شراكة / يدرج / يضم 

ينظر في / ينظر من خلال 


A 


المعجم 


ينعم النظر في hineinsehen‏ 
أصل / صورة / منشأ Herkunft‏ 
الدائرة الهرمانيوطيقية cual)‏ وجادامر: !$324 إلى Hermeneutic circle‏ 
الكل ثم إلى الجزء ...) 

الهرمانيوطيقا الدقيقة hermeneutica particularis [L]‏ 
الخيرة الأصلية للعلاقة الهرمانيوطيقية hermenutiche Bezug‏ 
هيمنة / سيطرة Herrschaft‏ 
يحكم / يسيطر herrschen‏ 
(الشائعات /القيل والقال) ينشد/ يتلو hersagen‏ 
ينتج / يصنع herstellen‏ 
روح مقدسة hieron pneuma [Gk]‏ 
نظرة / منظر / نظرًا ل ... Hinblick [im Hinblick auf]‏ 
ينظر à‏ / يطل من hineinschauen‏ 
ينظر في hineinsehen‏ 
الاستيعاب/ الاحتواء / يستوعب / يحتوي hinnehmen‏ 
نظرًا/ من جانب / (alist)‏ من هذه الناحية Hinsicht‏ 
نظرًا ل ... im Hinsehen auf‏ 
فيما يتعلق ب .../ نظرًا ل ... hinsichtlich‏ 
alle‏ آخر /العالم الخلفي Hinterwelt‏ 
الطابع التاريخي والمذهب التاريخي historicity & historicism‏ 
التزام المرء بتاريخه الشخصي historizing‏ 
ale‏ التاريخ historiology (Gm Historie)‏ 
الكلية البنائية/ النظرة الكلية holism‏ 
يسمع / يصغي héren‏ 
مطيع / يسمع الكلام / يرتبط 2 hórig‏ 
خاص بالأفق / الأفقية horizontality‏ 
صهر الآفاق معًا Horizontverschmelzung‏ 
لاهوتيون hosioi‏ 


NN 


مصطلحات الفلسفة الوجودية عند مارتن هايديجر 


المعنى الخفي [Gk]‏ 11117011010 
cle oll‏ الشامل hypodoche [Gk]‏ 
الباطن أو الخبيء hyponoia‏ 
الهوية idem [L]‏ 
الحلولية immanentism‏ 
يستعصي على القياس immeasurable‏ 
ما يستعصي على القياس immeasurables‏ 
الحضورية / حضورية immediacy‏ 
الحاضر المباشر immediate‏ 
غير أصيل inauthentic‏ 
عدم الأصالة inauthenticity‏ 
عدم إمكان incompletability JUSSI‏ 
على ميعدة in der Schwebe Lis‏ 
الالتياس indeterminacy‏ 
إشارية indexial‏ 
مذهب الاستنياط inferentialism‏ 
الابتكار ingenium‏ 
يغشي / يسيطر / ellas‏ يتولى innehaben‏ 
الوعي الانعكاسي/ الوعي بأنه وعي / يفطن / يدرك Innewerden‏ 
نفعي / وظيفي / تنفيذي instrumental‏ 
الألفاظ الأرسطية intentio Aristotelis [L]‏ 
مقصد المؤلف intentio auctoris [L]‏ 
المقصد العامل intentio operantio [L]‏ 
المقصد المعمول 43 intentio operati [L]‏ 
مقصد العمل intentio operas [L]‏ 
العمد /القصد intentionality‏ 
التفسير وا التأو يل interpretation and construction‏ 


\VA 


المعجم 


الدائرة التفسيرية (فريدريش آصت في أواكل القرن interpretive circle‏ 
التاسع عشرء وإدوارد سعيد في القرن العشرين) 
وآصت يقول بالدائرة الهرمانيوطيقية أيضًا 


الانعكاسية التفسيرية interpretive reflexivity‏ 
التناص الخار. جي والداخلي intertextuality = intratextuality‏ 
الذات ipse [L]‏ 
يضل / يشرد / يتوه Irre‏ 
وهمي / غير حقيقي Irreal (adj)‏ 
انغماس الحضور في دنياهم ونسيان «الوجود» irresoluteness‏ 
yolk‏ بي 353( jemeinig‏ 
القيالية kabbalistic‏ 
حسن gl‏ والخْلّق kalos kagathos [Gk]‏ 
elas‏ / نضال Kampf‏ 
معلومات /إخطار / معرفة الأمر/ الخبرة Kenntnis‏ 
oS]‏ فيكون] = الكريغما (تعني الوعظ اليوم Kerygma‏ 

55 
الإحساس بحركة الأطراف kinaesthesia‏ 
انقسام / صدع / خندق / فجوة/ تباين شاسع Kluft‏ 
السيطرة على العوارض » الطوارئ Kontingenzbe waltigung‏ 
3,3 / طاقة Kraft‏ 
يميزء يفرق أو يفصل krinein/crisis (G)‏ 
رسالة / خاطر / kunde is‏ 
يعلن عن /المعلن / kund (adj) Úle‏ 
ee‏ خبير kundig‏ 
جهد / عمل بدني أو عمل / فعل e)‏ الترتيب) labour, work, action‏ 
حدث اللغة the language event‏ 
اللغة langue [F.]‏ 
عالم الحياة Lebenewelt‏ 


7۹ 


مصطلحات الفلسفة الوجودية عند مارتن هايديجر 


lebensauffassung 
Lebenhaltung 
lebensgefuh 
Lebenswelt 
Lebenszusammenhang 
Lebewelt 

lectio [L] 

Legum Allegoria [L] 
Lehre 

Leistungssinn von X 
Leitsatz 
Letztbegründung 
lexis 

Lichtung 

linguistic philosophy 
Literaturwissenschaft 
logoi te hikanous [Gk] 
logos [Gk] 
Machenschaften 
Macht 

maieutic 

mania 

manikē [Gk] 

der Mann 

man (pron.) 

mantiké [Gk] 
marginal practices 


marrano 


1۸۰ 


تصور الحياة/ مفهوم الحياة 


مستوى الحياة / موقف حياتي علمي 


يشعرون بالحياة بأسلوب انعكاسي 
عالم الحياة 

الرابط العملي الفعال للحياة 
المترفون / المنعمون 

قراءة 

قراءة رمزية 

مذهب / ale‏ / موعظة 

ما يستطيع فلان أن يفعله 

المبداً المرشد 

أساس نهائي 

نص / عبارة / بیان 

إيضاح 

فلسفة التحليل اللغوي 

العلوم الأدبية 

القدرة اللغوية 

gua | Hung [aks‏ ال 
تدبير/ تحايل / تآمر/ خطة مدبرة 
سلطة/ طاقة / قوة / قدرة 

منهج التوليد في الحوار السقراطي 
الجنون 

الجنون 

الرجل 

الإنسان 

العرافة / Sall‏ فن التنبق 
ممارسات هامشية 


مارق 


masochism 

Mass 
massgebend 
Masstab 

mé amphibolois [Gk] 
meaning 
meditatio [L] 
mens auctoris [L] 
Mensch 
Menschsein 
mereology 

meson 
metaphysics 
metaphysics of presence 
metaphilosophic 
methodologism 
micro-/macro- 
mines 

Mitdasein 
Miteinander 
Mitsamt 

Mitsein 
Mitteilung 
Mitverstandnis 
Mitwelt 

moment of vision 
monists 


monologocentrism 


المعجم 


الماسوكية 

مقياس /معیار 

نهائي / قاطع / محدد للمعيار 
معيار | مستوى / مقياس 

تجنب الغموض 

المعنى 

التأمل 

عقل المؤلف 

البشر / الإنسانية 

كون الإنسان إنسانًا/ الإنسانية 
الميريولوجيا 

Íi 

ميتافيزيقا الحضور 

ميتا فلسفي (فلسفة الفلسفة) 
المذهب المنهجي 

المعيار الصغير والمعيار الكبير 
امتلاكية 

الحضور الآخر (مشاركة الوجود) 
وجود فرد مع آخر (أثناء الكلام) 
جملة /مع 

الوجود مع الغير 

cia gla [Ag [Roads ial‏ اتسا خر 
مفهوم في الوقت نفسه 
Serer Gebet)‏ 
لحظة الرؤيا 

الواحديون 

الإحالة إلى شيء واحد خارج النص 


\A\ 


مصطلحات الفلسفة الوجودية عند مارتن هايديجر 


moods 

motor control 
Muster 
Musterbild 
Nachbild 
Nacherleben 
nachsagen 
Nachtdasein 
Nachtige, das 
natürlicher Weltbegriff 
Nennkraft 
Nichts, das 
nichts, Nichts 
nihilism 
noema [Gk] 
noematic 
noetic 
nominalism 


nomologic, nomological 


normative pragmatics 
normativity 

Not 

Nothing 

nótig 

nótigen 

notvoll 


Notwendigkeit 


إعادة البناء / Bale]‏ الخبرة/إعادة المعايشة 
يكرر القول/ ردد/ قال عن فلان 

عدم \ لحضور 

العدم 

المفهوم الطبيعي للعالم 

طاقة التسمية 

العدمية 

الطاقة الذهنية 

الذهنى [ذهنى الإدراك أو الفهم] 


نومولوجي [خاص بقوانين الطبيعة أو المنطق 
العظمى] 

تداولية لغوية معيارية 

المعيارية 

حاجة عاجلة /إلحاح/ حالة طارئة / عوز / شدة 
عدم /لا شيء 

ضرورة / مطلوب / لازم 

Se Sih عه ترم‎ 

شديد/ مدقع 


اللزوم / الضرورة / الحاجة / الوجوب 


NAY 


nullity 
objectifications 
objectify = reify 
objectivism 
offen 

offenbar 
offenbaren 
Offenbarheit 
offenbarmachen 
Offenbarmachen 
Offene, das 
Offenheit 
Offenkundig 
Ontic knowledge 
ontic level 

ontic truth 
ontogenetic 


ontological 


ontological difference 


ontologist 
ontotheology 


optisch 


Opus Tripartitum [L] 


ordinaria [L] 
originalism 
originary 


Ort 


Ousia et Grammé [F.] 


المعجم 


oxi 

يشيئ / يحيل إلى شيء 

المذهب الموضوعي 

مفتوح 

واضح / مكشوف / مفتوح / do‏ 
يكشف / يظهر / يبوح / يوحي 
انفتاح / صراحة 

الكشف /التجلي 

المنفتح 

dal pall / الانفتاح‎ 
صريح‎ [do / واضح‎ 

المعرفة الوجودية 

معلومات صادقة / صدق المعلومات 
على مستوى تطور السلالة 
أنطولوجي Gals]‏ بطبيعة الوجود أو الواقع] 
الاختلاف الأنطولوجى 

باحث أنطولوجي 

اللاهوت الوجودي 

بصري 

الكتاب الثلاثى 


مكان / ضاحية / موقع 


غائب وأثره قائم 


VAY 


ou-topos [Gk] 
paideia [Gk] 
paradeigma [Gk] 
parapraxis 

parousio (ousia) [Gk] 


perspectival realism 


perspectivality (thereness) 


perspectivism 
Perspektive 
phenomenalism 
Phenomenology 
Phronemos [Gk] 
Phronesis [Gk] 
phylogenetic 
place, space, topos 
poesie 

poiein [Gk] 
poiéma [Gk] 
poiesis [Gk] 
pragmatics 
prásentieren, sich 
praxis 
pre-predicative 
pre-thematic 
present at hand 
presentism 


primordial 


Principia Aristotalis [L] 


مصطلحات الفلسفة الوجودية عند مارتن هايديجر 


المكان المقبل 

التعليم التكاملي / المعرفة التكاملية 
مثال 

السهو المرضي 

الوجود التي تعني الحضور 
الواقعية المنظورية 
المنظورية (الوجود) 
المنظورية 

منظور 

المظاهرية 

الظاهراتية 

الحكيم العملي 

الحكمة العملية 

على مستوى نشأة السلالة 
مكان / موقع / حيز 

الشعر 


الصنع / الصناعة الخلاقة / as‏ منتج 
التداولية اللغوية 

يقدم نفسه 

الفعل الخلقي /عمل خلقي 

قبل الخبرية 


Aé 


A priori [L] 

projection 

projective 
proprioception 

proteron [Gk] 
pseudonormal understanding 
pseudorationalism 
Psychomachia 
psychologism 

Questio [L] 

quaestiones disputatae [L] 
Qui rerum divinarum heres sit [L] 
Quid juris X quid facti [L] 
race 

Rang 

ready-to-hand 

the real 

Rede 

reden 

reflective 

reflexive 

Reflexive engagement 
regularism 

regulism 

reissen 

Reissen 

aufreissen 


Aufriss 


المعجم 


1۸٥ 


أحاسيس أولية جسدية 

J5l 

الفهم شبه السوي 

العقلانية الزائفة 

المعركة داخل النفس 

Gaal‏ النفسي 

التساؤل 

المسائل الخلافية 

عن وارث الأشياء الربانية 

ما هو مشروع X‏ ما هو واقع 
العرق 

مرتبة / منزلة 

جاهز 

الواقع الحقيقي 

الخطاب/ الكلام /قول/ خطبة 
يتكلم / يتحدث / يقول 

dati 


انعكاسي 

الاشتباك الانعكاسي 

مذهب الانتظام 

القاعدية (مذهب انتظام القواعد) 

osa يسحب‎ 

يمزق / يشق / يفتق 

ons‏ ريشق 

ارتفاع / رسم كروكي / قطاع عمودي / مسقط 


مصطلحات الفلسفة الوجودية عند مارتن هايديجر 


repetition 
representation 
representationalism 
res extensa 
resoluteness 


rhapsodes 


Richtungssinn 

Riss 

Roman de la Rose [f.] 
rupture 

Sage (n.) 

Sage (n.) 

sagen (v.) 

Sagen 

sammeln 

saphé einai [Gk] 
sapience = sapientia [E = L] 
Satz 

Satzung 

schauen 

Scheidung 

Schein 

scheinen 

scheinend 

Schicksal 
scholasticism 


schriftfahig 


VAN 


المذهب التمثيلي 

الامتداد المكاني 

العزم والتضميم 

القصص الشعري / الغنائي الذي يلقى على 
الجمهور 

في اتجاه معين 

يمزق/ يشق / شق + يرسم / يحفظ aul]‏ وفعل] 
رواية الوردة 

القطع أو الكسر 

حديث / قول 

أسظورة 

يقول / يتفوه / يدعي / يروي 

كلام 

الوضوح (أرسطو) 

الحكمة 

جملة / مقولة/ قول / بيان / عقيدة / فكة 
مرسوم / قرار رسمي / لائحة / نظام أساسي 
ينظر / یری / paw‏ / يتطلع إلى 

فصل /عزل / تقسيم / طلاق / تفسير 

وهم / مظهر خادع / ضوء 

يبدو / يلمع / يبرق / يضيء / يظهر 

جذاب الشكل 

gues | قدر‎ 

الإسكولائية 

القدرة على الكتابة 


se porter vers |F.] 
sehen 

sehepunkt (scopus) 
seiened 

Seiend, das 
Seiende 

Seiende, das; Seiendes 
seiendes 

sein(v.) 

Sein(n.) 
Seinscharakter 
Seinsgeschichte 
Seinsverstándnis 
Seinsvergessenheit 


selbe 


Selbigkeit 
selbstverstándlich 
Selbstwelt 
self-reflexive 
sensitizing 
sensus [L] 

sensus numinis [L] 


sententiae [L] 


Setzen (Auseinandersetzung) 


Seyn 


المعجم 


يحمل أو ينهض / ينقل إلى 

يرى 

نظرية الغرض / مركز البصر 
في الوجود 

الموجود / الوجود 

(ai as ulate) eligat 
الكائنات‎ 

الموجودات / الكيانات 

الوجود/ فعل «يكون» (to be)‏ 
يوجد / موجود / الوجود 

طابع الوجود 

تاريخ الوجود 

قهم الوجود/ فهم الفرد المتوسط للوجود 
نسيان الوجود 


(gleich 

المشاركة في الماهية / التماهي 

ديقي لا يختاج gus‏ 

النفس في الدنيا (الذات في العالم) 

ذى انعكاس ذاتي 

الموقظ للإدراك 

المعنى 

الحس الروحي 

الآحكام 

يضع / يشكل / يقترح + يحل / وضع setzen (V.)‏ + 
جدل /حوار + Setzen‏ يجمع الحروف / يرص 
الحروف 


الوجود 


AV 


مصطلحات الفلسفة الوجودية عند مارتن هايديجر 


Sicherbeit 

sicht (Sehen) 
Sichten 

signum naturae 
Sinn 

Sitten 

situated autonomy 
situated being 
situated understanding 
sociality 

Soll (n.) 

Sollen (v.) 


somatoparaphrenia 


sophestaté téi herméneiai [Gk] 


spannungsfeld 
spatiality 
spatiotemporality 
Spielraum 
Sprache 
Sprachlichkeit 
sprachsgeschaffene welt 
sprachswelt 
stándig 
Stándigkeit 
standpoint theory 
standpunktfreiheit 
Státte 


stehen (v.) 


\AA 


الوثوق الموضوعي / أمن / أمان / ثقة / ضمان 


رأي / نظرة / رؤية (انظر أيضًا 
يرى 

أدلة فطرية 

معنى / الحاسة / Stall‏ 


الأخلاق/ الأعراف / التقاليد / اللياقة 


استقلال داخل سياق 
حضور موقفي (مشروط) 
فهم موقفي (مشروط) 

علاقة اجتماعية 

Salil 

الانفصام الذهني الجسدي 
أوضح شكل للتعبير 

مجالات التوتر 

الطابع المكاني /المكانية 
الزمكانية 

ميدان اللعب/ مجال التصرف 
اللغة sis] Jos‏ منطق 


استحضار الكلمة/ الطابع اللغوي 


عالم يخلقه الكلام 

عالم اللغة 

ثابت / مستديم / متصل 
الثبات / الاستقرار / الاستدامة 
النظرية النسوية الموقفية 
التحرر من جميع المواقف 
موقع / مكان 


يقف 


المعجم 


stellen 
Stellung 


stichhaltigkeit 


Stimmlich 


Stimmung (tune/mood/humour/frame of 


mind) 
Streit 


Streit, Widerstreit (widerspruch) 


structuration 

subjectivism 

subsemantic 

symballein [Gk] 

techné [Gk] 

teilin 

telestic madness (telestich) 
telos 

temporality 

Thanatos 

the they 

the they self 

theia moira [Gk] 

Thematic as Versus pre-thematic 
Theorie des Wissens 
there-being 

thereness of being 

theros [Gk] 

theurgy [Gk] 


VAS 


يقف في مكان / وقفة / موقع / يضع 
توجه | موقف | موقع / وضع 

نموذج تحديد الصحة بمعنى 

الصواب / ثبوت / وجهة 

صوتي / بصوت الإنسان / صائت 

حالة عاطفية / حالة نفسية /نغمة/ مزاج 


clas‏ / نضال / صراع /نزاع 

نزاع / خصام / نزال/ صراع / تضارب / تناقض / 
تعارض / معارضة / احتجاج / اعتراض 
إقامة الأينية 

مذهب الذاتية 

ذو دلالة فرعية 

رمزية 

الصنعة/ التقنية 

جَرَّا/ يُجِزَّئ/ يشترك 

جنون ملغز 

الغاية 

الطابع الزمني / الزمنية 

غرائز الموت 

الآخرون 

النفس عند الآخرين 

موهبة ربانية 

كلمة باعتباره التفسيرية ضد دلالتها البيانية 
نظرية العلم/ نظرية المعرفة 

الوجود في مكان 

مكان الوجود 

الحاج /الراحل 

التمثيل الرباني 


threshold 
thrownness 
topology 

Totem and Taboo 
transcendence 


Trauerspiel 


Die Traumdeutung 
truth, reality, veracity 
Ubergewalt 
Uberlegung 
Uberlieferung 
Ubermacht 

Ubersicht 
ubersteigten (v.) 
überwáltigen 
Uberwindung 

ubi consistum [L] 
Umbildung 

umbriferi prefazii [It.] 
umdeuten 
umheimlich nahe 
umwalten 

umwelt 
umwelterlebnisse 
understanding 

Unfug 


unheimlich 


مصطلحات الفلسفة الوجودية عند مارتن هايديجر 


Me 


العتبة 
حدث الإلقاء (كون الفرد ملقّى في الدنيا) 
طويولوجيا 

الطوطم والتابو 

التعالي 

الدراما البرجوازية (من iastrauer‏ مأساة, 
Spiel;‏ يعني لعب) 

تفسير الأحلام 

حقيقة / eil s‏ / صدق 

العنف المتطرف 

تأمل (معجم: مستوى الحياة) 

التقاليد / نقل / المأثور/ الإرسال 

السلطة الفائقة / التفوق 

النظرة الشاملة / استعراض Jhal‏ 
يتخطى / يجتاز 

يقهر / يغشي / يتغلب 

التغلب على / التخطى 

حيث تتكون 

تحويل / تحويل / تبدل / مسخ / تعديل 
المقدمات الظلماء 

يعيد تفسير/ يحور/ يُحرّف 

قريبة إلى حد بالغ الغرابة 

يغشي في سطوته / يحمي 

الدنيا المحيطة / البيكة 

الخبرات المعاشة في عالم محيط بها 
الفهم الوجودي 

عدم الملاءمة 


غریب / عجيب /مشرد/لا مأوى له / شرید 


المعجم 


تاريخ العالم Universalgeschichte‏ 
غير جاهز unready to hand‏ 
عدم وجود/ وجود معيب un-seiende, der‏ 
عدم الوجود / غير موجود unseiendes‏ 
عدم 45243 unsein‏ 
تمييز/ مميز Unterscheidung‏ 
إماطة اللثام Unverborgenheit‏ 
أوَّلِي / أصلي Ur-‏ 
النمط الفطري / Urbild ASM‏ 
الظواهر الفطرية urphdnomen‏ 
الطفرة الأصلية Ur-sprung‏ 
أصل Ursprung‏ 
أصلي / 451 / أصالة Ur-sprunglich‏ 
أصلية / أصالة ursprünglichkeit‏ 
الألفاظ الأرسطية verba Aristotelis [L]‏ 
معنى مجازي verblümt (figurative)‏ 
الكلام الباطن verbum internum [L]‏ 
جمعية /اتحاد Verein‏ 
التدهور / يتدهور /الانحلال Verfall‏ 
متاح / متوافر verfügbar‏ 
يكون في متناول يده verfügen‏ 
ما Vergangene, das (gas‏ 
ينتهك / يخرق vergewaltigen‏ 
التحقق من الصحة verification‏ 
انحراف Verirrung‏ 
يفهم / يدرك Vernehmen‏ 
الإدراك / الفهم vernehmung‏ 
Gl‏ / الإعدام Vernichtung‏ 


مصطلحات الفلسفة الوجودية عند مارتن هايديجر 


versagen 
Versagen 
versammeln 
verschliessen 
Verstand 


Verstand 


Verstándigkeit 
Verstándlichkeit 
verstehen 
Verstehen 
vertrautheit 
verum ipsum factum |L] 
verunstalten 
verwalten 
Verwaltung 
Verwaltung 
verweilen 
verwinden 
Verwindung 
verwirklichen 

via regia 

Volk 

Vollendung 

von x her gesehen 
Vorbild 

vorbilden 


Vorblick 


aS Ul‏ الذهنية الشارحة /الفهم الذهني الخالص 
(Lils)‏ 

فطنة / ذكاء خارق 

إدراك المعنى والقدرة على الفهم 

يفهم 

الفهم العلمي / الفهم (عند ديلثي) /الفهم 
الألفة السايقة 

الحقيقة هي العقل نفسه 

يشوه 

حاجب/ خادم خاص/ يدير/ يدبر أمر 
الإدارة العامة 

الإدارة الحكومية / الخدمة المدنية 

يسكن / يقيم / يصر على / يلح على 

يتغلب (على شيء ما) 


الطريق الملكي 
شعب/ الشعب/ أمة/ الأمة 
تحقيق / إحراز /إتمام / إكمال 
من وجهة نظر فلان 

نموذج أولي 

يستبق التصوير 

نظرة سابقة 


Vorblickbahn 
Voreingenommen [heit] (adj.) 
Vorfrage 

Vorgang 

Vorgehen 


vorgriff 


vorhabe 
vorhanden (adj.) 
Vorhanden 
Vorhandenheit 
Vorhandensein 
Vorherrschaft 
Vorkommnis 
vorliegen 
Vorrang 
Vorrangstellung 
Vorschein 


vorsicht 


vorstellen 
vorstellung 
Vorstellungen 
Vorurteil 
Vorverstándnis 
vorwaltend 
voyeurism 


walten 


المعجم 


التصور المسيق/ الإدراك 

المستقبلي / الاستباق /التوقع / التصورات السابقة 
عند القارئ 

الحيازة المسبقة /المقاصد والمعاني عند القارئ 
حاضر وجاهز 

m 

متاح / حضورية وجاهزية 

موجود وحاضر 

هيمنة / سيادة 

حدث / حدوث / حادث 

في متناول اليد 

أسبقية 

مكانة بارزة متميزة 

تجليات / ظواهر 

بُعد النظر / النظر المسبق / الرؤية السابقة عند 
القارئ 

يمثل / يصو ر / يقدم 

الإدراك الحسي / الأداء / التقديم / تمثيل فكرة 
تتايع الأفكار المتصلة | صور تمثيلية 

التحيز / التعصب 

الفهم السايق 

السائد/المهيمن / الشائع 

استراق النظر 

يسود / يسيطر 


warten 

weitersagen 
Weltanschauung 
Weltbild 
Welthorizont 
Weltverstehen 
Werte 

Wesen 

wesen 

Wesen des Menschen 
Whatness of being 
widerwendig 
Wieder-holen 
Willkür 
Winderstreit 

wirken 

Wirklich 

wirkung 
Wirkungsgeschichte 
wissen/wissen 
Wissenschaft 
wissenschaftlich (adv.) 
world 

worldhood 
worlding 

Wort 

Würde 


würdigen 


مصطلحات الفلسفة الوجودية عند مارتن هايديجر 


ينتظر / الانتظار 


يمر/ يمرر/ ينقل الكلام لغيره/ يقول للآخرين 


صورة العالم 
صورة العالم 
أفق العالم 
الفهم للعالم كله 


القيمة 


جوهر الإنسان 

ماهية الوجود 

مضاد/ مناقض 

يكرر ويستعيد 

SA ie 

عداء / تعادي / صراع 
يعمل / يؤثر / عمل / تأثير 


تاريخ التأثير 

يعرف / alas‏ [ معرفة /علم 

علم 

بأسلوب علمي /علميًا 

elle‏ / دنيا 

مجموع علاقات المرء مع العالم 

حضور العالم الدينامي 

كلمة / مصطلح / قول 

قيمة / جدارة / شرف / كرامة / درجة علمية 


يقدر عاليًا 


Zeichen, signum 
Zeit-Raum 

Zergliedern 

zufallig 

Zuhandenheit 

zum Vorschein bringen 
zum Vorschein kommen 
Zur sprache gebracht 
zusammen (adv.) 
zusammenhangen 


Zwischenprodukt 


المعجم 


\4o 


العلامة/ الرمن 
الزمكان 

يحلل / يُشَرّح / يُقَلّع 
معنى عرضي أو إضافي 
jas‏ 

يظهر/ يبرز 

يظهر ذاته/ يبرر نفسه 
الوجود يفصح عن نفسه لغويًا في التفكير 
معًا 

التحم /اتصل/ ترابط 
ا 


حواشى ا مسجم 


e aletheia 
هذه كلمة من اللغة اليونانية القديمة بمعنى «الحقيقة»» واشتقاق الكلمة يجعلها‎ 
تعني الكشفء وكان هايديجر يعتقد أن جميع الأنواع الأخرى للحقيقة (مثل الحقيقة‎ 
المقدمة في مقولات صادقة) أنواع سطحية إن قورنت بهذا الكشف» وتقول حجته: إن‎ 
الأنواع الأخرى لا يثبت صدقها إلا إذا صدقت المقولات» والمقولات لا تصدق إلا استنادًا إلى‎ 
فإن الكشف يقدم الحقيقة الجوهرية لوجودناء‎ e$ الفهم المسبق للوجود والكائنات» ومن‎ 
.(unconcealment) وهو إماطة اللثام‎ Spal ويوازيها بالعربية معنى أقرب إلى بنائها‎ 
e Angst 
أو التوترء ولكنها تترجم‎ GLAU الكلمة ألمانية وعادة ما تشرح باعتبارها مرادفةٌ‎ 
anxiety أيضًا أحيانًا بدرجة من درجات الخوف المبهم. انظر‎ 
e anticipation 
جانب معناها العام في اللغة‎ JJ) المعنى الأول لها عند هايديجر هو «الاستباق»‎ 
الإنجليزية القريب من «التوقع») وهايديجر يستعمل لتقديم معناها الكلمة الألمانية‎ 
خصوصًا في قوله:‎ ouam وهى التى تعنى حرفيًا «الاستباق» أو «السبق»‎ 01 
dale eai حرفي‎ gl هو اشتيافة‎ col! oles (authentic) Jus! إن المؤقف‎ 
بخطوة». ويختلف هذا المعنى عن توقع الموت» فمعنى التوقع تخيل وقوعه» وأما استباقه‎ 
بل باعتباره إمكانية دائمة» وهو يعبر‎ Ges Bas فيعني أنني لا أنظر إليه باعتباره‎ 
مطلقة.‎ Ala 3.0 استهالة الوحون‎ cea هذا المعذن .بقولة: ]3 التاق اسمن‎ Ge 
وعلى ضوء هذا التهديد غير المحدد والدائم نجد أن جميع العلاقات والارتباطات اليومية‎ 
Bla فهي تفقد أي نفوذ مسيطر لها على‎ pS للحياة» ومن‎ GA عاجزة عن توفير‎ 


مصطلحات الفلسفة الوجودية عند مارتن هايديجر 


المرء. وهو يستخدم كلمة أخرى في تعريف الأصالة وهى الحزم العزم (resoluteness)‏ 
قائلًا: إن ذلك يتطلب الاستباق الواضح والدائم للموتء وإن «الحزم الاستباقي» يعتبر 
فكل أصيلة من أشكال الاسام بمعتى مكايذة ال وكلمة Sil (care)‏ يستضدهها 
Sassi‏ ر هذا المت dass‏ هذه cal Al‏ على ك CC Mois‏ 
Care keeps watch in the eyes of the old.‏ 
أي «يسهر الهم في عيون الشيوخ»» ويضيف هايديجر: إن هذا «الحزم الاستباقي» 
يوضح لنا ما يعنيه بالطابع الزمني للحضور 55١ Ge)‏ من الوجود والزمن)ء بل يؤكد 
أنه الأساس «الأقصى» لفهم هذا الطابع الزمنيء بمعنى أن الإنسان لا يعيش في لحظة 
ثابتة» بل في لحظة متحركة ما دامت تؤدي إلى لحظاتء ولا بد لإدراك هذا الوجود في 
الزمن أن يستبق المرء ما سوف يحل في المستقبل. وأظن أن في هذا الشرح ردًا على انتقاد 
«بولت» لحديث هايديجر عن الحزم والعزم (انظر الفقرة قبل الأخيرة من كلام بولت 
المترجم في آخر الفصل الأخير في متن الكتاب (رص76١)).‏ 
e anxiety‏ 
يستخدم هايديجر تعبير «القلق» (الوجود والزمن» (YTV‏ دون أن يحدد مصدرًا 
له سوى الكائنات كلهاء بل والقلق على وجود المرء في العالم بصفة عامة (الوجود 
والزمن» SLL (YYY‏ إنه عندما يستولي Yo‏ فإنه يؤثر في نظرتي العامة لكل شيء. 
وهايديجر يعتبر القلق عامل «تنوير» أو حدث as‏ ويصفه بأنه الطريق SU‏ إلى 
الأصالة التي تلهم «الحضور» ob‏ يسأل عن معنى الوجود» ومعنى ling Aid orga‏ 
كلام تجريدي يتطلب fe pill‏ إذ يقول هايديجر: إن المرء عندما يقلق أي عندما يشعر 
Gels]‏ أو شبه واع وحسب] ob‏ حياته تفتقر إلى الثباتء لأنها تتغير وتتذبذب أثناء 
سيرها الذي ل فإنه يدرك «العدم» الكامن في الوجود البشري والإمكانية الدائمة 
للموت وحتميته» وهكذا فإن هذا الشعور يصرفه عن able‏ اليومي ويجرد الوجود من 
ilias‏ ويجعل الطموح يبدو Exe‏ والإنجازات بلا دلالة of‏ وذن يعتد به. وهكذا ينبغي 
للمرء حين يدهمه هذا الإحساس أن يحوله إلى دافع له على الوعي abli Les‏ ألا وهو أنه 
eas BBL a at‏ ر إلهبادق sitos roll) cel idee A‏ 
وإمكاناته» وذلك ما يشبهه «واطس» بالألم الذي يدفع الفنان إلى الإبداع. أما دور الحرية 
الباطنة وصدق تقدير المرء لحاله فيدفعه مرة أخرى إلى بذل الجهد لتحقيق ذاته بعيدًا 
عما يفرضه الآخرون من حدود وقيودء إذ oun‏ أن شتى القيود التي يفرضونها لن 


NAA 


حواشي المعجم 


تفلح في إكسابه وجودًا له fae‏ أو في إنقاذه من الموت. ويرى هايديجر أن خبرة القلق 
خبرة أساسية لكل فيلسوفء لأنها تمكنه من الابتعاد عن تيار الحياة الرتيبة البليدة التي 
يفرضها العيش وسط الناس ule‏ وتؤثر في تفكيره وقد تضره. 
e a priori‏ 
تعبير لاتيني يعني «ما سبق»» أو «ما أتى أولًا»» ويستعمله هايديجر في وصف 
فهمنا المبدئي UM‏ لطبيعتنا وطبيعة الكائنات من حولناء من قبل أن يكتسب ذلك 
الفهم شكلًا فكريًا أو نظريًا [أي تأمليًا]» وهو يقترب في معناه من الفهم الفطري الذي 
يمكننا من فهم العالم. ويدين هايديجر بهذا التصور للفيلسوف كانط الذي وضع أسس 
التمييز بين ما يولد به المرء من معارف أو خبرات وبين ما يكتسبه من المجتمع أثناء 
النموء فالأولى معارف «(a priori) Eadie‏ والأخيرة مكتسبة أي 4435 «(a posteriori)‏ 
والإيمان بوجود هذا التمييز من السمات التي اتسم بها الشعراء الرومانسيون» ومن 
بينهم الرومانسيون الإنجليز الذين تأثروا بالفكر SUM!‏ في القرن الثامن عشرء ولكن 
استخدام a priori‏ قد يعني «سلفا» وحسب. 
e as-structure‏ 
«بناء البيان» أي البنية اللغوية التي تفيد اتفاق شيئين في الوظيفة أو all‏ 
Sos‏ هذا البناء بصيغة «باعتباره»» والمفهوم أنها بيانيةء وهو بناء لا يفيد المماهاة 
أي تطابق الماهية بين شيئين» بل يفيد تطابق الاسم المعروف مع الوظيفة أو «الغرض» 
الذي يُستخدم فيه الشيء» وذلك يعتمد على فهمنا المباشر الذي يرجع إلى ما نعرفه سلقًا 
عن الشيء في بيئته أو عن طبعه الخاص. يقول هايديجر: إننا حين نصادف Gad‏ ندرك 
فورًا ونعرف الغرض الذي يستخدم من أجلهء فنقول be‏ إن eia»‏ صالحة باعتبارها 
مائدة» (الوجود والزمن» ص (VA‏ أي باعتبارها مكاتًا يوضع الطعام digà‏ ويقول 
هايديجر: إن تعبير «باعتبارها» يفسر الغرض منها lec‏ وهو يصوغ العبارة على هذا 
النحى «من حيث الإمكانيات التي تتيحها لنا». ويقول هايديجر: إن تفسير هذا البناء 
LS IAN Doa pes gak‏ بالقنا ماهد وى سل هركذا E‏ 
حيث نلاحظ أشياء تدلنا خيرتنا على السياقات الخاصة باستعمالها. 
ويميز دارسو الهرمانيوطيقا بين هذا «البناء البياني» الذي يطلقون عليه 
col thematic as pst‏ وياعتيارة البياقية» clit cus‏ التفسيرى»” الذي يطلقون 
(prethematic as)‏ أي «باعتباره التفسيرية»» وقد شرحت الفرق بينهما في متن 
nal ll‏ في الفصل السادس (AV Ge à)‏ 
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e Augenblick 
(moment of vision لحظة الرؤية (انظر لحظة الرؤية‎ 
e authenticity 
الأصالةء يقول هايديجر: إن «الحضور» [أي الإنسان المهموم بقضية وجوده]‎ 
فيتأمل‎ lal يشعر بالقلق العميق حين يرى أن وجوده يمكن أن ينعدم في أية‎ 
المحتوم ويتبين دلالة حياته» وبذلك تسيطر عليه حالة نفسية تتسم بما يسميه‎ coll 
هايديجر «أسلوب الوجود الأصيل» ويعني به أن يتسلح بالعزم والحزم (عنصر الأصالة‎ 
الأساسي) الذي يحرره من سيطرة الآخرينء بأن يعي طبيعة ذاته وإمكانياته في ضوء‎ 
اسلوب الحياة القاصن به (الوجود والزمنن:‎ ds أن‎ io للموت» ويذلك‎ ail shel 
إن تحمله المسئولية عن حياته وموته يمكّنه من أن يظفر بإدراك‎ 3] ؛)3١5-‎ 
أصيل لحريته التي تتجلى في مجال الإمكانيات التي تتكشف له عندما ينجح في قهر‎ 
أساليب الآخرين الذين يريدون أن يخضعوه لنسق حياة غير أصيل. وقد اتجه هايديجر‎ 
في كتاباته الأخيرة إلى التقليل من دور الحرية الفردية أو الإرادة الشخصية التي يتمتع‎ 
في الوجود والزمن» فأصبح يرى أن الأصالة‎ dic بها من يتمتع بالأصالة؛ وفق ما عبر‎ 
«Gelassenheit عنها بمصطلح‎ pas وغدا‎ cds تعنى التسليم بالواقع الموجود والاطمئنان‎ 
إحساسه الديني في آخر‎ Base أي السكينة النابعة من الإسلام للوجود» وهو ما يتفق مع‎ 
.(Gelassenheit (انظر‎ oi 


| 
Í 


e bauen 
فعل باللغة الألمانية يعني «يبني»» ولكن هايديجر يغير المعنى ويستبدل به معناه‎ 
القديم» أي أن يرعى أو يربي أو يحفظ أو يغذو.‎ 
e being 
في المفرد والجمع» وهي تشير‎ (entity) كلمة كائن (وجمعها) ومرادفتها كلمة كيان‎ 
يتمتع بوجود من نوع ما. وهكذا فجميع الأشياء‎ sles إلى أي حدث أو شيء» حي أو‎ 
«says gh كواكبء أو ذرات‎ gl الموجودة — بشرية أو حيوانية» أو كراسيء أو أحجارء‎ 
أو عمليات كيميائية — يمكن أن يطلق عليها اسم الكائنات أو الكيانات.‎ 
e Being 
osse! الأخيرة‎ SLUSH في‎ Lajlans Sein الكامة الألانية‎ dead «الونجود»:‎ 
Sein المشتق من مصدر الفعل‎ das Sein الأصلي للوجود‎ SUM! والاسم‎ Seyn هو‎ 
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أي ob‏ يوجد» (to be)‏ ومن e$‏ يقول بعض الشراح: إن الترجمة الحرفية للاسم das‏ 
Sein‏ هي [ol] Gill‏ يوجد» (المصدر المؤول من الوجود)؛ ولذلك فإن هايديجر يكتب 
الكلمة التي تعني الكائن بحرف صغير في بدايتها على الرغم من أن جميع الأسماء في 
اللغة الألانية تكتب بحرف كبير في البداية» لكن هايديجر يحتفظ بالحرف الكبير للكلمة 
المجردة التى تعنى حالة كون الشىء موجودًا. وذلك متعذر في العربيةء ولذلك فلا بد 
فق d jucill‏ السياق wally small ou‏ وعدا Angl i dale canje. la‏ :ويقول 
هايديجر بوجود نوعين من الوجود: الأول بشريء وهو الذي يسميه «الحضور». والثاني 
غير بشري» ويشار إليه إما باعتباره «حاضرًا للاستعمال» أو «جاهرًا للاستعمال». oles‏ 
الوجود المشترك هو الذي «يسكن» جميع الكيانات» وهو الذي يجعل وجودنا df‏ لا 
يتجزأ من كل ما عداه» وبهذا المعنى فإن جميع الكائنات في الحقيقة متشابهة. 
e Being-in-the-world‏ 
«الوجود-في-العالم» خصيصة وجودية فطرية تشير إلى أن «الحضور» (أي الإنسان 
الواعى بوجوده) لديه قدرة على الفهم تسبق أية أفكار عن العالم وعن وحدته التى لا 
تتجزأ مع العالم» فهي جزء أصيل من كيان «osa‏ أي إن «الحضور» يتمتع بقدرة 
فطرية على فهم نفسه والأشياء القائمة من alo‏ والانتماء إليهاء والاهتمام بها والقلق 
بشأنها. 
e Being-towards-death‏ 
age gll‏ السائر نحو الموت: يصف هايديجر طبيعة الإنسان الفاني GL‏ وجود 
صائر إلى الموت قائلًا: «الحضور الحقائقي يوجد بمولده» وياعتباره مولودًا فإنه يكابد 
الموت سلفاء بمعنى أنه كائن يسير نحو الموت» (الوجود والزمن» (SVT Ge‏ ويرى 
هايديجر أن الوعى الأصيل بالفناء وسيلة أساسية تمكن «الحضور» من تحقيق أصالته. 
فهذا الوعي النابع من القلق على مصيره يدفعه إلى الاهتمام بحياته وأسلوب عيشه 
اهتمامًا أعمق وأجدىء IG‏ ما يمليه الآخرون عليه من طرائق العيش. 
e being-with‏ 
iR lali‏ هذه خصيصة وجودية تشير إلى البعد الاجتماعي لوجود المرء الواعي 
eas ey eh casey:‏ ع اساسا مق adii Sages‏ 
e the Between‏ 
ال «ما بين». يتكلم هايديجر Ghai‏ عن الشاعر باعتباره يشبه نصف |4« فهو 
وسيط بين البشر (الفانين) وبين الأرباب (أو الملائكة) فهو يقيم في أرض حَرَام بين 
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البشر والأرباب» وينقل ما يلمح إليه الأرباب إلى الناس» حيث تتحدد هوية الإنسانء 
ويتحدد مصيره في هذا الأرض الحرام (هولدرلين وجوهر الشعر» VAY Go‏ وما بعدها). 
ويقول: «إن الرعد والبرق هما لغة الأرباب والشاعر هو الشخص الذي عليه أن يعاني 
ويجمع هذه اللغة Sly‏ بها إلى «حضور» الناس» (عن ترنيمة هولدرلين» في واطسء 
(Y1‏ ودالمابين» لا ترمز فقط إلى نقطة التلاقي والخط الفاصل بين الأرباب والبشرء 
يل E‏ اهدو للطلقة للإبكانياك ected gah l Lao‏ "في عرق 
hes aay, cS‏ كان اهم AL) Ua Sg a‏ ره «السقال aed Gt‏ الذي 
das‏ دما أو مخ :مراك sas ples esque‏ را (ais‏ ,ومن كم 
فإنه أيضًا «وسط» الوجود «الذي تخرج منه وتتكشف لنا من جديد تلك المملكة الكاملة 
من الكائنات والأرباب والبشر والأرض» (المرجع نفسه). وهكذا فإن «المابين» أو وسط 
الوجود يمكن النظر إليه باعتباره يمثل النقطة الوسطى بين الوجود والعدم» وهي من 
o‏ معادلة للقدرة أو الإمكانية» أي «الإمكانية التي تنتمي إلى الواقع الفعلي» ye)‏ قصيدة 
هولدرلين ترنيمة (VIO Gabbly ays Silly‏ بمعنى ما يمكن تحقيقه las‏ من خلال 
حرية الفعل. ويمثل المابين LAÍ‏ نقطة الانتقال من الماضي إلى المستقبل» أي وسط الزمن. 
كما إنها تمثل المنطقة التى تكشف عن حركة «القدوم-إلى-الوجود» باعتبارها الحركة 
gue‏ للد والطبيفة الحايرة اوه اوي فين لحظة paul diss Sa i Mas‏ 
لنا بالإحساس بالوجود والتغير المستمر (المرجع نفسه). 
e care‏ 
ca gl‏ أو الفكرء أو الانشغال أشباه مترادفات تفيد اهتمام المرء بحقيقة وجوده 
أي الانشغال بهاء وذلك ما يجعل الإنسان «حضورًا»» «فالحضور» وفق تعريف هايديجر 
هو: الإنسان المهموم بوجوده» وهو يصر على أن ذلك أولى الخصائص التي تميز الإنسان 
عن سواه من الكائنات. وتعريف «الهم» غامض في كتابات هايديجرء ولكنه يلمح 
إلى أنه يتضمن الاهتمام بالآخرين LAÍ‏ ورعايتهم» فهو يتجلى باعتباره من عواقب 
«الوجود-مع-الآخرين» أي في صورة 3s‏ 6 العَون لمن يحتاج إليه (الوجود والزمنء 
(ATES‏ وهو يتخذ صورتينء أو كما يقول» ينقسم إلى نمطين؛ النمط الأول: هو الرعاية 
السيطرةء التي تهبط بمنزلة الآخرين إلى مستوى «الأتباع»» وهذا هو النمط غير الآصيلء 
والنمط الثانى: هو الأصيل الذي يتمثل في الرعاية التي تساعدهم على تحمل المسئولية 
عن peavey‏ والاهتمام بأحوالهم (المنطق: بحث عن الحقيقة. YYYga‏ والترجمة 
من معجم هايديجر الذي وضعه إنوود Inwood‏ عام ١٠٠٠م,‏ وانظر أيضًا الوجود 
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والزمن» (oA S‏ كما يميز هايديجر بين «الانشغال» الذي يبديه المرء d‏ حياته 
العملية guy (Besorgen)‏ الاهتمام بمعنى حمل الهم الذي يورث القلق بسبب إدراك 
المرء أنه يسير نحو الموت» SG‏ إن هذا الاهتمام يجعل «الحضور» نفسًا موحدة 
مستقلة (الوجود والزمن» ص١٠٠‏ وما (lasa‏ ويقول: إن «الحضور» عندما يدخل 
مرحلة الوجود الأصيلة يصبح شغله الشاغل أنه كائن يسير نحو الموت. ويقول واطس 
(Yoa)‏ على الرغم من أن «الهم» في الوجود والزمن يتعلق بصفة خاصةء فيما يبدوء 
بأسلوب الوجود الذي يتخذه الحضورء فإن هايديجر يؤكد فيما بعد أن الهم موجه 
«فقط من أجل الوجود» وليس هذا وجود الإنسان بل وجود الكائنات كلها بصفة عامة» 
(مساهمات ف الفلسفة» ص5١‏ ). 
e categories/ categorical i‏ 
المقولات / sliall‏ القاطعة: يطلق هايديجر على الأبنية الأساسية للوجود d»‏ 
الحضور» (أي عند كل إنسان يشغله وجوده) صفة الخصائص الوجودية (existentials)‏ 
وهو يقول: إن هذه مضادة للمقولات (categories)‏ التي تشير إلى الأبنية الأساسية 
للوجود في الكائنات cl) GAM‏ غير البشر). ويستخدم هايديجر تعبير «الوجودي» 
(existential)‏ في الإشارة إلى أسلوب وجود «الحضور»» ولكنه يستخدم عبارة السمات 
القاطعة (categorical)‏ في الإشارة إلى أسلوب الوجود الذي يميز الكائنات أو الكيانات 
التي يصادفها «الحضور» في العالم. ويقول هايديجر: إن «الحضور» بسبب «طبيعة 
ao‏ الإنسان» (fallenness)‏ أصبح ذا وعي licita] atus‏ كاملا في الكائنات التي 
يقابلها ويفسرها إلى الحد الذي جعله يفسر نفسه ويرى لها صورة مماثلة» وهكذا وقع 
«الحضور» في خطأ صور له أن أسلوب وجوده يقوم على المقولات أيضًا. ويقول واطس: 


«إن أسلوب الوجود القائم على المقولات كان أساس الأنطولوجيا منذ عهد 
أرسطوء elis‏ هايديجر بقلبه LAL,‏ على عقب في كتابه الوجود والزمن. فمنذ 
age‏ أرسطو والأنطولوجيا olas‏ مخطئة أن تصل إلى فهم المعنى الوجودي 
للكيان — أي فهم المعنى الوجودي لكيان «الحضور» — بطرح أسئلة تتعلق 
Jose gay cetyl‏ ل agii | Gully‏ إن eei‏ :اللقولات Jas ll‏ 
إلا أسلوى الو القافم ,عل b ill oA oca adi‏ أنه ن 
EN ULI‏ للككافة pay Ahê‏ :هاعم ذلك إن coul‏ هده 
التقاليد الفلسفية إلى تأكيد سوء الفهم الذاتي «للحضور»» وهو الذي ينشأ من 
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laa‏ افتراض تماهيه مع الوجود المبنى على المقولات. ومن الأهداف الأساسية 
لتحليل هايديجر تحريرنا من هذه التقاليد الأنطولوجية» وهي التي تحول 
بيننا ويين الإدراك الأصيل لحقيقة كينونتنا.» 


e circumspection 
هو اليقظة أو الحذر أو الحيطة؛ ولكن هايديجر يستعمله‎ ball المعنى المعجمي‎ 
الملاحظة الموضوعية أو غير المشاركة فيما‎ Y) بمعنى التيقظ واتار في كل ما حوله‎ 
OB يحيط بالمرء). ويقول: إن الدافع إلى ذلك هو الاهتمامات أو الأنشطة العملية. وهكذا‎ 
اليقظة تساعدنا على إدراك العلاقات بين الأشياء التى نستخدمها في حياتنا اليومية.‎ 
e clearing ١ 
الساحة التي يفصح الوجود فيها عن ذاته تلقائيًا. المعنى المعجمي (والمشهور) هو‎ 
iSi ويترجمها مجدي وهبة (في معجم النفيس) بتعبير‎ LL) المكان المنفتح وسط‎ 
الحَرَجَّة»» وللكلمة معان أخرى بطبيعة الحال ولكن المعنى المذكور هو الذي يستخدمه‎ 
معني المصظلع‎ Andie d ولق سيقت‎ seal E ضوخ تصورة‎ d فإيديض‎ 
في قسم «المذهب الإنساني» من الفصل الأخير في الدراسة» ولكنني أبين هنا دلالتها‎ 
الفلسفية عند هايديجر. يقول هايديجر: إن «الحضور» نفسه انفتاح ما دام يتمتع‎ 
a priori بفهم للوجود والكائنات يسيبق التأمل (والصوغ اللغوي) [انظر مدخل‎ Ulo 
dic بالانفتاح المذكورء بل بما يكشف الانفتاح‎ Lely أعلاه]. وعادة ما لا يكون «الحضور»‎ 
من أشياءء ويصبح في‎ dic GBS إذا التفت للانفتاح صراحة فسوف يرى ما‎ Ul وحسب»‎ 
يعي وجودها. ويشير هايديجر إلى هذا «الوعي‎ hy بوجود أشياءء‎ Lely الوقت نفسه‎ 
١ ais sd الوقوت اكل الساحة‎ asc AEG الغ‎ 
e conscience l 
الضمير الوجودي: عندما يتحدث هايديجر عن الضمير فإنه لا يشير إلى المفهوم‎ 
التقليدي أو الأخلاقي أو الديني للضميرء بل يقدم تفسيرًا وجوديًا خاصّاء إذ يميز‎ 
به‎ m الفيلسوف بين الضمير الذي يرتبط في أذهاننا بالوازع الأخلاقي الذي قد‎ 
الأخلاق الفاضلة وحدهم وبين ضمير وجودي عند الجميع., قائلًا: ن الضمير‎ did 
VEND الأخلاقي لا ينشأ إلا عندما نستجيب للحظات خاصة من البصيرة‎ 
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الضمير الوجوديء فهذه اللحظات تقدم الفهم الأصيل لوجودناء وتمهد الطريق لنشأة 
الضمير الأخلاقي. ويشترك الضمير الوجودي مع الضمير الأخلاقي في أنه يتضمن «داعية» 
و«مدعوًا»» فأما «دعوة» الضمير الوجودي فتركز على الصراع الدائر داخل «الحضور» 
بين نمطين من الوجود. الأول :)١(‏ هو النفس المرتبطة بالآخرين والتي يستغرق فيها 
الحضورء إذ «lias‏ أحوال الدنيا في واقع الحياة اليومية» وحيث نلمح تأثير الآخرين في 
القرارات التي يتخذهاء وأسلوب تفكيره» وشتى مظاهر سلوكه. والثاني (Y)‏ هو النفس 
«الشريدة» (homeless)‏ التي call‏ بها ds le‏ في دنيا مقفرة لا معنى لها. وهكذا فإن 
الجانب «الشريد» من وجود «الحضور» يقوم بمهمة الضمير الوجودي الأنطولوجي الأزليء 
الذي يحفز النفس المرتبطة بالآخرين في صمتء أي إنه يدعو هذه النفس «الخاطئة» غير 
الأصيلة إلى أن تتحرر من تأثير الآخرين وتنبذ إمكانياتهم المقيّدةء Gly‏ تتأمل إمكانياتها 
الخاصةء وأن تنتقي من بينها خيارات تلتزم بالعزم والحزم في اتخاذها على ضوء كيانها 
الفاني. 
e correspondence theory‏ 
نظرية الاتفاق. تمثل هذه النظرية التعريف المعياري للصدق وللحقيقة الذي 
يستخدمه الباحثون اليوم» إذ يقول: إن الأحكام أو الأقوال لا تعتبر صحيحة أو صادقة 
إلا إذا اتفقت واقعيًا مع الشيء أو الحال التي تشير إليه. والقول قد يكون صحيحًا أو 
كاذنا qe‏ مكو GR‏ 
e da/das Da‏ 
هذه ألفاظ AGU)‏ تعنى «هناك» و«هنا»» أو قد يعنى التركيب ذلك المكان أو هذا 
المكان. : 
e Dasein/ Dasein‏ 
«الحضور». يقول هايديجر «جوهر «الحضور» يكمن في وجوده ... وهكذا فعندما 
نطلق على هذا الكيان مصطلح «الحضور»» فنحن لا نعبر عن ماهيته (كأنما كان مائدة 
أو منزلا أو شجرة) بل نعبر عن وجوده» (الوجود والزمن» ص12). ويقول واطس إن 
الخصيصة القائمة في وجودنا وهى التى تعتبر أصدق ما يميزنا عن الكائنات الأخرى 
هي قدرتنا الفريدة على فهم الوجود Jey‏ اختيار أسلوب وجودناء إذ إن الوجود قضية 
تشغلناء وهو وجودنا ووجود غيرنا من الكائنات» ولا يتكشف الوجود إلا في علاقته 
«بالحضور» (Woa)‏ ويضيف واطس: إن هايديجر يستعمل الكلمة للإشارة إلينا 
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بصفة مطلقة Ul,‏ أسلوب وجودنا Yas‏ من الكلمات الألانية الأخرى للوجود. Lely‏ 
ترجمتي AIL‏ أي «الحضور» فمبنية على مزيج من الدلالة الاشتقاقية والدلالات 
الاصطلاحية والسياقية» فالدلالة الاشتقاقية تقول إن الكلمة تعني «الوجود في مكان 
معين» (دلالة المقطع Da‏ الألانى) ولا يفى بهذا المعنى إلا الحضورء Lely‏ الدلالات 
الاصطلاحية فأولها أن هايديجر يعتبر الوجود حالة dila)‏ بحيث يمتزج فيه الماضي 
بالمستقبل عبر الحاضرء وهو ما يعني أننا حين نذكر اليوم شخصًا عاش في الماضيء 
في التاريخ أو حتى في الماضي القريب» فإننا نستحضره بحيث يوجد الآن معناء وحين 
نتأمل إمكانيةٌ ما في المستقبلء فإننا نكاد نراها رأي العين» ويذلك يصبح هذا وذاك 
حضورًا بشريًاء وإن كان الأول لغيرنا والثاني لنا. وهذا هو المعنى الأول لزمنية الوجودء 
وأما المعنى الثاني فهو أن الزمن حركة مستمرة يتجسد فيها وجودنا المستمر (إلى أجل 
مسمی)» ومن ثم فإننا إذا وعينا وجودنا غدونا حضورًا مستمرًا gh‏ سائرًا في الزمن 
(وللقارئ أن يرجع إلى مناقشتي لهذه القضية في الفصل الأول). 
e datability‏ 
الإشارات الزمنية. يطلق هايديجر هذا المصطلح على عدد من الألفاظ أو الأبنية 
اللفظية المستمدة من الأشكال الوجودية المرتبطة بالانتظار والاستبقاء والاستحضارء مثل 
«آنئذ» و«ريثما» و«حينذاك»» وهو يتصل ب«الحضور» بأنشطته الدنيوية وكياناته في 
العالم بأسلوب «الجاهز للاستعمال»» ويرى هايديجر أن الخبرة بالزمن تُرْصَّدُ Slabs‏ 
إليها من خلال أحداث أو أشياءً ذوات AY‏ خاصة:» Sly‏ هذه الدلالات تعتبر «مضمون» 
الزمن أو «محتواه». 
e deep ecology‏ 
«البيئة العميقة» تعبير يشير إلى حركة الحفاظ على البيئة الطبيعية التي تؤكد 
رقع مستوى الإنسان بها باعتباره الوسيلة الناجعة لإتقاذ كوكب «AXI‏ 000( 
e destiny‏ 
المصير. يرى هايديجر أن المصير يختلف عن القدر (fate)‏ في أن المصير أمر cS juke‏ 
فهو مصير جماعة كاملة من الناس (مجتمع أو شعب) ومن ثم فإن «الحضور» لا 
يستقل بمصير منفرد. ويقول هايديجر: إن المصير Us‏ أو «يتحرر» عندما تتوحد أقدار 
sue‏ من «الحضور» من خلال التفاعل الاجتماعى في Los‏ واحدة لها تاريخ واحد» مضيفًا 
أن ay til atti‏ السك Wal quay apa cass US ge‏ ا ERA.‏ 
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يحدد أو يخلق هذا المصير المشترك. فإذا حدث هذا أصبح لكل فرد مصير يمثل المصير 
المشترك للجماعة البشرية كلها (الوجود والزمن» (EM Le‏ وإذا أردنا Jas‏ ما يقصده 
هايديجر بدقة إلى العربية ترجمنا fate‏ بالأجل لا بالقدر» حسبما جرت عليه العادةء فلكل 
أجل كتابء وإلى الله المصيرء فذلك أقرب إلى المعنيين اللذين نجدهما في اللغة الإنجليزية 
على الأقلء destiny oY‏ تشير إلى المقصد النهائي fio‏ الكلمة المشتقة من جذرها (صار 
يصير) destination, sa‏ أي cols JL‏ تقول: إن ei‏ ما مصبره الازدهار destined)‏ 
(to prosper‏ أي إن مستقبله مزهرء Oly‏ كانت الثقافة الإنسانية تميل إلى جعل المصير 
«غير مزهر»» ومع ذلك فنحن نقول: إن الشعب العربي له مصير مشترك» أي ما يصير 
Laly ull eaae‏ الكجل LIL gg‏ سل 0 وهو داتعا جحي xoi Dad‏ إذا adel cle‏ 
وإلى أجل مسمىء وأي الأجلين قضيتء وطبعًا كلنا يعرف استخدام «الأجل» بمعنى 
المدة المحددة في الاقتصاد (الأجل الطويل) و«العقود الآجلة» (futures)‏ هى التى KS‏ في 
m diudi‏ 
e destruction‏ 
الهدم. يشير هايديجر إلى تفسيره لتاريخ الفلسفة بأنه eaa»‏ لتاريخ 
الأنطولوجيا» (الوجود والزمن» yo‏ ££( ولكنه يستخدم الكلمة دائمًا بمعنى «التفكيك» 
(deconstruction)‏ أي إزالة الطبقات التى «وضعتها التقاليد» طبقة فوق طبقةء بحيث 


تخول Gin‏ وبين إدراك معنى الوجود» (نصوص السیمینارات» @VAVY-V4AV0‏ 
Y YVoa ie Yo‏ ومعجم هايديجر. ١٠٠٠م, (VAT Go‏ وهكذا فينبغي ألا يُفهم 
«الهدم» بالمعنى السلبي الشائع, أي «المعنى السلبي الذي يفيد التخلص من التقاليد 
الأنطولوجية» (الوجود والزمن» ص5 5)؛ إذ كان هايديجر يرى أن نسيان التراث أو 
تجاهله أفضل وسيلة لضمان استمرار سيطرته عليناء ولذلك فإن مقصده هو «أن 
aug’‏ المضمون التقليدي للأنطولوجيا القديمة حتى نصل إلى تلك الخبرات الأزلية التي 
مكنتنا من شق أول الطرق المؤدية إلى البت في طبيعة الوجود» وهي الطرق التي ظللنا 
الأنطولوجيا يرتبط ارتباطًا أساسيًا بالصيغة التى تصاغ بها مسألة الوجود» (المرجع 
نفسه)» Gales‏ أن نهتدي بها طول الوقت. 
ويقول واطس: 


يرى هايديجر أن التفكيك ذو أهمية حيوية بصفة خاصة لبحثه في مسألة 


الوجود؛ GY‏ «الحضور يمثل ماضيه بأسلوب وجوده نفسه» (الوجود 
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والزمن» ص (EV‏ ولا يقتصر إدراكنا لهويتناء ورؤانا للدنياء وطرائق سلوكناء 
على كونها أشياء موروثة وحسبء أي إنها ليست مجرد 552 من التفاسير 
لوجودنا وأساليب عيشنا بالصورة التي نشأت وتطورت بها عبر القرون» بل 
اھا فى الک مدنا تعضوو cus‏ إل ذلك أن «جميع المناقشات الفلسفية 
و c casi eua bL) A E‏ ومداكل من existi y doli bl‏ 
الأساسية للظاهراتية. ١۱۹۸م (YYoa‏ ويريدنا هايديجر أن ندرك أوجه 
القصور في هذه التفاسير النظرية الجامدة والموروثة حتى نستطيع أن نرى 
بوضوح أن رؤانا الراهنة لا تمثل الطريق الوحيد لفهم الوجود (Vga)‏ 


ويضيف واطس قائلًا: 


وتحقيقا لهذه الغاية يحاول هايديجر أن يستعيد الإمكانيات الخبيئة التي 
يشملها التفكير الغربي بتفكيك المؤثرات الرئيسية فيها من خلال التحليل 
الدقيق والنقد العميق. وهى يقصد بذلك تفتيت الأبنية الخارجية الهشة التي 
sd SL coal‏ إلى Laces’‏ يحول مفاكيد GSN‏ من دا اين «Ball‏ 
حتى يكشف عن كل ما عساه أن يكون ذا صلة بالبحث في الوجود» ما دام 
من الجائز أن يكون أحد المفكرين قد قال ضمنًا أشياء كثيرة يمكنها أن 
تحقق لفهمنا التقدم والثراء. وهى يبين أيضًا كيف أن نصوص هؤلاء الفلاسفة 
من ذوي التأثير الواسع أحيانًا ما يخرب بعضها بعضًا ويقوضه» ومن ثم 
فهي تشير إلى المزيد من الإمكانيات الخفية والطرائق البديلة للتفكيرء والتي 
تمثل أهمية لمسألة الوجود. كان هايديجر يعتقد أن من واجب الفيلسوف أن 
يستخدم «العنف» في تناول تاريخ الفكرء وما العنف هنا إلا القوة الشديدة 
اللازمة لجعل كلمات Sie‏ من الماضي تثبت أهميتها لما يشغل المرء الآن 
(وهى مسألة الوجود في هذه الحالة) مع الحفاظ على «الأمانة» في نقل أسلوب 
التفكير وروح المفكر الفرد الذي يدرسه المرء. وهكذا فإن هايديجر لا يغير 
قط الكلمات التي يقولها الفلاسفة في مناقشاته cag!‏ ولكنه يرغمهم على أن 
يقدموا معنى لم يسبق وضوحه في الماضي. وهو يسير في اتجاه زمني عكسي 
من كانط إلى ديكارت إلى أرسطوء وأخيرًا إلى الفلاسفة السابقين لسقراط حتى 
يثبت sl‏ الأسلوب الخاص الذي يميز عجز هؤلاء المفكرين» كل على das‏ عن 
إدراك «الاختلاف الأنطولوجي»: أي التمييز الأساسي بين الوجود وبين الأشياء 


۰۸ 


حواشي المعجم 


الموجودة («الكائنات»). كان هايديجر يشعر أن عددًا كبيرًا من هؤلاء الفلاسفة 
كانوا يريدون Gar‏ الوجودء ولكنهم بسبب هذا التشويش الأساسي للفهم 
التقليدي وجدوا أنهم يبحثون أمر «الكائنات» وحسب. ولا غرو إذن في أن 
تناوله للفلاسفة يتفاوت Bolas‏ شديدًا؛ إذ يرجع أصداء بعض المفكرين مثل 
نيتشه وكانط وأفلاطون ويوليهم Gab LLG!‏ کبیا يفوق ما يوليه 2233( 
مثل هيجيل. أما المفكرون المذكورون yl‏ فهو ينجح في استخلاص نظرات 
ثاقبة مما قالوه في مسألة الوجود وإن لم تتبينها التقاليد السابقة. ومن أهم 
ما يشير هايديجر إليه أن القدماء كانوا دائمًا ما «يفهمون الوجود باعتباره 
واقعًا «Gal,‏ وأنهم أورثوا هذه الفكرة A‏ حتى سادت تاريخ الأنطولوجيا 
برمته» ob SEL‏ فهم الكائنات كان يعتمد على وجودها في اللحظة الآنيةء 
أي إن فهمها كان يتسم Lele‏ بالانتماء إلى الوقت الحاضر» (الوجود والزمنء 
ص١٤).‏ ويقول هايديجر: إن هذا الافتراض يولي الأولوية لفهمنا النظري 
للأشياءء لا لوجودها الفعلي وهو ما لا يمكن فهمه. في نظره» إذا أولّينا الأولية 
للحظة الآنية. أما «الحضور» فهو يختلف عن سائر الكيانات التى تتقوقع في 
pigs‏ رافق o] cel (temporal) «is GY els Aust daly‏ له Iie‏ 
tuae‏ وكترات «usati: bate A ee Oe a aeo AU‏ 
ولا كانت الإجابات الخاصة بمعنى الوجود لا يمكن العثور عليها إلا من خلال 
وجودنا Gad‏ فإن أنطولوجيا الزمن التقليديةء ومن ثم مداخلنا كلها إلى مسألة 
الوجود» لا بد أن تتغير usd‏ جذريًا. ويدلل هايديجر LAÍ‏ على أن أنطولوجيا 
كانط (على الرغم من زعم كانط أن فكره يمثل بداية جديدة لتاريخ الفلسفة) 
تعتبر من Bae‏ جوانب مجرد تكرار لموقف ديكارتء إذ إن الذات عند كانط لا 
تزال الذات التي تفكر (ذات الكوجيتو) لا ذات الحضور الزمني [أي الحضور 
في الزمن برمته أو الدهر]. gas‏ غرار ذلك يبين هايديجر أن أنطولوجيا 
ديكارت ليست سوى تكرار Sall‏ الإسكولائي الذي تقوم الأنطولوجيا فيه على 
أساس أرسطي. (YM- Moa)‏ 
e Dichtung‏ 
كلمة ألمانية مشتقة من الفعل dichten‏ بمعنى «يكتب أو يخترع أو ينظم الشعر» 
والكلمة يمكن أن تستعمل في الإشارة إلى الشعر أو النظم» وكذلك إلى مجال الكتابة 
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الإبداعية برمته» بما في ذلك الرواية. وعادة ما يستخدم هايديجر هذه الكلمة «بمعنى 
أوسع» للدلالة على فعل الابتكار أو الخلق أو الإسقاطء لكنه يستخدم Dichtung‏ 
dichtens‏ «بالمعنى الضيق» وهو الإشارة إلى الشعر أو النظم. 
e discourse‏ 
يستخدم هايديجر مصطلح «الخطاب» بمعنى الكلام» ويقول في غضون مناقشته 
للغة في الوجود والزمن إن أسلوب «الحضور» في الفهم» وحالاته النفسية (أي الأسلوب 
الذي يعبر به gl‏ يجري به «ضبط نغمته مع العالم») يشتبكان Ulo‏ في تفاعل يؤدي 
للكشف عن العالم» وجعله مفهومًا. أما التكلم (talking)‏ [الخطاب] الذي يتسم بأزلية 
معادلة لأزلية الحالات النفسية والفهم» فإنه التعبير الذي يفصح عن إمكانية الفهم المشار 
إليه للعالم» بمعنى أن الخطاب (الكلام) يقدم الإحساس بالبناء — من حيث أنساق 
المعنى — الذي يفرق ويوحد بين المعاني المتعددة المنفصلةء على الرغم من ترابطهاء وهي 
Liss ll‏ من العالم 35 Gils die euis 4I‏ فان cala MI‏ غار مراد ف dall‏ ]3 إته 
سابق على الخصائص النحوية أو المنطق» ومن ثم فإنه يعتبر الشرط المسبق ذا الطابع 
الأنطولوجي والأساسيء للغةء فعندما «يتلفظ المرء به» يؤدي إلى alll‏ ومن ثم فإنه 
يعتبر الخصيصة الأساسية أيضًا لكيان الحضور؛ إذ يقول هايديجر: «لا توجد اللغة إلا 
بسبب وجود الكلام» (تاريخ مفهوم الزمن: مقدمة. ترجمة كيزيل «e VAA0 (Kiesel)‏ 
ص (P10‏ وكان قد ذكر من قبل أن «الأساس الوجودي الأنطولوجي للغة هو الخطاب 
أو الكلام» (الوجود والزمن» (V+ Yoa‏ فاللغة من حيث النحو والألفاظ والجمل وما 
إلى ذلك هي الكلام (الخطاب) الذي يتجلى في العالم في شكل جاهز للاستعمال فيتيح 
الإفصاح عن إمكان الفهم ونقله من حضور إلى حضور. 
e dualism‏ 
الثنائية: هذه نظرية أو وجهة نظر فلسفية (يدافع عنها ديكارت (Gia Élis‏ 
تقول: إن النفس والمادة شيئان مختلفان» وإن الحقيقة الواقعة تتكون من مبادئ Y‏ 
يمكن التوفيق بينها أو ملامح متضادةء وإن هذه وتلك تتمتع بوجود مستقل عن بعضها 
البعض. 
e dwelling‏ 
المسكن أو مكان الإقامة: يقول هايديجر: إن البشرية وقعت في فخ الميتافيزيقا 
أو تحديدًا في شرك الفهم الميتافيزيقي للوجود, وهو الذي أدى إلى نشأة إطار فكري 
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خاص 5l (Gestell)‏ قل: تركيبة ذهنية (mindset)‏ تمثل هذا الإطارء الذي جعل الإنسان 
يتجاهل الوجود ولا يركز إلا على الأشياء الموجودة. وهكذا أصبح فهمنا لأنفسنا ولجميع 
الكائنات محصورًا في كونها موارد صالحة للاستغلال «ونتيجة لذلك يظل الوجود غائمًا 
في كنف النسيانء وأما معناه الأعمق والأكثر ثراءً فيلقى التجاهل من جانبنا والنسيان» 
(هايديجر «السؤال المتعلق بالتكنولوجيا» في الكتابات الأساسية» Us (TTY Qo‏ كنا 
سجناء هذه النظرة الميتافيزيقيةء فإن alle‏ الأشياء يبدو كأنما هو الوجود Ls AIS‏ 
فيما olse‏ فنجد dáse‏ وخواء مطلقًا (الهوية والاختلاف. VA ie VA‏ الشعر واللغة 
والفكر» 151/5م, (Yo Y‏ وهكذا فإن العدم يجرد دنيانا من كل doles‏ ويتركها «معلقة» 
في «خواء كامل» («التغلب على الميتافيزيقا». LY Y‏ ص۸1). ونتيجة لذلك الرعب الناشئ 
من الإحساس بالفراغ التام يصيبنا القلق الشديدء الذي Bale‏ ما يتحول إلى توتر ails‏ 
وبذلك يصبح العالم مكان تهديد لناء ولا يشعر المرء قط بالراحة فيه أى بأنه مكان 
إقامته الذي يطمئن إليه» وهو ما يعنيه هايديجر بتعبير الإحساس بالتشرد» أي OL‏ 
المرء شريد طريد. يقول هايديجر في «الرسالة عن المذهب الإنساني»: إن الإنسان لا 
يمك أن Mes Ead dalla e scs‏ بعك هدرد كير ا ف کو 
ويستشعرٌ حَقَيقَتَهُ «وذلك osag‏ هو الذي يتيح للمرء أن يقهر تشرده مبتدنًا بالإحساس 
بوجوده» فهو تشرد لا يتخبط فيه الإنسان وحده؛ بل يتخبط جوهره LAS‏ في ضَلَالٍ 
لا يهتدي فيه إلى شيء» (الكتابات الأساسية. (VET Ge‏ ويضيف هايديجر isl‏ إن 
الإحساس بالتشرد يعنى ob‏ الإنسان لا يعتبر الوجود قط مكان إقامته gh‏ مسكنه» 
(«البناء الإقامة التفكير» في الكتابات الأساسية. (Yo.‏ وهكذا فإن هايديجر يرى أننا 
مشردون لأننا فقدنا الإحساس «بإقامتنا» في العالم. 
e ecstatic‏ 
المنتشي أو Gell‏ على الانتشاء هو المعنى المعجمي للكلمةء وللانتشاء - بمعنى 
السعادة التى وصلت الذروة في لحظة تنسى الإنسان نفسه - شبه مترادفات» مثل: bliss‏ 
أي النعيم الغامر الذي كثيرًا ما يتضمن ic‏ سماوية» ومثل: rapture‏ التى تعنى الآن 
جيّشان الطرب الذي يتملك المرء حين يشعر بسمو روحه وارتقائهاء ومثل: transport‏ 
التى تعنى أن وجود المرء قد ارتفع نتيجة عاطفة عارمةء ecstasy (Sly‏ عند هايديجر 
تتمين بوجود المقطع الأول الذي يفيد الخروج» وجذر اللفظة الذي يفيد الوقوف في 
مكان معين» وهذه الدلالة هي التي يريدها هايديجر ]3 يكتب الكلمة هكذا ek-stasy‏ 
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ek-statics‏ فالجذر SL‏ من اليونانية الذي يعني: يضع في مكان معينء أو يتسبب 
في وقوف شيء, فالجذر sta‏ اللاتيني يعني يقف أو يوضع في مكان معين من المصدر 
اللاتيني stare‏ أي يقف» وهي كلمة لاتينية مشتقة من اليونانية histanai‏ المذكورةء أي 
إن هايديجر يريد تذكيرنا hab‏ اليونانى ekstasis‏ وصورته اللاتينية 4515]كم2, لأنه 
يويد للكلمة أن ued‏ الطابعالزمقي SOG yall‏ إن quail dalli sage‏ الذي 
هو page LAÍ‏ الحضورء هو dA‏ وامتدادُهُ للخارج أي أن يخطو المرء خارج نفسه 
فيدخل في الأحاسيس (ecstases)‏ الخاصة بالمستقبل والحاضر والماضي» وكل إحساس 
منها يمتد ليدخل في الإحساسين الآخرين. ويقول هايديجر: إن ترتيب هذه الأحاسيس 
الثلاثة بالزمن يسبق ij‏ سلسلة dua;‏ ويتمتع بالاستقلال عنها (الوجود والزمنء 
-۳۷1). فالطابع الزمني لهذه الأحاسيس يمزج الماضي بالحاضر وبالمستقبل. 
وبتعبير آخر يقول هايديجر: إن اللحظة الحاضرة «تتجاوز» ذاتها أو SL‏ عليهاء 
لأننا دائمًا ما نحرر هذه اللحظة من قبضة الزمن» بحيث نكتشف Lol‏ نوجد في أبعاد 
الزمن الحاضر والماضي والمستقبل Gy Lao‏ نفس الوقت (الوجود والزمن» ص٠۷٠‏ وما 
«(Lasas‏ وانظر ما يقول أحمد شوقي: 
لا مس مِنْ عُمْر GUI‏ ولا BUS Ra ME‏ فكانَ 655 SEY‏ 
e eigentlich‏ 
كلمة ألمانية معناها الأصيل (authentic)‏ أو الحقيقي (real)‏ والاسم منها هو 
.Eigentlichkeit‏ 
e Eigentlichkeit‏ 
كلمة iul‏ تعنى الأصالة (authenticity)‏ وهاتان الكلمتان Glass‏ بالصفة 
(All eigen‏ تعنى ga,‏ أو الخاص بالفرد؛ وكون المرء «أصيلًا» يعنى كونه صادقًا 
مع فك obits E‏ ما :يني إليه دون algun‏ هق ETC‏ 
e Enframing‏ 
التأطيرء نسبة إلى الكلمة الألانية Gestell‏ أي الإطار أو الهيكل الخشبي. ويعني 
هايديجر بالتأطير «التركيبة الذهنية» (mindset)‏ التكنولوجية, CERTA‏ ي eal‏ 
يتميز بالفهم الضيق والمقيد لأنفسنا وجميع الأشياء في الوجود بصفتها «موارد» يمكن 
استغلالها. ويقول هايديجر: إن هذا الموقف هو الذي دفع البشر إلى التعامل مع 
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الطبيعة باعتبارها «محطة هائلة لوقود السيارات» أو مصدرًا للطاقة اللازمة للتكنولوجيا 
والصناعة الحديثتين» (خطاب عن التفكير. 1977م,» ص١2‏ ). فالتأطير يعنى عند 
هايديجر «أسلوب الكشف الذي يتميز باليد الطولى في جوهر التكنولوجيا الحديثة على 
الرغم من أنه ليس تكنولوجيًا» («السؤال المتعلق بالتكنولوجيا» في الكتابات الأساسية, 
ص 7”5). كما يؤكد هايديجر أن التأطير ذو جذور في الوجود «ali‏ |3 إنه يسبق وجود 
الإنسان» ومن ثم فلا يخضع لسيطرتناء أي إنه ليس Gab‏ نقعله ما دام يؤثر La‏ في 
ماهيتنا ويحدد من نكون وطبيعة العالم الذي نعيش فيه. ومن ثم فإن خطر التكنولوجيا 

ليس مشكلة تتطلب الحل» بل حال أنطولوجية تتطلب تغييرًا في فهمنا للوجود. 
e Entity‏ 

کیان» أو کائن» انظر (being)‏ أعلاه. 

e Epistemology 
التي تعني المعرفة.‎ epistéme نظرية المعرفة. والكلمة مشتقة من الكلمة اليونانية‎ 
وهكذا فإن أي عرض منهجي لأسس المعرفة ووسائلها يشكل نظرية للمعرفة. ومن‎ 
أسئلتها الأساسية دور الخبرة والعقل في تراكم المعرفة؛ والعلاقة بين المعرفة وبين اليقين؛‎ 
وكيف تؤثر الصور الفكرية الجديدة للعالم في التحول الذي يصيب المعرفة» وجميع‎ 
أمثال هذه القضايا مرتبطة بالشواغل الفلسفية عن طبيعة الحقيقةء والخبرة والمعنى.‎ 
وقد ساهم كل فيلسوف عظيم في الأبحاث الخاصة بنظرية المعرفة. ويقول فيلهلم ديلثي‎ 
(صاحب التأثير الكبير في هايديجر): إن العلوم الإنسانية تختلف‎ (Wilhelm Dilthey) 
نستطيع‎ Y عن العلوم الطبيعية التي نَوَلَكُ المعرفة في أنها تولّد الفهم» ومن ثم فإننا‎ 
All 13 ce hall السلولة‎ egi الاه حون‎ pola! 3 السشخرسة:‎ clik) gasket 
العلوم الطبيعية تسعى إلى شرح الأحداث‎ OY الخاصة» وصور التعبير عنه لغويًا ورموزه»‎ 
السلوك‎ Lely وفي جميع الأوقات»‎ lle يمكن تطبيقها‎ dole الطبيعية بوضع قوانين‎ 
البشري «فيتأثر بالمكان والزمان». والحق: إن هايديجر يؤكد في الوجود والزمن أن‎ 
أسلوب وجودنا لا يتضح معناه إلا في سياقه التاريخي والاجتماعي والثقافيء ومن المهم‎ 
أن وجودنا لا يصبح ما هو عليه إلا في هذا السياق. ويمكن اعتبار كتاب‎ LAÍ أن نذكر‎ 

الوجود والزمن Bas‏ نقديًا في المداخل الأنطولوجية السابقة التى تتجاهل ذلك. 
e equipment ١‏ 
المعدات والأدوات. يقول هايديجر: إننا نصادف في حياتنا اليومية معدات وأدوات 
من شتى الأنواع» وهي التي نستخدمها في الكتابة Bs‏ الحياكة» وفي heall‏ والنقل 
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والقياس ... alas‏ جرًا. وهو يعرف الأداة بأنها اساسا شيء «من dal‏ شيء آخر. 
ومن الزاوية البنائية يشير تعبير «من el‏ المذكور إلى ما يسميه هايديجر التعيين أو 
التخصيص (assignment)‏ وهو عملية استخدام «س» (إحدى المعدات) لتحقيق «ص» 
(المهمة/العمل). ومصطلح «التعيين» يعني أن الأداة تظهر أو تبرز لنا في أثناء تكوينها 
الأنطولوجيء بحيث يستطيع المرء أن يزعم زعمًا معقولا يقول: إنه لا يوجد «شيء» desl‏ 
الأداة ما دامت الأداة لا تكتسب منزلتها باعتبارها أداة إلا أثناء استعمالهاء وهكذا OLS‏ 
المطرقة لا تصبح أداة إلا عندما تستخدم BÍ‏ ويصف هايديجر أسلوب وجود الأدوات 
والمعدات بأنها الكيانات «الجاهزة للاستعمال» (انظر .(ready-to-hand‏ 
e equipment totality‏ 
مجمع الأدوات. عندما يتعامل الحضور (أي المرء) مع Blob‏ جاهزة للاستعمال 
فإنه يفهم أن كيانها يوجد أساسًا داخل شبكة من الكيانات الأخرى» وهكذا «فإن القول 
بوجود أداة مفردة قول مستحيل من الزاوية الأنطولوجية» فالأداة دائمًا جزء من شبكة 
«باطنة» من المعدات التي يحيل بعضها إلى بعض في مكان عمل «الحضور» (أي المرء). 
وهكذا فإن المطرقة موجودة داخل شبكة من الأدوات المرتبطة بهاء والمواد الأوليةء والمهمة 
التي تستخدم فيهاء والنتيجة النهائية لاستعمالها أو نواتجه» play‏ جرًا. ويطلق هايديجر 
اسم «مجمع الأدوات» (الوجود والزمن. ص۹۸) على هذه الشبكة الكاملة من الآلات 
والأدوات المرتبطة بكيان جاهز للاستعمال. 
e equiprimordial‏ 
متعادل الأزلية. يقصد هايديجر بهذا الوصف أن بعض الكيانات تتساوى في كونها 
أصلية أو أساسية؛ بمعنى أنها لا يمكن اشتقاق بعضها من بعضء أو استناد بعضها 
على البعض الآخر أو اختزالها في Lone‏ 
e Ereignis‏ 
Las‏ ألمانية تعني «الحدث» أو «الحدوث». ويستخدم هايديجر كلمة الحدث في 
كتابه الوجود والزمن للإشارة إلى حدث يقع للحضور (أي للمرء)ء ويمكن أن يشير 
إلى «هبوب diale‏ أو تجديد منزل المرء أو وصول صديقء ومن ثم لأشياء حاضرة 
للاستعمال (present-to-hand)‏ أو جاهزة للاستعمال (ready-to-hand)‏ أي توجد 
معنا» (ص٤۲۹).‏ ولكن هايديجر يغير استعماله للكلمة فيما esas‏ إذ يشير على سبيل 
المثال إلى العدمية nihilism‏ باعتبارها Gas‏ طويل eS‏ تتغير فيه حقيقة الكائنات 


بصفة dole‏ تدريجياه وتسير إلى خاتمة تحددها العدمية. ويستخدم كلمة (Ereignis)‏ 
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بمعنى آخر يشير به إلى Gly‏ الميتافيزيقا. والواقع» كما يقول واطس (YV\ Ge)‏ إن 
هايديجر يرى تاريخ الوجود كله باعتباره خاضعًا لضروب منوعة من «الأحداث» التي 
تُرجع أساليب الوجود المختلفة التي شكلت تاريخ الغرب إلى حقبه اليونانية والرومانية 
والقروسطية والحديثة والتكنولوجية. ويستخدم هايديجر الكلمة كثيرًا أيضًا في الإشارة 
إلى الكشف المبدئي عن الوجودء فهي «الحدث الأعظم» الذي يشكل «البداية» (Anfang)‏ 
أو تشكيل جوهر الوجودء فهي الكشف المبدئي عن الوجود الذي أتاح للبشر أول الأمر 
الاتصال المثمر بوجود الكائنات. وهايديجر يشير في هذا الاستعمال لكلمة Ereignis‏ إلى 
الحدث الذي استولى فيه الوجود لأول مرة على البشرء وكانت النتيجة هي التحول الكامل 
لجوهى الإتسان من «حيوان غاقل» Uf‏ «خضور»: أي إلى .وجود pale‏ أي ei‏ في موقع 
معين هو مكان الكشف عن وجوده أو إماطة اللثام عنه. وبتعبير آخر يقول إن هذا 
الحدث الأعظم للوجود يجعل الإنسان من «ممتلكات» الوجود؛ أي إن الوجود الآن يمتلك 
الإنسان. 
essence‏ © 
الجوهر أو (whatness) ialll‏ وهو لفظ يشير إلى الخصائص الوجودية لكيان ما. 
فعلى سبيل JEM‏ نجد أن جوهر الشجرة يتكون من الخصائص الفيزيقية (physical)‏ 
أي الطبيعية التي تشكل البناء الفيزيقي للشجرة. وأما في حالة «الحضور» فإن الجوهر 
لا يشير إلى «الماهية» (أي التركيب الوجودي) بل إلى البناء «الأنطولوجي» أي إلى أسلوب 
الوجود المميز «للحضور»» وهو الذي يجعله الكائن الفريد الذي نعرفهء ]3 يقول هايديجر: 
ob‏ «جوهر» «الحضور» يكمن في كينونته» (الوجود والزمن» (Woe‏ ولكن هايديجر 
أصبح يرى فيما بعد أن الإقامة في العالم تمثل «جوهر» أسلوب وجود «الحضور». 
e existence‏ 
يستخدم هايديجر كلمة الكينونة هذه (is UŠI Existenz)‏ لا Gall‏ التقليدي الذي 
يشير إلى أن GIS‏ ما «كائن»» بل بمعنّى ضيق غير معتاد» ألا وهو الإشارة إلى «الجوهر» 
الفريد للحضور [أي الشخص الواعي [essas‏ وهو «جوهر» يختلف SGA!‏ أساسيًا 
عن «جوهر» كل كيان أو كائن آخر أو «طبيعته»» وهكذا فهو لا يستخدم هذا المصطلح 
إلا في وصف «الحضور» إذ ods‏ كما سبق أن ذكرت: «إن جوهر الحضور يكمن في 
كينونته (الوجود والزمن» Lol (IV‏ ما يعنيه هايديجر بالكينونة فهو أسلوب وجود 
«الحضور» (ولا يقتصر إطلاقا على أن الحضور «موجود»). كما إن هايديجر يريدنا أن 
نفهم أن جوهر «الحضور» ذو جذور تضرب في أسلوب وجوده. إذ إن نفس «الحضور» 
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لا توازي أي شيء أو أي OLS‏ ولا تعادل المركز الثابت لوجودنا Gilly‏ يظل دون 4533 
تنا. أي إن الكينونة أسلوب للوجود (الوجود والزمن» (NOVA o Yoa‏ 
e existentials‏ 
«الخصائص الوجودية». المصطلح الإنجليزي ترجمة للمصطلح SUS!‏ الذي 
يستخدمه هايديجر وهو existentialia‏ ويشير إلى الخصائص الأنطولوجية «للحضور»» 
وكل خصيصة من هذه «الخصائص الوجودية» تشير إلى عنصر محدد سابق الوجود من 
مجمل أسلوب وجود «الحضور» وأسلوب فهمه للعالم. ويقدم هايديجر تحليلًا لكل هذه 
«الخصائص الوجودية» التي تشكل في مجموعها الأسلوب الكامل السابق الوجود للفهم 
والوجود في العالم» وهو الذي يشكل قدرة «الحضور» على التساؤل عن معنى الوجود 
والبحث فيه. 
e existential‏ 
وجودي. والمصطلح يشير إلى أسلوينا (وأسلوب الحضور) في الوجود. وقولنا: 
التحليل الوجودي يعني البحث في galal‏ وجودنا. والأسئلة الوجودية هي الأسئلة المتعلقة 
بأسلوب «الحضور» في الوجودء مثل: «كيف يرتبط الحضور بماضيه؟» 
e existentialism‏ 
الوجودية أو المذهب الوجودي. وهو حركة فلسفية وأدبية مستلهمة من كيركجارد 
(وقد Gi‏ المصطلح بعد alis‏ واستعمله الفيلسوفان الفرنسيان مارسيل وسارتر) 
اللذان رفضا العقلانية التجريدية في فلسفة هيجيلء وغيرها من المداخل الفلسفية المذهبية 
التي حاولت وضع فهم «موضوعي» شامل للوجود» بحيث يستطيع التوفيق بين جميع 
الاتجاهات الفكرية المتعارضة؛ وإرضاء اهتمامات كل فرد وتلبية حاجاته. وعلى عكس 
ذلك تركز الوجودية على التفرد الذي يتسم به المنظور الشخصي لكل فرد موجود تجاه 
الوجود والاهتمام بحياته الخاصة»ء وتقول الوجودية: إن الوجود البشري لا يحدده جوهر 
إنسانى «ثابت»؛ بل تتحكم فيه شواغلنا وأهدافنا العملية الشخصيةء ما دام وجود كل 
هذا ايمل eat peasy deal Rcs a‏ ی deca‏ م هذه Geil‏ 
التي تشكل طبيعة حياتنا. 
e facticity ١‏ 
الحقائقية» والمصطلح الإنجليزي ترجمة للمصطلح الألاني (factizitát)‏ وصيغة 
الجمع تشير إلى مجموع حالة «الحضور» الراهنة وإمكانياتها في المستقبلء وهذه وتلك 
Le‏ من نتائج كون «الحضور» مُلْقَى في العالم» وإذن فالمجموع يشير إلى ما كنت 
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عليه» وما Li‏ عليه gil‏ واستنادًا إلى هذا الأساس ما أستطيع أن أكون عليه من حيث 
إمكانياتي. 
e falling/ fallenness‏ 
السقوط أو التردي ويعني به pL‏ الأساسي للعيش غير الأصيل عندما تكون 
النفس نسخة من النفس الجماعية للآخرين» بمعنى أن نفوس الآخرين تمثل قوة ضغط 
واحدة قد لا يستطيع المرء مقاومة تأثيرهاء وقد يزداد هذا التأثير حتى تفقد نفس 
الفرد وجودها الصادق» وتصبح تكرارًا للعناصر التى تشكل النفس الجماعية لمن alga‏ 
ead tad‏ وی هد | cabal Gam, S donas‏ 35 ا وجي ET‏ 
القصير الأجلء والكلام الأجوف أو الثرثرة. والخضوع للقيم والتفسيرات والاهتمامات التي 
ينشغل بها الدهماء الذين لا يُعرف منهم أحد. siad‏ السقوط يجد الفرد نفسه منجرفًا 
وراء الاتجاهات و«الموضات» السائدة لدى الجمهورء ومنشغلًا بالأنشطة اللاعقلانية 
552 بالإحساس Ob‏ يفعل كل ما يفعله GS‏ حوله» ومن ثم يعمى عما يتيحه وجوده 
الصادق من إمكانيات» وينشد هدوء البال بالانشغال بما لا يزيد عن كونه «واقعًا (Glad‏ 
aay‏ 
e fate‏ 
القَدّر. «قدر الحضور» تعبير يطلقه هايديجر على الإمكانية التى La Gs‏ «الحضور» 
GLAS! (casey celal! s all cl)‏ ار cel 263 E Malia (Usa! Gs exilis‏ 
إن هايديجر Y‏ يستخدم هذا المصطلح Gall‏ اليونانى القديم» القائم لدينا في العربية, 
ألا وهو «ما GÉ‏ على المرء ولا سيطرة له عليه» لكنه يعني به أن وجود «الحضور» 
يقضي ob‏ يمارس حريته وفق ما يقضي به قدره المتمثل في خصوصية تكوينه» ولكن 
حريتنا في اختيار أقدارنا محدودة بالضرورة؛ لأنها الحرية المستمدة من تراثنا الخاص 
في مواجهة الإمكانية الدائمة لوقوع الموت» وهو الذي يمكن أن يقع في أي وقت (الوجود 
والزمنء (EY‏ وهكذا GLE‏ القَدَرَ الذي يختاره «الحضور» بنفسه تضرب جذوره في 
فعل يتسم بالحزم والعزم الأصيلين «وفي هذا الفعل Alii‏ الحضور Aai‏ إلى تفسه 
متحررًا من الموت» في إطار الإمكانية التي ورثهاء ومع ذلك فقد اختارها LAÍ‏ (الوجود 
والزمن» (EVO oa‏ 
e fore-conception‏ 
المعرفة السايقة. لا يريد هايديجر أن يدل مصطلح conception‏ هنا على التصور 
فقط أو الصورة الذهنية وفق معناه الشائع» بل يقصد به المعارف القائمة في الذهنء 
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وتتضمن المعنى المشهور أي الصور الذهنية أو المفاهيم. وهذا ما أوضحته في الفصل 
الأول من هذه الدراسة عندما قلت: إن الفهم يعتمد على معرفة السامع أو القارئ 
السابقة بمدلولات الألفاظء وهايديجر يوسع من نطاق هذه المعارف حتى لا تقتصر على 
اللغة» وقد Gu.‏ أمثلة لغوية في حديثى عن الفهم في الفصل الأول» وأضيف هنا مثالا 
غير لغوي» فابن المدينة قد يرى eee‏ نوع القاروص (sea bass)‏ فيعرف أنها 
سمكة وحسب» لكنه لن يعرف أنها قاروصة GY‏ ذهنه لا يتضمن المعرفة بهذا النوع من 
الأسماك. 
e for-having‏ 
الإحاطة السابقة. هذه هي الترجمة الإنجليزية المعتمدة للمصطلح (SUSI‏ 
© الذي يشير إلى الفهم العام للكيانات والسياق الكامل الذي توجد فيه. 
والمقصود بالإحاطة السابقة إذن قدرة المرء على إدراك الكيانات في سياقهاء فالنجار على 
سبيل المثال يحيط إحاطة سابقة areas‏ أدوات ahe‏ والملتخصص في ale‏ النفس يحيط 
إحاطة سابقة بفهم شامل للطبيعة البشرية. 
e fore-sight‏ 
«تركيز النظر على ما يهم المرء» معنى هذا المصطلح الذي يختلف عن معناه 
المعجمى وهو يُعد النظر (وعادة نكتبها كلمة واحدة Lely .(foresight‏ عند هايديجر 
Gel ooo sais casale elles iod‏ موه pots ins‏ الع dis] BAS‏ 
معاء ولكنه لن يرى إلا ما يعني له Éad‏ ماء فالفنان الذي يرى US‏ معروضة في مكتبة 
تبيعها ريما لن يلاحظ العناوين ودلالاتها؛ بل يركز بصره على تصميم الأغلفة وألوانهاء 
وما هو مرسوم عليهاء وربما استوقفه «خطأء في أحدها فألهاه عن تأمل سائر الأغلفة. 
e fore-structure‏ 
«الإحاطة السابقة بالأبنية»: يشير هذا المصطلح إلى وعينا السابق بشبكة العلاقات 
المهمة التي تحدد وجود كيان جاهز للاستعمال. والمصطلح الإنجليزي مترجم عن الألمانية 
Vorstruktur‏ التي تعني الأبنية السابقة وحسبء ووَغيّنا بها شرط أساسي لكل تفسير 
Ss‏ فهم. ويقسم هايديجر كل ely‏ سابق إلى ثلاثة أجزاء منفصلةء على الرغم من أنها 
تنشط جميعًا Gy‏ الوقت نفسه أثناء القيام col‏ تفسيرء مؤكدًا أن التفسير Ula‏ ما 
يهتدي بهذه الإحاطة السابقة بالأبنية. يقول هايديجر: 


يقوم التفسير على أساس شيء نملكه مقدمًاء أي المعرفة السابقة. والتفسير 
باعتباره الظفر بالفهم يعمل في الوجود لرسم صورة شاملة من العلاقات التى 
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نفهمها سلفا ... [وهي [B‏ ... الشيء الذي نملكه سلفا ... والتركيز على 
ما يهمنا ... وشىء ندركه مقدمًا ... وهو المعرفة السابقة. 


(V oa (الوجود والزمن»‎ 


أي إن الإحاطة السابقة بالأبنية عامل دائم التأثير في كل مستوى من مستويات 
التفسير والفهم. (انظر قسم «الفهم» في الفصل الأول). 
e founding‏ 
التأسيس (بالألمانية (Stiftung‏ وله ثلاثة معان أساسية يقصدها هايديجرء ويفى 
الفن بها حميعًا. الأول هو الإضفاء gist, (bestowing)‏ أن الحقيقة في العمل الفنى 
ليست مشتقة من حقيقة سابقةء ومن ثم فإن الحقيقة تشبه إضفاء dhe‏ وهي عطية 
تصاحب التحول الكامل في الإدراك الحسي والخبرة بالواقع. فالإدراك “egal‏ المعتاد 
والخبرة المعهودة يُستبدل Logs‏ إدراك حسي i‏ الطابع» أي إن الفذ يحل محل العادي. 
Ll,‏ المعنى الثاني للمصطلح فهو الترسيخ (grounding)‏ بمعنى أن الحقيقة داتمًا 
ذات مرجعية بشرية» ومن ثم فإن الحقيقة «راسخة» في الناس الذين يعتبرون «حفظة» 
الحقيقة. وعندما تبرز حقيقة جديدة فإنها دائمًا ما تتأثر «بعطاء» الناس» وتتكيف 
معه» وتستمد yi>‏ راسخة die‏ والمقصود بالعطاء البيئة المادية ولغة تواصلهم, 
وعاداتهم ومعتقداتهم ومسيرتهم نحو المصير المحدد» مثل دخول المسيحية في مجتمع من 
المجتمعات. Lely‏ المعنى الثالث للمصطلح فهو «الابتداء»» والابتداء (بالألانية (Anfang‏ 
«يتضمن سلفا النهاية الكامنة فيه»» ويعني «البداية الحقيقية» التي Ulo‏ ما تمثل «وثبة 
ااام eat aes‏ غل ats‏ ا us‏ ول كك ف dal) dst‏ 
العمل الفني. (Voa‏ ويعني هايديجر بذلك أن هذه البداية تتضمن خطة دفينة أو 
توحي بخطة خبيئة قد تتخذ صورة شيء آخر sas)‏ المقصود بأنها مُقنّعة)» بحيث 
يمكن فك شفرتها للاطلاع على الصورة السافرة لحصين Gab‏ من الشعوب» وذلك ,35323 
إمكانيات المستقبل ومهامه واستباقهاء ابتغاء تقديم عرض تاريخي لذلك المجتمع. 
e the fourfold‏ 
التكوين الرباعي للوجود: هذا هو معنى التعبير الذي يُرجعه أحد الشراح إلى 
المفهوم القروسطي القديم الذي كان يشار إليه awh‏ الرباعية (quadriform)‏ أي 
إن الوجود يتكون من أربعة غناصس وكان القدماء يقولون: إنها «lil LU‏ والهواء 
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والتراب؛ ولكن هايديجر يقول: إنها الأرضء والسماء والأرباب» والبشرء وهو لا يقول: 
إنها «عناصر» مفردة تشبه عناصر القدماء؛ بل يقول: إنها قوّى تمارس فعلها في الوقت 
نفسه» على شكل تفاعل موحد» وهي صورة شعرية صاغها عام i VA OV‏ مستلهمًا الصور 
الشعرية التي Lael‏ الشاعن هولدرلين للعالم اليوناني القديم في عهد نشأته. وكان 
هايديجر بذلك يلمح إلى إحساسه بوحدة الطبيعة بأسلوب جديد يختلف عن lise‏ وحدة 
الوجود عند برتراند رسل وسبينوزا (إلى حد ما)؛ CN‏ صورته الشعرية تقوم على التفاعلء 
وهو تصور رباعي للوجود امتاز به تفكيره في أواخر حياته (اعتبارًا من dole‏ الستين)؛ 
وكان بمثابة ]3$ على تصوير الكائنات lag‏ للمذاهب العلمية التكنولوجية الحديثة. 
كان هدفه أن ينبه قرّاءه إلى أن الصورة الحديثة للوجودء التي تدعمها التكنولوجياء إن 
os 6‏ اانه shal‏ أضبحث خالية EE MMC Ge‏ أي 28 .رياني 
وروحيء OSs‏ يرى أن أملنا الوحيد في إنقاذ مستقبل كوكب GAM‏ يكمن في استعادة 
عنصر «القداسة» jl)‏ الربوبية) المفقود. وطبقًا لهذه الصورة الشعريةء نجد أن تصوره 
للواقع يقوم على فكرة الفعل المؤدي إلى Bass‏ هذه المقومات الأربعة» ففي عمل من آخر 
أعماله وعنوانه «ما الشيء؟» الذي كتبه عام (MAT‏ ونشرت ترجمته الإنجليزية عام 
ie TW‏ يقول: إن الشيء هو ما «يجمع» أو «يضم» المقومات الأريعة» oly‏ هذا الجمع 
يمثل مصدر حضور الشیء .(YVY oa) (the source of a thing’s presence)‏ ولدينا 
نموذج ممتاز لتأثير هذه الرباعية في فهم هايديجر للواقع» وهو وصفه الظاهراتي لإناء 
غادي onus SULA Ge‏ فيه أن sigh‏ يق ق شبكة Sls Vy SUSI Ge‏ المترايطة 
التي تشمل مجمل الوجود الإنساني وفهم الإنسان جميعًاء فهو مجال وجود يقع داخل 
رباعية الأرض والسماء والآلهة والبشر. 
e fundamental ontology‏ 
الأنطولوجيا الأساسية. يستخدم هايديجر هذا المصطلح لتأكيد مدخله الفريد إلى 
الأنطولوجياء وهو الذي يبحث الوجود بتركيز البحث في المقام الأول وبصورة مباشرةء 
على طبيعة الوجود نفسه»ء لا على عواقب الوجودء أي على الكائنات وما يرتبط بها من 
خصائص أو معالم وجودية. أي إن الأنطولوجيا الأساسية عند هايديجر تحاول الإجابة 
عن eal‏ سؤال أساسي على الإطلاق» وهو: ما معنى الوجود؟ 
e Gelassenheit‏ 
التسليم أو الإسلام [as]‏ يبرز هذا المصطلح الألماني في SLES‏ هايديجر الأخيرة 
بمعنى يختلف SL‏ عن معناه المعجميء فالكلمة الألمانية تعني الهدوء أو السكينة أو 
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الاطمئنان» ولكن هايديجر يستعملها في كتاباته الأخيرة لتفيد المعنى الروحاني المشار 
إليه وفق استعمالها ie‏ عالم اللاهوت والمتصوّف GUM‏ مايستر إيكرت (Meister‏ 
Eckhart)‏ — وسبب تسميته «مايستر» أي المعلم TENET,‏ على درجة الماجستير في 
اللاهوت عام ۱۳۰۲م — aly)‏ في نحو عام ie Y‏ وتوفي في عام ۱۳۲۷ أو ۱۳۲۸م)ء 
وكان إيكرت يستخدم اللفظة للإشارة إلى حالة السكينة الريانية التى تتنزل على المرء 
oe‏ ينكر إرادته الذاتية. ويقول واطس: إن جذر كلمة Gelassenheit‏ هو الفعل 
«lassen‏ أي يترك أو يسمح أو يخلي سبيل شيء ماء ومن ثم يقترح ترجمة الكلمة عند 
هايديجر بكلمة تفريج أو إطلاق «((releasement)‏ ولكن موريشيوى (Mauricio gås‏ 
Beuchot)‏ يقول: إن إيكرت كان يدعو إلى «ممارسة إفناء الذات والتواضع الكامل» 
إزاء إرادة الله ابتغاء الوصول إليه («الهرمانيوطيقا في الفكر القروسطي» في موسوعة 
رتلدج للهرمانيوطيقاء ١٠۲۰م‏ ص؟7). كما يشير بعض الباحثين إلى هذه الفكرة 
التي يبسطها بيشو في كتابه (بالإسبانية) بعنوان الهرمانيوطيقا في العصور الوسطى, 
مء ومن ثم فالأرجح عندي أن المعنى المقصود عند هايديجر هو التسليم بالمشيئة 
الربانية» وعلى أية حال فإن واطس لا يبتعد كثيرًا عن هذا المعنى حين يُعَرّف الكلمة 
قائلًا: 

إنها تشير إلى حالة من حالات الوعيء تتميز بموقف مبني على مقولة «فليكن» 

«Let it be‏ أي الاستسلام (surrendering)‏ للوجود (Sas‏ عن أي إرادة واعية 


(YV£ a) 


والملاحظ أن واطس لا يذكر الله؛ بل الوجودء خوفا من نسبة الإيمان الديني أو ما 
يشبهه إلى هايديجرء ويرى أن كلمة الوجود أقرب إلى وصف فكر الفيلسوف» ولكن ذلك 
يعني تجاهل النشأة الدينية للفيلسوف ودراسته للاهوت في صباهء كما يعني تجاهل 
التحول الواضح في فكر فيلسوفنا في سنواته الآخيرةء على الأقل» حسبما يتبدى لنا في 
حديثه عن الرباعية المكونة للوجودء ونعيه تجاهل العالم الحديثء alle‏ التكنولوجياء 
للبعد الروحي والقداسة. ففي كتابه الذي أشرت إليه LET‏ الشعر واللغة والفكر الذي 
كتبه EN à‏ 1-1 هوام (ونشرت ترجمته عام 1916م أي في حياة المؤلف) 
يقول: إن كلمة «التسليم» (Gelassenheit)‏ تعني Legs‏ من mall‏ والقبول» وهو يعر 
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عن هذا المعنى بكلمة الانتظار (waiting)‏ ولكن هذا الانتظار ليس انتظارًا a‏ كأنما 
يتوقع soll‏ حدوث شيء معينء بل إنه js‏ لما يكون Juag‏ عليه يذهن qiiis ply‏ 
JU.‏ من أية توقعات ممكنةء وهو US‏ يقول es‏ بالانغماس في اللحظة ASW‏ من HT‏ 
alas‏ «للحضور الذي يتقبل LS‏ كل ما يحدث» (V+ Ge)‏ والجملة المترجمة هي: 
١ (not-excluding presence that is utterly eee to whatever arises.)‏ 
ويقول بعض الشراح: إن هايديجر كان متأثرًا بتقاليد العقيدة التاوية (Taoism)‏ 
التي تحبس الإرادة Cn ean‏ إلى «الطريق» (the way)‏ أي الصلة بالخالقء وقد 
يكون هذا صحيمًاء ويقول هايديجر في الكتاب المشار إليه أخيرًا: إن دعوة go»‏ الخلق 
للخالق» يمكن أن تقدم Eve‏ دائمًا للضلال الذي يُحدثه التأطير التكنولوجي» ويضيف 
قائلًا: ob‏ العمل الصالح خبيء في التسليم المذكورء وهو fel‏ مكانًا من جميع الأعمال 
الدنيوية والأحابيل البشرية» (المرجع نفسه» (VW‏ 
e Gestell‏ 
الكلمة الألمانية تعنى الحامل الخشبى أو المعدنى» ويستخدمها هايديجر بمعنى 
الإطار» انظر (enframing)‏ أعلاة. i‏ : 
e ground‏ 
يعني هايديجر بها الأساس وحسب. 
e guilt :‏ 
«الذنب» أو الإحساس بالذنب». يُجمع شراح هايديجر ومترجموه على أنه لا 
يستخدم هذا المصطلح بمعناه المعروف» وهو المتعلق بالأخلاق بصفة ald‏ مثل 
الإحساس بالذنب لأداء شيء لم يكن ينبغي أداؤهء أو الامتناع عن أداء شيء كان 
csl E‏ مك السظلك معو Gold‏ سمه cially Gian]‏ 
الأنطولوجي»؛ ويقولون: إنه سابق لنشأة الأخلاق أو تأسيسهاء وإنه يفترض سلفا gh)‏ 
ينشأ (Ge‏ فهم الذنب لا العكسء إذ يقول هايديجر: إن «الإحساس الأزلي «بكون المرء 
مذنبًا» لا يمكن أن يوضع له تفسير AIA)‏ ما دامت الأخلاق تفترضه سلفا ومقدمًا 
3 ذاتها» (الوجود والزمن» (TTY Ge‏ كيف يكون ذلك؟ آفضل حل لهذه المشكلة أن 
نستبدل بكلمة الذنب تعبيرات أقدر على توصيل fall‏ الذي يريده هايديجرء مثل: 
«الإحساس بالقصور»» أو «الإحساس بالعجز». ولقد درست الصفحات التي يحلل فيها 
هايديجر هذا الإحساس دراسة مركزة فوجدت أنه ربما كان يجمع بين القصور والعجز 
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Le‏ ثم قرأت ما كتبه الشراح في كتب كثيرة فاستطعت أن أهتدي (في ظني) إلى مرماه 
الذي أعرضه فيما يلي: 
يقول هايديجر: إن المرء الذي ينعم النظر في «وجوده في العالم»» ويتبين أنه ذو 
وجود محكوم عليه ل (nothingness)‏ ثم لا يلتفت إلى تفرد وجوده بشیئین لا 
يتمتع بهما one‏ من الكائنات أو الكيانات» وهما الماضي والمستقبلء يدرك بأنه قاصر عن 
dass ah la ee are em E‏ لاقي الذي F ss alodus cal d geris‏ 
من آمره» وأن عليه أن يتناغم مع دنياه وفق معرفته الصادقة بذاته. وحقائق وجوده 
[facticity]‏ التي تجعله مدينًا pe‏ وجوده وحده لهذه الحقائقء وإما لأنه daas‏ 
المستقبل الذي يتضمن الفهم» وتحقيق الإمكانيات التي يتيحها وجوده له في المستقبلء 
وتحمل المسكولية كاملة عن هذا 0 وهذا الإحساس بالقصور إذن ناجم من إدراك 
كل إنسان لطبيعة وجوده» ومن ثم فهو يحمل الهم [care]‏ ويتخذ من القرارات ما هو 
حاسم وقائم على صدق العزم حتى يصل إلى مرحلة الوجود الأصيلء ولكن هذا الوجود 
الواعي بوجوده المكاني والزماني (أي الحضور) عادة ما يتبين عجزه عن تحقيق هذه 
chg pill‏ خصوصًا إذا ous‏ أنه لن يستطيع أن يكون كل ما يستطيع أن يكونه. ويقول 
هايديجر: إن هذا الإحساس جزء أساسي من وجودنا باعتبارنا (TTY 5a) «Ua»‏ مضيفا: 
إن «دعوة الضمير لي هي التي تنبئني أنني مذنب [قاصر [jale‏ في صلب وجودي نفسه» 
(المرجع نفسه). ثم يدلل على ما ذكرته بالإشارة إلى أن الحضور الأصيل وحده هو الذي 
يتبين هذا الإحساس فيعمل على تلافيه» فهو لا ينساق لما يراه الآخرونء ولا يتقاعس 
عن العمل بحزم وعزم لتحقيق الإمكانيات التي Lal s‏ قائمة في المستقبل (projected)‏ 
وهكذا يقترب من تلبية دعوة ضميره (بالمعنى المبين عاليه. ارجع إلى .(conscience‏ 
e hermeneutics‏ 
الهرمانيوطيقا. هذا مبحث فلسفي ينظر في أساليب وضعنا للتفسيرات المختلفة. 
وكان هايديجر يرى أن عملية التفسير كلها عملية دائرية بطبيعتها. بمعنى أننا قبل 
أن نشرع في أي بحث في Gall‏ يكون لدينا Lo‏ فهم من نوع ما للأمر الذي نبحث 
معناه؛ أي إن البحث في معنى نص من النصوصء أو مفهوم من المفاهيم» أو نسق 
لسلوك ماء وما إلى ذلك بسبيل» يقتضي أن يكون لدينا قبل تفسير أي جزء من النص 
أو المفهوم أو السلوك فهم سابق بصورة ما للنص als‏ أو المفهوم als‏ أو السلوك AIS‏ 
des‏ غرار ذلك يقتضي تفسير العمل الكلي فهمًا سابقا للأجزاء التي يتكون منها. فعلى 
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سبيل JEM‏ نجد أن فهم الألفاظ أو الجمل (الأجزاء) في مقال ما يقتضي Lega‏ من 
نوع ما لموضوع المقال والتقاليد الثقافية أو الأدبية التي ينتمي المقال (العمل الكلي) 
إليها. وهكذا فإن التحليل الهرمانيوطيقي لا يجتهد لاكتشاف شيء جديد كل الجدة» بل 
يركز انتباهه على ما هو مفهوم سلفًا إلى حد cle‏ أو ما هو مدرك بصورة ما سلقًا. 
والتفسير دائري OY‏ يبدأ بإدراك عام شامل للعمل الذي يحلله ثم يتقدم للنظر في 
الأجزاء المحددة في هذا العمل الكلي ثم يعود مرة أخرى إلى الصورة العامة. ومدخل 
هايديجر إلى مسألة الوجود يقتضي اتباع هذه «الدائرة الهرمانيوطيقية». وهكذا فعندما 
يطرح السؤال الخاص بالوجودء فإنه يفعل ذلك استنادًا إلى أننا نفهم الوجود La‏ 
بصورة dole‏ فإن ذلك هو الذي يسمح لنا بطرح أستلة عنه gag Lal‏ يعتبر طبيعة 
«الحضور» الأساسية طبيعة هرمانيوطيقية بصورة رئيسية ما دامت تطلب المعنى Alo‏ 
Gilig‏ تجعل المعنى ممكنًا. (هايديجرء المنطق: بحث عن الحقيقة» MY oa‏ الترجمة 
من معجم هايديجر الذي وضعه إنوود عام ١٠٠5م‏ وسبقت الإشارة إليه) «فالحضور» 
لديه فهم سايق لوجوده» ولوجود الكيانات الأخرى في العالم. وهكذا فنحن» LS‏ يقول 
هايديجرء في تعاملاتنا مع العالم «دائمًا ما نمارس أنشطتنا في إطار فهم معين للوجود» 
(الوجود والزمن» (Vous‏ وبتعبير OAT‏ يقول: إن لدينا igh Lega‏ سابقًا على التأمل 
لطبيعتنا وطبيعة الكيانات المحيطة بناء وهو ما يسمح لنا GL‏ نفهم عالمنا. وهكذا OB‏ 
«الحضور» ذو وعى بإمكانية الموت القائمة Le) Ulo‏ دام إدراكنا أن حياتنا las‏ وتنتهى 
فو الى دوب عفر كل (oca jc dase tis‏ وهذا الوق (bd aiias‏ وچوا 
في كيان AS‏ نظري» وهذا LAÍ‏ ما ES‏ «الحضور» من البحث فيما يعنيه الوجود. 
ويقول هايديجر: إن المهمة الحقيقية المنوطة بالفيلسوف هي تفسير هذا الفهم (السابق 
للتأمل) للوجود في العالم» Epos ly‏ به في شكل موضوع واضح ds GSS‏ إطار 
نظرية أنطولوجية. ويقول بعض الشراح: إنه على الرغم من وصف البحث بأنه دائريء 
فمن الأدق أن يوصف منهج هايديجر gb‏ له sls‏ حلزونيًا يزداد عمقه باطراد» ما دام 
بحثه لا يعيد dui‏ وحسبء بل إن كل حركة دائرية تتغلغل إلى مستوى أعمق من 
سابقه» فهو يبدأ بتقديم فهم وتحليل osle‏ تمهيديين للوجود» ويؤدي ذلك إلى تقديم 
نظرات عميقة تؤدي إلى تنقيح التحليل السابق وتعميقه» وهو ما يؤدي بدوره إلى المزيد 
من النظرات العميقة وهلم be‏ (الوجود والزمن» ص17١-115١).‏ ويواصل هايديجر 
بهذا الأسلوب تفسير جوانب وجودنا على مستويات تزداد iae‏ باطراد وتقدم لنا فهمًا 
أعمق لوجودنا — أي حقيقة ماهيتنا — بحيث نقترب من فهم الوجود بصفته الكلية. 
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وأظن أن هذا هو المكان المناسب للتمييز بين معنى دائرة الفهم عند هايديجر 
ومفهوم دائرة الفهم القائمة على منطق الروح أو الفكرة السائدة sh)‏ الروح والفكرة 
«(Leo‏ وهو المفهوم الذي وجده عند شلايرماخر — وإن لم يذكر هذا المفكر —W^A)‏ 
(a VATE‏ الذي يعتبر مؤسس مبحث الهرمانيوطيقا الحديثء كلمة الدائرة تحديدًا ‏ 
وعند فريدريش (Ast) cual‏ (1//8١-1851م)‏ ويعتبر أصل مفهوم دائرة التفسير 
الحديثة aie)‏ إدوارد سعيد مٹلا). يقول جونتر شولتس (Gunter Schulz)‏ إن cual‏ 
كان يرى أن على كل تفسير أن يجيب عن BI‏ أسئلة؛ الأول: ما موضوع العمل؟ ويطلق 
آصت على الإجابة الناتجة من هذا السؤال صفة الفهم «التاريخي»؛ لأنه مبنى على معرفة 
LES cis à LUI, Gali‏ القطن dual! bil)‏ الأول بحرت (eil gine GUT‏ 
والسؤال الثاني «نحوي»» أي يطلب الإجابة عن السؤال الخاص «بالشكل» وكيف يكمن 
المضمون في اللغة. والسؤال الثالث وهو pall‏ هو: ما الفكرة الرئيسية في العمل؟ وهو el‏ 
سؤال لأنه Gags‏ إلى «الفهم الروحي» ومن ثم فهو يجمع بين السؤالين الأول والثاني. 
ويضيف شولتس: 
Uy‏ كانت الفكرة والروح تقيمان الروابط بين الأجزاء المفردةء كالكلمات 
والعبارات» لخلق كيان YS‏ له معنی» فإن آصت يركز على فهمهاء ويشرح 
ما اشتهر باسم الدائرة الهرمانيوطيقية قائلًا: «إن القانون الأساسي لجميع 
أنواع الفهم والإدراك هو أن نستنبط من الأجزاء المفردة روح العمل الكلي» Oly‏ 
نفهم الجوانب المفردة من خلال العمل الكلي». ويقول: آصت إن هذه الدائرة 
Gea‏ ... [و] الكيان الكلي لا يمثل مجموع العناصر 
المفردة؛ ولكنه موجود Lal‏ في كل عنصر مفرد» ومن ثم فإن معرفة عنصر 
واحد يمكن أن تؤدي إلى حدس الكيان الكليء ويمكن لهذا الحدثء من خلال 
الانتقال من عنصر إلى عنصرء أن يصبح Lági‏ وإدراكًا للكيان T‏ ولما كان 
على المرء أن يدرك الأجزاء المفردة والنص الكامل في الوقت نفسهء فإن الفهم 
تركيبي أو تجميعي من زاوية معينة» وهو LAÍ‏ تحليلي m‏ المقابلة. 
وهذه العملية المزدوجة لا بد من تطبيقها في تفهم نصوص مفردة» وكذلك 
في agai‏ أدب الزمن الغابر برمته. وإيضاحًا للدائرة الهرمانيوطيقيةء يحيلنا 
آصت إلى الأفكار السابقة في تاريخ الفلسفة. فلقد سبق لأرسطو أن زعم أن 
الكيان الكلي (proteron) YS‏ وأسبق في الوجود من الأجزاء (الشجرة الكاملة 
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ie EAS doa at (eal elsi العو‎ gah a Ron Raga 
الكاكنات‎ i الأجزاء المقردة والكيان الكل فى الطبيعة الحضوية‎ gu تبادلية‎ 
الحية تقوم الأجزاء بوظائف الوسائل والغايات معًا للكيان الكليء بحيث لا‎ 
يمكن لأحد أن يتعرف على طرف من دون الطرف الآخر.‎ 
(11-10 ص‎ Y: Vo للهرمانيوطيقا. من تحرير مالياس وجاندر»‎ 


ولم تتوقف مناقشة الدائرة التفسيرية (ودائرة الفهم) عند الصورة التى وضعها 
هايديجرء بل أضاف إليها تلميذه جادامر Mase Mad‏ يتمثل في الافتراضات المسبقة التى 
من المحال أن يقوم أي تفسير (ناهيك بأي فهم) إلا على أساسهاء ويقول هانز-هيلموت 
جاندر (Gander)‏ إن جادامر استند إلى المعنى الأنطولوجي الإيجابي للطابع الدائري 
للمعرفة الإنسانية على نحو ما بينها هايديجر» ثم وضع صيغته الأصلية الجديدة للدائرة 
الهرمانيوطيقية بألفاظ مستمدة من نموذج التفسير Gall‏ حتى guys‏ أساسًا جديدًا 
للهرمانيوطيقا في العلوم الإنسانية. يقول جادامر: 


كل من يحاول أن يفهم نضا من النصوص يلجأ Usls‏ إلى الإسقاطء أي إنه 
يسقط معنى للنص بصفة dole‏ بمجرد أن يظهر له معنى مبدئي في النص. 
ونقول من جديد: إن المعنى المبدئي لا يظهر إلا لأن القارئ يقرأ النص ولديه 
توقعات بخصوص معنى معين» gas‏ يتعامل مع الإسقاط «AGM‏ فيعدله 
باستمرار وفق ما يبرز له أثناء تغلغله في المعنى» فيصل إلى فهم ما في النص. 

(جادامرء» الحقيقة والمنهج, الطيعة الثانية المنقحة» Y: ١١‏ ص (YVA‏ 


ويضيف جاندر: إن القضية الجوهرية تتكشف W‏ في مدخل جادامر Qum‏ نلاحظ 
أنه حتى حين يكون النص IRAE‏ في شكل كيان JS‏ ذي معنى مقصود» فإن المعنى 
دائمًا ما يكون كامنًا في افتراضات duas‏ أي سابقة على النص وخارجة عنه» ولكنها 
تظل كامنة إلى as‏ كبير في النص نفسه»ء وهكذا فإن النص المكتوب Ulo‏ له تاريخ سابق 
ENS‏ 


6 6٠ص م»‎ ٥۵ «جادامر», 3 موسوعة رتلدج للهرمانيوطيقاء‎ (aus) 
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حواشي المعجم 


e historiology 
(Macquarrie) التاريخ. الكلمة الإنجليزية هي الكلمة التي ترجم بها ماكاري‎ ale 
في كتابه الوجود والزمنء وهي تشير إلى‎ Historie وروبنسون كلمة هايديجر الألانية‎ 
sili اة والشردية‎ CRE Om Pe باتعا ره‎ cadis n الار‎ 
e historicity and historicism 
الطابع التاريخي والمذهب التاريخي. الكلمة الإنجليزية للطابع التاريخي من‎ 
ماكاري وروبنسون فيترجمان كلمة‎ Lely ie Ys V^ ترجمة ستامباو للوجود والزمن»‎ 
ويستخدم هايديجر‎ historicality (۹1۲م) بكلمة‎ Geschicklichkeit هايديجر‎ 
المصطلح في الإشارة إلى الطبيعة التاريخية «الحية» بصفة أساسية للوجود الإنساني,‎ 
EET وهو يستخدم الكلمة في الإشارة فقط إلى الأسلوب الفريد «للحضور» [أي الفرد‎ 
تاريخيًا. ويقول هايديجر: إن الطابع‎ Gis بوجوده] في الوجود في العالم باعتباره‎ 
التاريخي «للحضور» وهو ذو الجذور في طبيعته الزمنية» هو السبب الوحيد الذي‎ 
علمية ی‎ tul Lud yes ni tasas لاقن‎ lad ا‎ qa] ديقم‎ laa 
يحمل دلالات لناء ومن ثم فمن المحال أن يوجد شيء اسمه التاريخ بأي معنى من‎ 
إذ إن الطابع التاريخي «للحضور» يقدم فهمًا‎ GAG المعاني لو لم يكن «الحضور»‎ 
HL هي‎ Alig das coal ge GAS, Au UN cias af s Ji gh dios 
فهو محاولة تفسير الظواهر‎ (historicism) اللازم لعلم التاريخ. وأما المذهب التاريخى‎ 
SE apg EE E وشواحل' العلوم‎ alll, SEU الف ومن كيدها‎ 
من زاوية المذهب التاريخي يعني النظر‎ Ve سياقها التاريخي» فتفسير فكرة فلسفية‎ 
ما‎ s إليها في منشئها وتطورهاء وإمكان رد بعض عناصرها إلى أحوال كانت سائدة‎ 
من مدخل تاريخي لن ينظر في معنى‎ Se ثم انحسرت أو تلاشت» فتناول ظاهرة الرّق‎ 
العبد ومعنى السيد بصورة مطلقة؛ بل في إطار صورة العبيد في الإمبراطورية الرومانية‎ 
lol من حيث الواقع الفعلي والأفكار التي كانت تبرره آنذاك؛ سواء كتبها مفكرون أو‎ 
أصحاب‎ sl) ونحن نميز اليوم هذا النهج في التناول بسبب إصرار فلاسفة الهرمانيوطيقا‎ 
الهرمانيوطيقا الفلسفية) على ريط التفسير بالواقع التاريخي. وأما المذهب التاريخي‎ 
iud نقاد الأدب‎ sails حسيما‎ (New Historicism) الجديد أي التاريخية الجديدة‎ 
إلى التاريخية «القديمة» عنصر مساهمة النص الأدبى في تشكيل الواقع القائم في زمنهء‎ 
gäll خصوصًا تغيير الواقع» لا مجرد كونه انعكاسًا لهذا‎ 
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5 هه 
الالتزام بتاريخ المرءء ويقول هايديجر: إنه يعني الأسلوب الفريد والخاص الذي 
يتبعه «الحضور» [الشخص الواعي بوجودد] في العالم ما بين مقتضيات حياته الشخصية 
بين مولده ومماته (الوجود والزمن» (EVV s EVO Ge‏ وليس ذلك مما يحدث بصورة 
تلقائيةء بل عندما يدرك المرء أنه صائر إلى الموت فيستبقه؛ أو يسبقه»ء بالاختيار الحازم 
لإحدى الإمكانيات التي تتيحها «لحظة الرؤية»» ثم يعود إلى حاضره الأصيل لتنفيذ ما 
53 اختياره عليه. والالتزام بمسار التاريخ ترجمة لا تفي بمعنى هايديجر الذي يطبق 
هذا الالتزام على كل فرد يعي بوجوده» أي على كل «حضور». 
e inauthenticity ١‏ 
عدم الأصالة. ويشير هذا المصطلح إلى أسلوب عيشنا المعتادء أي باعتبارنا جزءًا 
من الناس الذين يحيطون بناء ويسميه هايديجر «العيش بنفس الآخرين» وهو الذي 
يتميز بعدم وعي المرء بإمكانياته الذاتية وعدم الوعي بذاته الأصيلة. وتنشأ حالة عدم 
الأصالة من استغراق المرء في أساليب العيش التي يرسمها الآخرون. وعندما يستخدم 
هايديجر تعبير «عدم الأصالة» فإنه بالقطع لا يوحي بأن أسلوب العيش المذكور أقل من 
أسلوب العيش «الأصيل» اتصافًا بحقيقته الواقعية» فهو يؤكد أن الوجود غير الأصيل 
للحضور - وهو الذي يتميز «بالسقوط» وهيمنة نفس الآخرين عليه - ليس نتيجة 
لخيارات GE‏ أو ضعف ET‏ بل يعتبر جزءًا من بناء الوجود العادي في الحياة 
اليومية في العالم. ارجع ل cud‏ الآخرين (the They self)‏ والسقوط /التردي 
.(falling /fallenness)‏ 
e intentionality‏ 
القصد/ العمد. يشير هذا المصطلح إلى مفهوم يمثل صلب Gade‏ الظاهراتية 
عند هوسرل. فالمصطلح intentio‏ كما يقول هايديجر: «یعنی حرفيًا توجيه النفس 
نحو شيء Le‏ فكل خبرة معاشة» وكل سلوك نفسيء E ENR‏ باتجاه شيء ما. 
والتمثيل (representing)‏ تمثيل لشيء»ء والتذكر تذكر لشيء. والحكم حكم على gh‏ 
وقس على ذلك الافتراض والتوقع Lely‏ والحب والكراهية» فكلها موجهة إلى شيء «Ls‏ 
(تاريخ مفهوم الزمن: مقدمة ترجمة کیزیل» ٩۱۹۸۰م» (YA S‏ وهكذا فحسبما يقول 
هايديجرء لا يعتبر الوعي LEG‏ بذاته أو GG‏ ذاته على الإطلاق؛ لأنه Ula‏ ما يمتد أو 
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هايديجر أن هذه الحقيقة old‏ أهمية ثانوية وحسبء Lely‏ ما يتسم بأهمية أولوية هنا 
فهو سلوكنا المتعمد تجاه الشيء الذي ندركه؛ ]3 إن هذا السلوك يتضمن الخبرة المعاشة 
كلها التي نلاقي فيها أي شيء ندركه. وهكذا فعندما أبصر كيانًا أراه في الوقت نفسه 
ناعتياره aa ly Gir‏ يه Je‏ افون |3 إن dala agai anl! Sole‏ من فم 
السابق لمجموع أجزاء العالم المحيط بيء وهو الذي يحدد تلقائيًا كيف تتكشف الأشياء 
J‏ وطبيعة إدراكي. ويقول هايديجر: «لا يمكن أن يكون التفسير إدراكًا يخلو من 
الافتراضات المسبقة للشيء الذي يقدم إلينا» (الوجود والزمن» ص١51١-117).‏ ويضع 
هايديجر تمييرًا بين نوعين من القصد أو من العمدء الأول هو «العمد المفترض» أو القصد 
المفترضء والثانى هو «العمد المحقق» أو تحقيق القصدء فأما الأول فهى إيجابي عمليء 
فإذا As‏ لأخي: «يوجد usted e eut‏ الأمامي» فإنه على الرغم من فهم كلامي 
لن يستطيع التنبق بأسلوب ملاقاة الكلب» هل يراه al See‏ مشاكسًا al‏ ودودًا؟ ذلك 
لأنه لم يمر بعد بهذه الخبرة في الواقع العملي. ولا يقول هايديجر إن العمد أى القصد 
قد «تحقق» إلا حينما يرى أخي الكلب رأي العينء وهكذا فإن «ما كان في البداية مجرد 
acy i usi‏ يفيف ames COMI‏ ااه 5 Gat) «edle: gua]‏ مشهوم 
الزمن: مقدمة. (£A a‏ ويثبت هايديجر في هذا الكتاب الأخير مثلما SS)‏ في الوجود 
والزمن أن تصوير هوسرل للعمد أو للقصد النظري إلى حد بعيدء لا يأخذ في اعتباره 
أن علاقة «الحضور» بالعالم علاقة انشغال به وحدب Yad ile‏ عكس ما يراه هوسرلء 
يقول هايديجر: إن القصد أو العمد لا يمثل هيكلًا للوعي بل يمثل هيكلًا «للحضور» 
(gl)‏ للمرء eel‏ بوجوده)؛ إذ إن فهم «الحضور» للوجود هو الذي يجعل القصد أو 
seal‏ ممكتًاء «فالحضور» يتعامل مع الكيانات» وهو «الحامل» للقصد أو العمدء فإذا 
كان هوسرل يعتبر أن الأشكال النظرية للعمد .3 القصد» وخصوصًا تعمد الإدراك» تحتل 
مكانة Gly cial ol‏ الأشكال العملية للقصد تقوم على أساسهاء فإن هايديجر يرى عكس 
ذلك. فهو يؤكد أن (Besorgen) agi‏ باعتباره الانشغال بالتعامل الجاد مع الحقائق 
الواقعة اليومية» هو الذي يبني الشكل الأساسي للعمد أو القصد (الذي يتأثر بمزاج 
«الحضور» أو حالته النفسية). وهكذا فإن هايديجر يرى أن «مجرد إدراك» شيء أسلوب 
قاصر لا يحقق ذلك القصد أو العمد القائم على الانشغال و«الهم». 
e interpretation‏ 
التفسير. ويقصد هايديجر به فهم ما يسمى «بناء البيان» و«البناء المسبق» 
للكيانات من حولناء وهى ما يعني أن خبرتنا بالكيانات تقدمها لنا كاملة لا في 
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صورة خصائص معينة لها. فأما بناء الماهية فهو يعبر die‏ بمصطلح بناء البيان | 


ي 
(as-structure)‏ الذی يعنى: إننى أرى Gre‏ ما باعتباره Grd (as)‏ ذا هوية محددة 


ومعروفة وقد سبق لهايديجر أن ضرب مثالا من مشاهدة شيء باعتباره منضدة أو 
مائدة» فالحرف (as)‏ يشير إلى الكيان الكلي للشيء مهما اختلفت تفاصيله الدقيقة من 
«مثال» إلى مثال» Lely‏ «البناء المسبق» فيعني أن fad Gal‏ كاملة سابقة Jus‏ أشياء 
أعرفهاء وقد يؤثر البناء المطبق في بناء البيان فقد يكون Gal‏ بناءٌ مسبق لمنضدة 
عادة ما أراها باعتبارها منضدة, لكنني إذا cul,‏ عليها كراسات وأقلامًا وكتبًا فقد 
أراها باعتبارها as.‏ فالبناء المسبق للمكتب قد يحل محل بناء البيان للمنضدة: أو 
يغيره إلى درجة كبيرة. ويعلق هايديجر أهمية كبيرة على هذا التمييزء إذ يتهم الوجود 
«غير الأصيل» باتباع «الأبنية المسبقة» التي يتلقاها من الآخرين» بحيث تغير من رؤيته 
الصادقة لإمكانياته التى يتيحها له وجوده. (انظر as-structure‏ أعلاه). 
e irresoluteness i‏ 
المعنى الحرفي للكلمة هى عدم الحزم والعزم» ولكن هايديجر يعني بها انغماس 
المرء في الدنيا من حوله إلى الحد الذي يمنعه من التطلع إلى المستقبل باعتباره ذا وجود 
له معنى» وهو يتأثر في dia‏ بطبيعة الحالء بما يقوله الآخرون ويفعلونه» وقد يبلغ هذا 
التأثر حدًّا يجعله يجهل حقيقة ذاته وإمكانياته» فلا يقدر على اتخاذ قراراته المستقلة. 
e logos‏ 
هذه كلمة يونانية تعنى Bae‏ أشياء أولها: الكلمةء وتعنى القول أيضًا أو المقولة 
ويستخدم هايديجر هذا المصطلح للدلالة على اللغة التي لا تنفصل الألفاظ فيها عما 
تسميهء قائلًا: إننا حين نسمع الكلمة اليونانية المنطوقة نجد أنفسنا مباشرة أمام الشيء 
نفسه» ولا نجد أنفسنا dsl‏ أمام مجرد علامة لفظية. 
e marginal practices‏ 
الممارسات الهامشية. هذه أنشطة غير تكنولوجية أصبحت مجرد ممارسات هامشية 
في ثقافتنا. ويعنى هايديجر بها ill‏ الطبيعية البسيطة مثل الصداقة الحقيقيةء والنزهة 
الهادكة على الأقدام في الريف» والجلوس والتطلع إلى السماء التي تسطع فيها النجوم 
وباختصار أي عمل لا تدفعه الرغبة في «الكفاءة» أو «الإنتاجية» أو «الارتقاء الذاتي». 
GIS,‏ هايديجر Jal‏ أن تساعد أمثال هذه الأنشطة على وضع al‏ إقران Glens’‏ 513 1453 
لوجودناء بحيث تشغل فيها الممارسات غير التكنولوجية موقع المركز وتزاح التكنولوجيا 
إلى الهامش. 
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e meaning 
المعنى. «المعنى» هو ما يصل إليه المرء عندما يصبح «الفهم» على وعي بالبناء‎ 
رؤية علاقاته‎ cube البياني للكيانات. فإن فهم معنى شيء يفيد إدراك وظيفته» إلى‎ 
الغرضية المهمة بالكيانات الأخرى. ويقول هايديجر: إن «الحضور» [الشخص الواعي‎ 
لوجوده في العالم» وهو الذي يزوده بمعرفة بالإمكانيات‎ Gls بوجوده] يتمتع بفهم‎ 
وجوده جزء‎ Ob العملية للأشياء الموجودة في بيئته. ولهذا السبب فإن «الحضور» يشعر‎ 
مع الكائنات الأخرى» وهكذا يستطيع أن يفهم وجوده الخاص‎ daga من شبكة علاقات‎ 
d$ وإمكانياته الخاصةء في علاقة ذلك كله مع وجوده في العالم باعتباره جزءًا من كيان‎ 
له معنى. أي إن فهمنا المسبق للوجود هو الذي يعتبر أول ما يكشف لنا عالمنا المحيط‎ 
بنا والكيانات التي في داخله ويهبه وإياها معنى.‎ 
e metaphysics 
الميتافيزيقا: الدراسة الفلسفية للطبيعة الأساسية للواقع الحقيقي وتكوينه وينائه,‎ 
وهي تنصب على وجود ما ليس بماديء مثل الزمن والمكان» ومثل الله سبحانه وتعالى.‎ 
e moment of vision 
الزمن‎ à لحظة الرؤيا: يقول هايديجر: إن «الحضور» الأصيل يتخذ قراراته‎ 
أي «لحظة (الرؤية)»» والمقصود بها‎ der Augenblick الحاضر الأصيل الذي يسميه‎ 
لحظة القرار القائم على العزم والتصميم» وفيها يقتنص الحضور الإمكانيات الأصيلة‎ 
و«الحضور» ذو الحزم فقط‎ (Moa التي تتيحها له «حالته» (الوجود والزمن»‎ 
هو الذي يقتنص خبرات لحظة حاضرة أصيلة تتسم بكونها «لحظة رؤيا» معينة.‎ 
ومن ثم فإن لحظة الرؤيا تتمتع بدلالة استثنائية عند هايديجر؛ لأنها تعبير عما لدى‎ 
«الحضور» من حس مرهف وفهم أصيل «للحظة» التي تعتبر نبض القلب الخفاق‎ 
مرون الزن يلحظة دة في‎ ds dally اديحو ل عدن‎ pggil igi للزمق‎ 
«يقدم» بصورة تلقائية إلى‎ Gab الوقت الحاضر؛ وليست مجرد حادثء بمعنى كونها‎ 
علاقتنا المعتادة غير الأصيلة مع الزمن تخفى‎ GY «الحضور»» بل لا بد من اكتشافهاء‎ 
الحو‎ Mish مر‎ Metas MUS A] AS Wt كمد هذه‎ eG Lay E a 
«الحضور» إلى ذاته بعد التشتت بسبب السقوطء ]3 يقول هايديجر‎ Base ومن تجليات‎ 
في كتابه المفاهيم الأساسية للميتافيزيقا: العالم, الطابع المحدودء العزلة. ترجمة‎ 
«ليست لحظة الرؤيا إلا نظرة كشف قائم على الحزم‎ :١ ص56‎ ie A80 ماكنيل وَووكر‎ 
فعل ما انفتاحًا كاملا وتحافظ على انفتاحها». ويصف‎ UL والعزم» حيث تنفتح‎ 
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هايديجر القدرة على إدراك هذه اللحظة ومواجهتها بأنها «الإمكانية الأساسية للوجود 
الحقيقي «للحضور»» (المرجع نفسه). 
e moods‏ 
الحالات النفسية. على الرغم من أن هايديجر يستخدم الكلمة المعتادة للتعبير عن 
مفهوم «المزاج» (mood)‏ وهي الكلمة الألمانية Befindlichkeit‏ التي تعني بصفة dole‏ 
«كيف يجد المرء حاله» أو «كيف حاله» (كما في السؤال: كيف حالك؟) فإن الكلمة 
الألمانية الأقرب إلى تقديم معنى المزاج هى Stimmung‏ وتعنى هذه الكلمة أيضًا ضبط 
أنغام Eo‏ آله tung (adage‏ ها يمر هدا tr‏ نين التق ay‏ اة 
إذ يرى أن «المزاج المعتدل» (أي الحالة النفسية السوية) يعني «تناغم» المرء مع الدنيا 
بأسلوب معينء الأمر الذي يؤثر في موقفه العام إزاء مجموع الأشياء وطبيعة الفهم 
لدينا في أي وقت من الأوقات» إن إن الحالات النفسية التي كثيرًا ما تتجاهلها الفلسفة 
صر جع من alis‏ الشياني bags coal gelo‏ ان لزاع سفة Lass‏ 
من claw‏ الحضورء وهكذا فنحن Gils‏ نرتبط بنغمة ماء وبأسلوب ماء إلى الأشياء 
بصفة dole‏ وإلى WL‏ «الشامل»» أي إلى «وجودنا الكلي في العالم» (الوجود والزمن, 
(Yo‏ ونحن دائمًا في حالة نفسية من نوع cle‏ تؤثر بدورها في مشاعرنا وسلوكنا 
ونظرتنا العامة إلى الدنياء GY‏ الحالة النفسية «كانت ولا تزال تكشف عن وجودنا في 
العالم بصفته الكليةء بحيث تتيح لنا الإمكانية الأولى لتوجيه أنفسنا نحو شيء بصفة 
خاصة» (المرجع نفسه). ويقول هايديجر: إن الحالات النفسية المتوترة مثل الإحساس 
بالقلق والخوف» وكذلك السأم أو الملل الوجودي» يمكن أن تكشف عن حقائق أساسية 
عن الوجودء إذ إنها تستطيع الكشف المكثف عن طبيعة الوجود المجردة على حقيقتهاء 
من دون «الزخرفة» الظاهرة المرتبطة بالعمل أو المنزل أو الحياة الاجتماعية الشخصية. 
وتستطيع الحالات النفسية إذن أن تكون مصدرًا ذا أهمية حيوية للنظر نظرات ثاقبة في 
طبيعة وجودنا في الدنيا. ويقول هايديجر أيضًا بوجود مزاج فلسفي أساسي يمثل Us pi‏ 
lies‏ للفهم pada ll‏ ا لم ilia‏ هذا المزاع للمرة EN of pats qual‏ اة 
التي سبق أن enl‏ تحولت إلى خليط مرهق من «قشور الألفاظ» والمفاهيم «المقتشرة», 
إن يقول: «كل تفكير أساسي يتطلب استخراج أفكاره ومقولاته مثل الذهب الخام الذي 
يتجدد كل مرة من تربة مزاج أساسيء فإذا خانه المزاج تحول كل شيء إلى تكدس بلا 
نظام للمفاهيم وقشور الألفاظ» (من مساهمات في الفلسفة Beitrage der philosophie‏ 
(Von Ereignis)‏ من تحرير فون هيرمان عام e AAA‏ والترجمة (Yos a NAAA‏ 
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e nihilism 
العدمية. يستخدم المصطلح بصفة عامة للإشارة إلى انهيار جميع أشكال التقاليد‎ 
والسلطة» وجميع القيم الخلقية والدينية والفلسفية» وجميع تفسيرات الواقع. فعندما‎ 
ولا يرى أية‎ As يستولي المزاج العدمي على المرء لا يبدو له أن للكون غرضًا أو‎ 
خالدة. وتعتبر العدمية من‎ Lad وحدة يمكنها أن تهب الحياة معنى» ولا يرى حقائق أو‎ 
المفاهيم الرئيسية في فلسفة نيتشه» وقد ساعدت أفكاره عن هذا الموضوع هايديجر على‎ 
هذه النظرةء |3 كانت من الدوافع الرئيسية التي دفعت هايديجر إلى التساؤل عن‎ agi 
الوجود رغبته في قهر النظرة العدمية» بسبب إيمانه بأن لها عواقبٌ فاجعة على مستقبل‎ 
ما تعنيه‎ MAYO الإنسانية. ويذكر هايديجر في وقت مبكر من حياته العمليةء أي في عام‎ 
العدمية بصفة أساسية له قائلًا: «إنها تعنى انشغال المرء بالكائنات ونسيان الوجود»‎ 
ويضيف‎ (YYloa ءم٠٠٠١‎ Polt وبولت‎ Fried (مقدمة للميتافيزيقاء ترجمة فريد‎ 
أن «التغلب» على العدمية يتطلب «متابعة البحث في الوجود حتى حدود العدم داخل‎ 
مسألة الوجودء ثم إدراج العدم في مسألة الوجود. هذه هي الخطوة الأولى والوحيدة على‎ 

طريق التغلب الحقيقي على العدمية» (المرجع نفسه). 
e Nothing i‏ 
يستخدم هايديجر كلمة «العدم» مسبوقة Blob‏ تعريفء على غير المقبول في اللغات 
الأوروبيةء للدلالة على أنه يقصد بها كيانًا معينًا مثل الوجودء وأنهما متساويان في 
الطابع الأزليء بمعنى أن العدم لا يفيد نفي الوجودء أي إن العدم لا يوازي عبارة 
D‏ شيء»» قائلًا: إن الوجود والعدم لا ينفصلان ويعتمد كل منهما على الآخرء كأنهما 
وجهان لعملة واحدةء مطالبًا إيانا ob‏ «نرى أن العدم يعادل الوجود في أزليته» (مسألة 
الوجودء والترجمة في إنوود. ١٠٠٠م (V Noo‏ ومضيفا: op‏ العدم ... يكشف عن 
نفسه باعتباره ينتمي إلى وجود الكائنات» («ما الميتافيزيقا؟» في الكتابات الأساسية, 
ص١ .)٠١‏ أي إن («Nothing») ARN‏ ليس Gas‏ للوجود» وليس «حالة العدم» 
(Nothingness)‏ القائمة في العدمية حسبما جرى عليه فهمها في حالات كثيرة منذ عهد 
نيتشه. إذ إن هايديجر يؤكد أن التغلب على العدمية يتطلب البحث في الوجود حتى نصل 
بصراحة إلى حدود العدم» ثم ندرج العدم في مسألة الوجود» (مقدمة للميتافيزيقاء 
(Y Ya‏ قائلًا: Sule Lo]‏ ما نكتم ies‏ بالعدم» ولكن حالة القلق والخوف تكشف dic‏ 
أحياناء ومن ثم فهي تعمق فهمنا للكائنات» إذ إن وجود خلفية العدم هي التي تمكن كل 
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كائن من تقديم نفسه باعتباره ليس Lose‏ أي باعتباره cle Érd‏ ويقول هايديجر: «في 
الليلة الصافية للقلق والخوف يشرق الانفتاح الأصلي للكائنات بمعناها المعروف» أي إنها 
كائنات» وليست Lose‏ ... ويكمن جوهر العدم النافي للأشياء Nl‏ في هذاء أي في تقديمه 
«الحضور» لأول مرة أمام الكائنات بمعناها المعروف» Lor)‏ الميتافيزيقا؟» في الكتابات 
الأساسية» ص١١٠).‏ وهكذا فإن هايديجر يعتقد أن «للوجود» معنى لسبب واحد وهو 
أنه يعيش Gils‏ في ظل العدم Ger‏ دون الكشف الأصلي عن العدمء لا تتحقق للنفس 
asa‏ ولا توجد حرية» (المرجع نفسه). ونحن نعيش الآن» حسبما يرى هايديجرء في 
pac‏ يتسم بخصيصة «نسيان الوجود»» ومن نتائج هذا أن الكائنات لا يؤوي بعضها 
Lda,‏ لأنها قد E635)‏ فأصبحت D»‏ كائنات» (unbeings)‏ وهو ما ترتب عليه Bb‏ 
عَدَونا لا نأبه للفرق بين الكائنات وبين العدم» ومن ثم فالكون يتحول بالنسبة لنا إلى 
أرض خراب. (مساهمات فى الفلسفة» ص١٤).‏ 
e nullity 1‏ 
Sibu‏ البطلان في اللغة اسم من باطل بمعنى منعدم الأثر sl)‏ لاغ في القانون) 
والشراح يوازون المقصود بكلمتى Nichtigkeit‏ وكلمة «QUI Ungültigkeit‏ من 
دون تبيان استعمال هايديجر لأيهماء ولكن إيرادهما على أية حال ينبهنا إلى أن المقصود 
هو البطلان أو الخواء gl)‏ حتى «العدم» إذا توسعنا AT‏ في الدلالة) لأن التحليل 
الأنطولوجي الذي يقدمه هايديجر يقول: إن أساس الوجود الإنساني هو العدم. وهكذا 
فهو يقول: إن وجود الحضور نفسه «وجود أساسه بُطلان» (الوجود والزمن» AT YA‏ 
Gusts oninia pds Le Gay «agii‏ ف là‏ امان pls Le aga‏ قن Gall‏ 
به في العالم ell]‏ ينم على مصادفة محضةء وما دام هذا الإلقاء هو الذي حدد مولده 
(الوجود والزمن» sas .)١1١‏ يقول بعبارة أخرى: إنه ما دام «الحضور» لم يتحكم 
ly‏ صورة Galle Call Gy By tas yal d squall go‏ بيه qim lo oli ded‏ 
في lg‏ المطاف ile JI)‏ أنه وجود يسير نحو الموت) أنه ليس لديه إمكانيات تنتمي 
إليه laii‏ حقيقيًاء وذلك GN‏ ماضيه الذي Y‏ يستطيع التحكم نيه موقط Ceci‏ 
الدنياء لا بد أن يصبح أساسًا لوجوده 4« (الوجود والزمن» (YY*-YY4‏ ما دام 
ماضي «الحضور» هو الذي يوفر الإمكانيات المتاحة حاليًا والتي يختار منها ما يحدد 
مستقبله. وهكذا فإن إدراكه طبيعته الفانية (gl)‏ إنه كائن يسير نحو الموت) وهي التي 
تتكشف له أثناء سيطرة حالة القلق والخوف edale‏ هو الذي يكشف «للحضور» بطلانه 
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الجوهريء أي إن وجوده يرتكز على العدم» «وهو العدم الذي يجعلنا الخوف والقلق 
نواجهه مواجهة مباشرة» ويكشف عن البطلان الذي يحدد أساس الحضور نفسه؛ وهذا 
الأساس نفسه يعتبر نظيرًا للإلقاء في الموت» (الوجود والزمن» (Yo Ge‏ وهكذا ففي 
هذه الحالة من حالات الوعىء يصبح من المحال الحفاظ على الإحساس المعتاد بالهوية 
من حيث الصفات ina Aff‏ والإنجازات» ما دام «الحضور» يتبين الآن أن وجوده كله 
قائم على العدم. 
e ontic knowledge‏ 
المعرفة الوجودية. يقول واطس: «إنها معرفة بالأشياء الموجودة وخصائصها من 
دون أي اعتبار لوجودها الفعلي: أي الحقيقة الأزلية لوجودها. ويعبارة أخرى2 هي 
المعرفة بما يوجد نتيجة للوجود لا المعرفة بالطبيعة الفعلية «للوجود» نفسه.» (فلسفة 
هايديجرء (YVA ie Y VV‏ 
e ontic truth‏ 
معلومات صادقة, أي معلومات مبنية على Gilda‏ ويشير المصطلح إلى الحقيقة 
التى «ثيت» صدقها استنادًا إلى «معلومات» تحقق المرء من صدقها. 
e ontological :‏ 
أنطولوجى. المعلومات أو البيانات أو الملاحظات الخاصة بالوجود نفسه أو وجود 
الكائنات. ^ 
e ontological difference‏ 
الاختلاف الأنطولوجي. يختلف الوجود عن الموجودات (الكائنات) في أنه Y‏ يتسم 
بخصائص تقبل القياس؛ إن إن «وجود الكائنات ليس في ذاته كياتًا» (الوجود والزمن, 
ص١3).‏ ومصطلح «الاختلاف الأنطولوجي» يشير إلى هذا الاختلاف أو التمييز الجوهري 
بين الوجود والكائنات. 
e ontologist‏ 
الباحث الأنطولوجي. فيلسوف يبحث في طبيعة الوجود. 
e ontology 1‏ 
الأنطولوجيا. وتعني التأمل الفلسفي لطبيعة الوجودء وقد بدأت في القرن الخامس 
قبل الميلادء على أيدي الفلاسفة الذين سبقوا سقراط وشعروا بالحيرة إزاء حقيقة الوجود 
التي لا يبدو أن لها andi‏ وشرعوا في التساؤل عنها. ولكن هايديجر يقول: إن أفلاطون 
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وجميع الفلاسفة الذين أتوا من بعده ارتكبوا الخطأ الفادح المتمثل في اتخاذ «موقف 
نظري» في تفسيرهم للوجودء وهو ما أدى إلى نشأة «نسيان الوجود». الذي لا يزال 
LAG‏ حتى اليوم. وكان من نتائج ذلك أن SE‏ الأنطولوجيا إلى حد بعيد بالبحث في 
«الأشياء» الموجودة لا في الوجود نفسه. ويطلق هايديجر على مدخله الخاص الأنطولوجيا 
الجوهرية؛ لأنه مدخل يطرح أستلة مباشرة عن الوجود نفسه» أي ما «الوجود» في 
الواقع و«ما معنى الوجود». 
e onto-theology‏ 
اللاهوت الوجودي: " مدخل فلسفي يبحث عن dual‏ للوجود في جوهر $3( 45245 
«lade gh iG‏ .مكل «hil‏ .وكان ايد يمر eda US plas‏ الال qud Ailes‏ من 
lal‏ الغاس cas‏ قك الوحوة:. 
e phenomenology ١‏ 
«الظاهراتية» أو المذهب الظاهراتىء مبحث أسسه في السنوات الأولى من القرن 
العقرين ميت رل 6665 ومكاول هذا east‏ وضنت: EAS SSW‏ 
مباشرة: بعيدًا عن أي تأثير من جانب التفسيرات والنظريات السابقة عن الوجود. 
والمصطلح مشتق من الكلمة اليونانية phainumenon‏ والتى يفسرها هايديجر بأنها 
تعني «ذلك الذي يُظهر نفسه بنفسه. أي الواضح الجلي» (الوجود والزمن» ص١0 (o‏ 
ومن كلمة logos‏ التي تعني أساسًا «إظهار شيء «La‏ (المرجع نفسه. (Ojo‏ وهكذا فإن 
هايديجر يقدم التعريف الصوري للظاهراتية باعتبارها تعني: «أن يتسبب المرء في رؤية 
s gt‏ الذي duds gl‏ من ,كلقا نفس بالأسلوي adi‏ الذي يُظهو dy‏ القع Ludi‏ 
من تلقاء نفسه» (المرجع نفسه» (Aoa‏ ويقول هايديجر: ob‏ الأنطولوجيا لا يمكن 
أن توجد إلا باعتبارها ظاهراتية» (المرجع نفسهء٠٠).‏ ولكنَّ JEL‏ هوسرل وهايديجر 
يختلفان في بعض المسائل المهمة والحاسمةء فعلى سبيل SEM‏ نجد أن هوسرل يطلق 
صفة «التجلي» (evidence)‏ على الحالة التي تتجلى فيها ظاهرة ما للوعي. فحين يكتمل 
الكشف عن شيء ماء فإن هذا يوصف بأنه التجلي الكامل أو «الكافي» (adequate)‏ وقد 
أثر مفهوم هوسرل للحقيقة تأثيرًا شديدًا في هايديجرء ولكنه يختلف عن هوسرل الذي 
يتجاهل البناء الزمني للظواهر تجاهلًا LG‏ في أنه gi)‏ هايديجر) يؤكد أن إماطة اللثام 
لا تحدث إلا WY‏ كائنات تاريخيةء كما يرى أن الكشف الكامل محالء إذ إن الصدق 
والكذب ينشآن معًا Gs‏ الوقت نفسه. وكان هوسرل يقول: إن علاقتنا بالأشياء يحكمها 
العمد أو القصد (انظر عاليه). إذ إنني sls‏ ما أرى الأشياء باعتبارها كيانات diss‏ 
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فأرى الشجرة باعتبارها شجرة (وكلمة «باعتبارها» يصفها هايديجر في الوجود والزمن 
بأنها أداة ظاهراتية تمثل Lage Kole‏ من ملامح أسلوب الحضور في تفسير العالم). 
ولكن هايديجر يطرح lias LAÍ‏ ذا صلة بهذه القضية وأكبر أهميةء ألا وهو: Ley‏ الذي 
يحدد علاقة القصد أو العمد مع PCENA alll‏ أي إن هوسرل يفترض سلفًا وحسب 
مسألة الوجود المذكورة» ومن ثم فإنه بدلا من بحثه في وجود الوعيء يعتبر أن وجود 
ذلك الكيان الذي هو الوعي أمر مسلم به وحسبء على الرغم من أنه من دون الوجود 
لا يستطيع العمل على الإطلاق. وهكذا فإذا كان Gade‏ هوسرل الظاهراتي يركز على 
الأبنية المتعمدة أو المقصودة للوعي» وأسلوب تكوين الأشياء في هذا الوعي» فإن ما يهم 
هايديجر هو التصور الظاهراتي للظاهرةء أساسًا من حيث «ذلك الذي يختفي داخل ما 
يظهر نفسه» ومن ثم Sas‏ ما يظهر نفسه Gh‏ يظهر نفسه». ويعبارة أخرى نقول: إن 
هايديجر ليس معنيًا وحسب بإتاحة الرؤية للكيانات ووصفها في غضون إظهار أنفسها 
لنا من خلال خبرتنا المباشرة بهاء بل بإتاحة الرؤية لكيان de‏ من حيث «استخراج» 
و«تفسير» ما يكمن في الخفاءء وهو الذي ينتمى إلى ذلك الكيان «انتماءً جوهريًا إلى الحد 
الذي يشكل فيه معناه والأساس الذي يقوم عليه» (الوجود والزمن» ص05 ). أي إن 
هايديجر يشير هنا إلى «وجود» الكيانات» وهو الذي على أساسه دائمًا ما تفهم الكيانات. 
وإذن» فعلى العكس من مدخل هوسرلء الذي ينحصر في كونه مدخلا ظاهراتيًا تأمليًا 
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للوعي» نجد أن مدخل هايديجر يعتبر أساسًا مدخلًا ظاهراتيًا تفسيريًا هرمانيوطيقيًاء 
أي al‏ يعني تعرية «الحضور» أو عرضه مع أبنية وجوده وأبنية وجود كيانات أخرى, 
Lo)‏ دام فهم الكيانات الأخرى يمثل olei lus‏ من معالم وجود «الحضور».) (ويناقش 
اتيش Gail!‏ الظاهراض ف agli GUS‏ والؤمن à‏ الفا (AV=E4‏ 
e Poesie i‏ 
النظم أو الشعر. ليست اللغة في نظر هايديجر مجرد وسيلة لتوصيل ما نعرفه سلفاء 
فإن جوهر اللغةء ووظيفتها الأزلية والبالغة الأهمية» هى «القول الرائد» (projective‏ 
(eb) saying)‏ العمل «ull‏ ضى1) أي duas‏ أشياء للمرة الأول والئغة isack‏ 
axes «M Nady‏ سلا Seas la eu‏ روما Alla addas] duas Nia Sa‏ 
وهكذا فهي ترسي أسس العالم الذي نعيش فيهء ما دامت تسمية الكائنات BESS‏ عن 
ala, euo a‏ ليه ويلك adu‏ لذا Stall‏ الأول Pese a dBusag I‏ 
عند هايديجر لا يشير إلا إلى النظم أو الشعرء وهو الذي يراه أعلى وأنقى تعبير عن 
اللغة La ael,‏ فرك رادا وجوهر وأساس كل قول tb‏ وهكذا فإن هذا d ol‏ فظر 
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هايديجرء أي Gall‏ الشعري اللغوي» هو أسلوب في الكلام يتيح لجوهر اللغة أن يظهرء 
ومن ثم فهو أساسي للغة في جميع أشكالها وشتى فروعها. ويقول هايديجر: إن الشعر 
eal‏ فن على الإطلاق؛ لأن الكشف عن الحقيقة الذي يجري في «القول الرائد» الشعري» 
سابق ومن ثم فهو أصدق من الكشف عن الحقيقة الذي يحدث في جميع الفنون 552« 
مثل العمارة والتصوير الزيتي والنحت» وهي التي تعمل في alle‏ سبق أن فتحه الجوهر 
«الشعري» للغة باعتبارها قولًا رائدًا. وهكذا فإن هايديجر كان يعتبر أن الشعر يرتبط 
ارتباطًا وثيقا بالحقيقة وأعمق كشف عما له وجود. 
e poiesis‏ 
الكلمة اليونانية القديمة تعني الصنع أو الخلق أو الإيجاد أو التقديم. 
e present-at-hand‏ 
pala»‏ للاستعمال»: العبارة تصف الكيانات التي لا يجد «الحضور» لها نفعًاء 
أو التي لا يهتم بها «الحضور» إلا اهتمامًا موضوعيًا من دون صلة وثيقة. فالعلم يتناول 
الكيانات باعتبارها حاضرة للاستعمال Louie‏ يقوم بملاحظة خصائصها الفيزيقية 
ويدرسهاء كما إن Led‏ ما يمكن أن يكون pale‏ للاستعمال أو Gale‏ للاستعمال 
(ready-to-hand)‏ و FA‏ لعلاقتنا به. 
e primordial‏ 
أزلي. والمقصود أنه قائم منذ الأزل» ومن ثم فهو سابق على كل suh‏ فما دام 
Gas ME ll Ss yas‏ أن يكو متا من أن شي gl‏ 
e projection‏ 
الإسقاط. يفيد تعبير الإسقاط «التطلع إلى المستقبل» أو «أفق المستقبل» عمومًا 
asl,‏ عند هايديجر يعني جهود «الحضور» لتحقيق إمكانياته» ويقدم الشراح جملة 
توضح المعنى المقصود وهي: «لقد ألقاني الماضي في الزمن الحاضرء وأعمل داخل الموقع 
الذي ألقيت فيه من أجل المستقبل». 
e ready-to-hand‏ 
جاهز للاستعمال. يشير التعبير إلى الكيانات التي يرى «الحضور» أن لها وظيفة 
عملية duda‏ من حيث أغراض حياة البشر. وعلاقة «الحضور» بالأشياء الجاهزة 
للاستعمال تمثل الأسلوب الأساسي للانتماء أى الوجود-في-العالم. 
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e repetition 
التكرار. يستخدمها هايديجر بمعنى الاسترجاع أو الاستعادة. وهو يشرح ما يعني‎ 
على النحو التاليء فهو يقول أولا: إن الأصالة الكاملة تقتضي من «الحضور» أن يستمد‎ 
‘(heritage) نسميه تراثه‎ ids الإمكانيات التى يراها لمستقيله من ماضيه» وخصوصًا‎ 
هذا التراث يعتبر الخزانة التي تتضمن ما هو متاح حاليًا من الإمكانيات «الموروثة»‎ cÑ 
حتى تتفق‎ plis التي تكفل العيش الأصيلء وهي إمكانيات يمكن أن تُناقش وتفسر‎ 
مع الظروف الخاصة والطاقات الكامنة «للحضور» (الوجود والزمن» ص 5"5). وهذا‎ 
التراث الذي يشترك الحضور فيه مع الآخرين يقدم «للحضور» تفسيرات ذاتية متعددة‎ 
تراكمت على امتداد آلاف السنين. وهكذاء فإن الوجود الأصيل» حسيما يقول هايديجرء‎ 
بعض الإمكانيات الموروثة» وهى التى تعتبر‎ (retrieves دائمًا ما يعيد (يمعنى يستعيد‎ 
dhe نموذجًا أو نقطة مرجعية يستطيع «الحضور» الانتفاع بها أو الاسترشاد ا ف‎ 
LSE ويقول هايديجر «التكرار معناه ... العودة إلى إمكانيات «الحضور» الذي كان‎ 
ما ... فمن‎ Logs آنذاك ... ويعنى التكرار الاستعادة الأصيلة لإمكانية وجود كانت قائمة‎ 
«الحضور» أولًا إبراز تاريخه الخاص بوضوح وجلاء» (الوجود‎ pilas خلال التكرار‎ 
(£YA-EYV والزمن:‎ 
هه‎ 5 
الحزم والعزم. يرى هايديجر أن صدق العزم يمثل صلب أصالة المرء» ويعني‎ 
الالتزام الكامل من جانب «الحضور» بالدرب الرئيسي الذي اختاره في الحياة. وصدق‎ 
العزم يقتضي الوعي الواضح بكل ما يتعلق بوجود المرء وإمكانية الموت في أية لحظة.‎ 
e the river 
النهر. يُعتبر النهرٌ صورة شعرية شائعة في شعر هولدرلين» وهو من الثيمات‎ 
الأساسية التي تظهر في تعليقات هايديجر على شعر هولدرلين. ويصفه الفيلسوف بأنه‎ 
وذهر الرلون‎ Gil وصيدتك‎ ge كنايه‎ d dais LS cal] aad ود رة‎ ule ape 
xal التى ألقاها‎ si sadi من‎ Mae كان‎ Gilly «e MA لهولدرلين المنشور عام‎ 
E ossia ون‎ (e AAA من الطبعة الثانية‎ ٠١٤١-١١۳ (ص‎ e YA Yo NAYE عام‎ 
عند‎ (flux) تأكيدًا شديدًا أن الصورة الشعرية للنهر لا تقتصر على كونها صورة الفيض‎ 
فالنهر في ذاته هو المعنى الذي‎ (agor الفيلسوف اليوناني هيراقليطس (نحو عام‎ 
loas والصيرورة‎ 8,53 dl ف‎ dias بل‎ Le يصون أو رمن لشىء‎ d ويقولة إن‎ cda 
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الفيض» بمعنى أن عناصر الترتيب والتنظيم الطبيعي للنهر» واستقراره واستمراره 
Lau Lis‏ من حالة التغير الدائمة وتقوم عليها. amis‏ في شعر هولدرلين أن «اللحظة 
الحاضرة» يمثلها النهر (نهر إيستر (Ister‏ الذي يشبه «الآن» الخالدة في أنه يحافظ على 
هويته» على الرغم من تدفقه المستمر وكونه في حالة فيض دائم» فالنهر إيستر Me‏ هو 
النهر إيستر دائمًاء وهذه اللحظة الحاضرة هي هذه اللحظة الحاضرة على الدوام. 
e techné‏ 
الصنعة أو التقنية. هذه كلمة من alll‏ اليونانية القديمة التى اشتقت منها كلمة 
«تكنولوجيا». Lal‏ المعنى الأصلي للكلمة فيتضمن Bae‏ دلالات» |3 ix‏ أن تشير الكلمة إلى 
الفنون الجميلة» أو «الفنون الذهنية»» أو مهارات وأنشطة ممارس الحرف الفنيةء كما 
تشتمل على معنى يشير إليه هايديجر بلفظة poiesis‏ أي Gl‏ أو يُنْشَئء وهو ما يحدث 
على وجه الدقة في جميع الفنون والحرف. ويقول هايديجر: إن هذا البحث في أصل الكلمة 
لغويًا يبين أن كلمة تقنيةء بدلالتها على الخلق والإنشاء تنتمي إلى مجال الحقيقة نفسه 
الذي تنتمي إليه كلمة الكشف (alétheia)‏ أو إماطة اللثام» a‏ مجال الحقيقة الجوهرية 
الذي تزع oily «ds‏ هان الح البوان ius‏ لاقت يمسن JMB‏ معان فق اما 
في فهمنا الحديث للتكنولوجيا وتعبيرنا عنهاء ما دام معنى الكلمة الأصلي لا يقتصر على 
المهارة العلمية أو القدرة على صنع شيء ماء بل يتضمن دلالة eal‏ وهي أسلوب معرفة 
iia‏ والكشف [alétheia cel] lie‏ اويعزو yaala‏ فقذاق. (pial‏ الأضل للثقنية 
في التكنولوجيا الحديثة إلى الحط من منزلة الكائنات عند أفلاطون. وإلى النظرة المشتركة 
بين أرسطو وديكارت عن الاستعمال النفعي للمعرفة من خلال السيطرة على الطبيعةء 
إذ يقول هايديجر: إن الفهم الميتافيزيقي للوجود الذي ساد في الغرب منذ عهد أفلاطون 
وأرسطو كان يقوم على نموذج «التأطير» (انظر أعلاه). ومن ثم فعلى الرغم من أن 
التكنولوجيا الحديثة لا تزال تقوم بمهمة «الكشف»» فإنها تفعل ذلك بأسلوب محدود 
إلى حد كبير من شأنه محو عنصر «الصنع» أي إنهاء كما يقول هايديجرء «لا تكشف عن 
حضور [presence]‏ أو عن وجود [being]‏ كيان ما «fan entity]‏ (هايديجرء «السؤال 
المتعلق بالتكنولوجيا» في الكتابات الأساسية, (YY oa‏ وهكذا فإن نوع الكشف الذي 
يحدث في التكنولوجيا الحديثة يختلف اختلافا BS‏ عن الكشف الذي يحدث في العمل 
الفني. فإذا كان الفن يسمح بالكشف عن الأشياءء فإن التكنولوجيا ترغم الأشياء على 
تحقيق غرض معينء بحيث لا يتجاوز «الكشف» عن أي شيء نطاق نمط نفعه الخاص. 
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وهذا الشكل من الكشف أو التأطير يمثل جوهر التكنولوجيا الحديثة» إذ يقول هايديجر 
صراحة: «إن جوهر التكنولوجيا الحديثة يكمن في التأطير» (المرجع نفسه). 
e temporality‏ 
الطابع الزمني أو «الزمنية» مصطلح يستخدمه هايديجر بصفة خاصة وبصورة 
حصرية في الإشارة إلى أسلوب وجود (Dasein's mode of existing) «gaat»‏ أي 
بأسلوب الخبرات التي يمر بها «الحضور» وأسلوب حياته من خلال الزمن وفي داخل 
الزمنء أي أسلوبه الأساسي في الوجود من خلال الأبعاد الثلاثة للزمن التي يتكون منها 
أيضًا. وهكذا يقول هايديجر: إن الفعل «يكون» يرادف ob Ulo‏ يكون زمنيًا»» وما 
دام الطابع الزمني هو الذي يحدد المعنى الأزلي لوجود «الحضور» وإدراك «الحضور» 
لمعنى الكينونة» فإن هذا يعني LAST‏ أن الأفق أو السياق الصحيح لفهم الوجود هو 
الزمن. ويعبارة أخرى يقول هايديجر: إن الطابع الزمني «للحضور» هو الذي يجعلنا 
ندرك الوجود. وهو يؤكد أن للزمنية نمطينء النمط الأول هو الزمنية الأصيلة (الأزلية) 
وهو الذي يمثلها «الحضور» المتميز بالعزم والحزم» وهذا يعني أن «الحضور» يدرك 
أن كل لحظة زمنية يمر بها تضم الماضي والحاضر والمستقبلء أي إن كل لحظة تمثل 
له في مكانه في الدنيا عوامل الماضي التي تدفعه إلى الأمام منطلقا إلى تحقيق إمكانيات 
asl‏ في المستقبل» Lely‏ النمط (SEM‏ فهو «الزمنية» غير الأصيلة التى تريط «الحضور» 
AE‏ به هيه عن saluta‏ ن ال وك سقوظه إلى "ماله patel‏ 
الآخرين وأفعالهم. وتبسيطًا U‏ يريده هايديجر أقول: إن «الحضور» الأصيل عنده يشعر 
بأنه وجود سائر صائر لا ثابت جامد» فهو مثل الموسيقى التي لا تُسمع إلا في زمن 
معين» ومثل «النهر» في الوقت نفسه الجاري على الدوام رغم وجوده في مكانه (انظر 
أعلاه) وأن ديمومة وجوده تعني صيرورته في آن واحد» وذلك بتحقيق إمكانياته بالحزم 
والعزم» على عكس «الزمنية» غير الأصيلة التي تفتقر إلى الربط بين أبعادها الزمنية 
بسبب استغراقها في كل ما هو «جاهز للاستعمال» والخضوع لهيمنة الآخرين. 
e The They‏ 
درج المترجمون على ترجمة (das Man)‏ الألمانية عند هايديجر بهذا التعبير الغريب 
أي pads‏ الجمع «هُم» Lyre‏ بالألف واللام» وهو ما لا abis‏ العربية (ولا الإنجليزية 
في الواقع) bil)‏ الفصل السابع حيث تفصيل القول في معنى التعبير SUM‏ وترجمته 
الإنجليزية) وأقرب صورة له في الإنجليزية الحديثة كلمة Them‏ التي tus‏ هكذا 
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في UL‏ المفعول به داتمًاء أي إنها «مبنية»» للدلالة على أي جماعة تمارس نفوذها 
المعارض لجماعة المتحدثء GIS‏ يكونوا رؤساء أو مديرين» خصوصًا في العبارة الثابتة 
(Them and us)‏ وصورتها في حالة الفاعل They‏ تشير إلى الناس دون تحديد الفئة 
أو الأفراد كقولك: (They say it is)‏ «يقولون إن هذا صحيح»»ء ولدينا JEM‏ في العربية 
«يقولون: إن الشوق نار ولوعة» أي (Desire, they say, is fire)‏ وقد يحل محلها اسم 
Y)‏ ضمير) «يقول أناس: لو وصفت WI‏ الهوى» (they ask me to describe love to‏ 
them)‏ والشراح يُجمعون على أن هذا هو المعنى الذي يقصده هايديجرء ومن ثم يوازونه 
بكلمة صريحة مثل «الآخرين» قائلين: إنها تفيد شتى الأعراف الثقافية والاجتماعيةء إلى 
جانب التوقعات والتفسيرات للحياة التي تقدمها الدنيا أو العالم الذي يعيش فيه edd‏ 
وهي التي تحدد طرائق حياته m 3e‏ ويقول هايديجر: إن هذا كله يمثل نفسًا 
معينة تؤثر في نفس المرء وقد تستولي عليه فتجعل وجوده زائفا أي غير أصيلء ولذلك 
فهى يقول: إن الوجود الأصيل هو الذي لا يستسلم لها ويسعى بالحزم والعزم إلى 
تحقيق إمكانياته. 
e the They-self‏ 
نفس الآخرينء أو النفس الجماعية. انظر (the They)‏ أعلاه. 
5 هه 
حدث الإلقاءء أي كون المرء قد Gall‏ به رغم أنفه في الدنياء canis‏ فعل الإلقاء 
إلى قوّى عشوائية مثل المصادفة أو الأقدار» ويقول هايديجر: إن ذلك «الإلقاء» يعتبر 
عاملًا أساسيًا من عوامل حياة «الحضور» [أي المرء الواعي بوجوده] إذ يؤثر في وجوده 
ويشكلهء فهو يحدد ما كانء daly‏ يكون lo‏ وما «الحضور» على الدوام وخياراته 
للمستقبل. ويقول بتعبير آخر: إن كوني Ald‏ يعني أن Goal‏ ماضيًا أحمله معي في كل 
لحظةء وينبغي أن يكون أساسًا لوجودي الراهنء كما إنه 3385 iaag‏ من إمكانياتي في 
المستقبلء ما دامت جميع خياراتي» وجميع ما أخلقه» لا بد أن يقوم على أساس حالي في 
اللحظة الراهنة» وهي التي يؤثر فيها الماضي الذي أحمله ألا وهي الزخم المستمر لحادث 
إلقائي في الدنيا. ومن ثم فمن المحال أن أخلق نفسي من جديدء ما دام لا يتاح لي إلا ما 
كنته وما أكونه حتى أصبح ما أريد أن أكونه في المستقبل. وهكذا فإن حالي الراهن وكل 
ما أستطيع أن أفعله ناجم عن الحالة «القائمة (ile‏ والتي Gall‏ بي فيها بلا خيرة من 
أمري (انظر الفصل الثاني من الدراسة أعلاه). 
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e transcendence 
«التعالي» هى الترجمة المستقرة للمصطلح الأجنبى منذ أواسط القرن العشرين؛‎ 
والاسم‎ «axe والمعنى المعجمي يفيد «التجاوز» أو الوجود خارج أي نطاق‎ 
يُترجم بمذهب التعالي أو «التعالية»؛ وإن كان مجمع اللغة‎ transcendentalism 
العربية بالقاهرة قد أفتى بجواز تعريب الكلمة الأجنبية أي كتابتها بحروف عربية‎ 
(ترانسندنتال) ولا أظن أن أحدًا قد استساغ هذا التعريب. وأما تفضيل «التعالي» على كل‎ 
باعتباره‎ GES! بالدين» إذ يستخدمه‎ Sal مصطلح عداه فيرجع إلى ارتباط المصطلح‎ 
أي القول‎ (unity of being) أو وحدة الوجود‎ (pantheism) يفيد عكس معنى الحلول»‎ 
أصبح من مصطلحات النظرية‎ (immanence) الله يحل في الكون والأشياءء والحلول‎ ob 
إلى ملازمة شيء لشيء آخر أو‎ Goal فأصبح‎ SS الأدبية الحديثة» ولو اختلف معناه‎ 
اندماجه فيه أو استحالة الفصل بينهماء مثل القول بوحدة الشكل والمضمون» وهو من‎ 
وإن يكن قد شاع على ألسنة دعاة ما بعد الحداثة‎ sell المفاهيم التى دافع عنها النقد‎ 
EE TEET والافكان‎ aia ie habs V SESS s Ge xU الذين يروك أت‎ 
من مبداً المحاكاة الأرسطيء تمثل‎ Goo لاستنباط أشكال جديدة للواقع»‎ (modernism) 
للواقع ورفضًا مضمرًا له» فالقيم الجمالية التي أتى بها الحداثيون ليست في‎ Uys 
eias يمتها‎ SI aly مقافة إل‎ dona aa slugs ala) مامه‎ Bled, نظر‎ 
بالقيم والعناصر «الجمالية» (مهما يكن‎ dy فهم ينادون بتصوير الواقع مهما يكن‎ 
تعريفها) التي تلازمه أو تحل فيه. ومن هذه الزاوية تبدو «التعالية» مناهضة لما بعد‎ 
٠ Basi 
يقول هايديجر: إن علينا أن نتجاوز الظواهرء أي نتعالى عليهاء حتى يكشف لنا‎ 
الوجود عن ذاته» وعبارته هي «إن كل كشف عن الوجود ... معرفة تعالية» (الوجود‎ 
واستخدامه للمصطلح مقصود به أن يعبر عن إدراكه لمعنى الوجود,‎ (Wye والزمن»‎ 
ألا وهو ما يكمن «وراء» جميع الكائنات (الوجود والزمن» ص””. و17). وهذا التمييز‎ 
الحاسم بين الوجود والكائنات يبرز تأكيده للبحث الذي يقوم به» ويسعى إلى إدراك‎ 
المعرفة الأنطولوجية بالوجود» كما إنه أحياتا ما يصف ما يتمتع به «الحضور» من‎ 
والتعالي يشير في هذه الحالة‎ ».):١ تعال (الوجود والزمن» ص5‎ GL «وجود-في-العالم»‎ 
الذي يتيح له أن يتأمل جماع الخبرة البشريةء أو الذي‎ aad إل حالة والسكنوي‎ 
فإن هذه‎ allel ينطلق منه لتأملها؛ ووسيلته في ذلك الحفاظ على مسافة تفصله عن‎ 
pal المسافة تمكنه من فهم الكائنات من حيث حالها الواقعيء وتتيح له أن يفهم ما هو‎ 
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إمكانياتها. فلا ترجع أهمية الماضي «للحضور» Ss‏ إلى ما فيه فقط؛ بل ترجع إلى 
ما هو أهم أي إلى ما يقدمه من إمكانيات لوجوده في الحاضر والمستقبل. وعلى غرار 
ذلك فإن أية أداة من الأدوات لا تقتصر أهميتها على ما تستخدم فيه فعلًا؛ بل تتعدى 
ذلك إلى ما يمكن استخدامها فيه أي إلى استخدامها في غرض «يتجاوز» (transcends)‏ 
وظيفتها العاديةء والتجاوز هنا يعني «التعالي»؛ OY‏ كل بحث يتجاوز الظاهر القريب 
ناشدًا «البعيد العميق» بحث متعال بطبيعته, وذلك وفق ما dyis‏ هايديجر: هو ما 
(Se‏ الإنسان من أن يطرح السؤال الوجودي الرئيسي» أي: ما سبب وجود أي شيء بدلا 
من العدم؟ Vols‏ أن «الحضور» يتمتع بالقدرة على تجاوز الظواهر وطرح هذا السؤال 
الأساسي ما استطاع أن يقدم ما يقدمه من «shy‏ حسبما Jais‏ هايديجر في الوجود 
والزمن» إذ إن الطاقة الكامنة على التعالي عند «الحضور» تمثل الأساس الوطيد للفلسفة. 
e understanding‏ 
الفهم الوجودي: المقصود به عند هايديجر القدرة الفطرية السابقة للعمليات 
الذهنية اللغوية (pre-conceptual)‏ التى تمكن «الحضور» من فهم «cagall able‏ وما 
يتضمنه من أشياءء وكيف ينتمي إليه. وهذه القدرة السابقة للتفكير على فهم الوجود 
تار ples Ge Lage Uae‏ «والحضوي» .من sages! Shs] tue‏ و Alle‏ هی 
تلهمه وتوجهه وتمكنه من التساؤل عن الوجود وتكوين تفسيرات لكل ما يحيط به. 
ويقول هايديجر: إن الفهم كله عملية دائرية» بمعنى أن كل تفسير يسهم في الفهم كان 
قد Gha‏ سلفا بفهم ما ينبري لتفسيره» وهكذا فجميع ألوان التفسير قائمة على سياق 
الفهم السابق. ويقول هايديجر: إن أهم وظيفة للفهم الوجودي تتمثل في الإسقاط الذي 
يعني رؤية الأشياء من حيث إمكانياتها المستقبلية» ومن ثم فإن فهم نفسي يعني إدراك 
معناها الذي يعني الوعي بإمكاناتي الخاصةء وإدراك أنني لا أملك إمكانيات وحسبء بل 
إنني ERE Sale‏ ما hess elo‏ يتضمن R Len‏ أن يكون» (Seinkónnen)‏ 
(الوجود والزمن» ص١18)‏ أو «إمكانية وجودي. وبتعبير آخرء لا يقتصر وجودي على 
حالي الراهن بل يتضمن LAÍ‏ ما لم أصبح عليه بعد» (الوجود والزمن» (Moa‏ 
e unready-to-hand‏ 
غير جاهز للاستعمال. يعني هايديجر بهذا المصطلح كل أداة من الأدوات أو 
المعدات «الحاضرة» التي انكسرت وأصبحت ليست بذات نفع عملي. 
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حواشي المعجم 


e world 
JAI الفصل‎ à العالم أو الدنيا (انظر الفصل الرابع): على نحو ما أوضحت‎ 
يصف وجوده بأنه وجود في‎ (Dasein) التمهيدي» فإن تصور هايديجر «للحضور»‎ 
مكان معينء ونعرف من أقوال هايديجر أن تعريفه للإنسان يحدد ذلك المكان بأنه‎ 
العالم أو الدنياء وكنت أوضحت أن لكل إنسان مهموم بوجوده — وهو الذي يصفه‎ 
ما يقول الفيلسوف: إنه دنيا‎ gl dad هايديجر «بالحضور» - إدراكًا لعالمه الذي يعيش‎ 
«الحضور»»ء أي الدنيا التي يعيها الفرد الواعي بوجوده» وهذه الدنياء حسبما نفهم من‎ 
ليست مجرد مكان فيزيقي (طبيعي أو مادي) بل هي سياق‎ deal استعمال هايديجر‎ 
أو المعاني» ويعرّفه الفيلسوف أحيانًا في الوجود والزمن بأنه مملكة من‎ Gall من‎ 
الإمكانيات التي «يسكنها» الفهم الفعال «للحضور»., وهو يتجلى في معرفة «الحضور» ما‎ 
يفعل والأسباب التي تبرر هذا الفعل» ويدلنا استعمال كلمة إمكانيات في الإشارة إلى تلك‎ 
الذنيا «الخاصة» على أنها تعني جميع الظروف والسياقات التي تؤثر في الوجود الكلي‎ 
وغبارة هايديجر هي «المكان الذي يمكن أن يقال إن الحضور‎ cages لأي إنسان واع‎ 
هو ما كان‎ liag (VAY Go «الحقائقي» بمعناه المفهوم «يعيش» فيه» (الوجود والزمن»‎ 
JS كما سبق أن ذكرتء يتضمن‎ ella, (lebenswelt) هوسرل يسميه «عالم الحياة»‎ 
شيء في حياة «الحضور» من مكان مولده وظروف نشأتهء والبلد الذي يقيم فيه والبيئة‎ 
الاجتماعيةء والتعليم» والأسرة والأصدقاء والعمل وأوقات الفراغ وما إلى ذلك بسبيل.‎ 
e worldhood 
التحتية‎ Lidl ويقول الشراح: إن المقصود هو‎ alle مجموع علاقات المرء مع‎ 
الأساسية التي تقوم عليها دنيا «الحضور»» ويعبارة أخرى جماع علاقاتنا العملية‎ 
والوظيفية 2 شيء في العالم المحدد الذي نقيم فيه.‎ 
e worlding 
واشتقاق فعل من أي اسم باللغات الأوروبية‎ Sled world يستخدم هايديجر كلمة‎ 
وقد تتيسر محاكاة ذلك بالعربية‎ stile المعنى الأصلي للاسم وقد يحافظ‎ pas قد‎ 
تهدد هذا التحويل» كما شهدنا في اشتقاق‎ Ulo وقد تتعذرء وأخطار سوء الفهم‎ 
Islamize,) فعل من الإسلام هو التأسلم والأسلمة قياسًا على الاشتقاقين الإنجليزيين‎ 
القياس على ادعاء العلم بصيغة‎ GY Lila فإن غموضهما لا يزال‎ 02 
الإسلام وقد يفيد استخدام الإسلام ذريعة لارتكاب ما لا ينص‎ cles! التَّعَانُْم قد يفيد‎ 
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عليه الإسلامء ولكنه قد يفيد معاني أخرى مثل «فرض الإسلام» على آخرين» وهو Gel‏ 
ما يقصده الغربيونء لذلك فنحن لا نحول العالم إلى فعل مثلما فعل هايديجرء فالفعل 
alysis‏ هو الذي نترجم به globalize‏ أي ينشر Éd‏ على مستوى العالم أو يطبق قاعدة 
تطبيقًا tle‏ ولذلك فأنا أترجم الكلمة التي سكها هايديجر وفقًا لشرح الشراح لهاء 
وهو جعل elle‏ كل منا بيئة فاعلة تؤثر فينا مثلما نتأثر بها وهايديجر يريد أن يقول: 
إن كل شيء في dle‏ الإنسان d)‏ دنياه الخاصة) تمثل Ule‏ كاملا أو تتحول عنده إلى 


عالم. 


yer 


ملحق 


بعض نصوص هايديجر المترجمة إلى الإنجليزية والواردة في ترجمة عربية في فصول 
US‏ 


الفصل الثالث 

Dasein is an entity which, in its very being, comports itself understandingly 

towards that being. In saying this, we are calling attention to the formal 

concept of existence. Dasein exists. Furthermore, Dasein is an entity which 

in each case I myself am. Mineness belongs to any existent Dasein, and 

belongs to it as the condition which makes authenticity and inauthenticity 
possible .... 

But these are both ways in which Dasein's being takes on a definite 
character, and they must be seen and understood a priori as grounded 
upon that state of being which we have called "being-in-the-world". An 
interpretation of this constitutive state is needed if we are to set up our an- 
alytic of Dasein correctly. The compound expression "being-in-the-world" 
indicates in the very way we have coined it, that it stands for a unitary phe- 
nomenon. This primary datum must be seen as a whole. But while being- 
in-the-world cannot be broken up into contents which may be pieced to- 
gether, this does not prevent it from having several constitutive items in 


its structure. (Being and Time, p. 78) 
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الفصل الرابع 


To Dasein’s being, an understanding of being belongs. Any understand- 
ing [Verstandnis] has its. being in an act of understanding [Verstehen]. 
If being-in-the-world is a kind of being which is essentially befitting to 
Dasein, then to understand being-in-the-world belongs to the essential 
content of its understanding of being. The previous disclosure of that 
for which what we encounter within-the-world is subsequently freed, 
amounts to nothing else than understanding the world that world towards 
which Dasein as an entity always comports itself. 

Whenever we let there be an involvement with something in something 
beforehand, our doing so is grounded in our understanding such things as 
letting something be involved, and such things as the “with-which” and the 
"in-which" of involvements. Anything of this sort, and anything else that is 
basic for it, such as the “towards-this”, as that in which there is an involve- 
ment, or such as the “for-the-sake-of-which” to which every “towards- 
which” ultimately goes back- all these must be disclosed beforehand with 
a certain intelligibility [Verstandlichkeif]. And what is that wherein Da- 
sein as being-in-the-world understands itself pre-ontologically? In un- 
derstanding a context of relations such as we have mentioned, Dasein has 
assigned itself to an "in-order-to" [Um-zul], and it has done so in terms of 
a potentiality-for-being for the sake of which it itself is—one which it may 
have seized upon either explicitly or tacitly, and which may be either au- 
thentic or inauthentic. This "in-order-to" prescribes a “towards-this” as a 
possible “in-which” for letting something be involved; and the structure of 
letting it be involved implies that this is an involvement which something 
has—an involvement which is with something. Dasein always assigns itself 
from a “for-the-sake-of-which” to the “with-which” of an involvement; 


that is to say, to the extent that it is, it always lets entities be encountered 
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as ready-to-hand. That wherein [Worin] Dasein understands itself before- 
hand in the mode of assigning itself is that for which [das Woraufhin] it has 
let entities be encountered beforehand. “The wherein” of an act of under- 
standing which assigns or refers itself, is that for which one lets entities 
be encountered in the kind of being that belongs to involvements; and this 
“wherein” is the phenomenon of the world. And the structure of that to 
which Dasein assigns itself is what makes up the worldhood of the world. 

That wherein Dasein already understands itself in this way is always 
something with which it is primordially familiar. This familiarity with the 
world does not necessarily require that the relations which are constitu- 
tive for the world as world should be theoretically transparent. (Being and 
Time, pp. 118-19) 


الفصل الخامس 

[O]ntologically mood is a primordial kind of being for Dasein, in which 

Dasein is disclosed to itself prior to all cognition and volition, and be- 

yond their range of disclosure .... Ontologically, we thus obtain as the first 

essential characteristic of states-of-mind that they disclose Dasein in its 

thrownness and—proximally and for the most part—in the manner of an 
evasive turning-away. 

... A mood assails us. It comes neither from “outside” nor from “in- 
side", but arises out of being-in-the-world, as a way of such being. But 
with the negative distinction between state-of-mind and the reflective ap- 
prehending of something "within", we have thus reached a positive insight 
into their character as disclosure. The mood has already disclosed, in ev- 
ery case, being-in-the-world as a whole, and makes it possible first of all 
to direct oneself towards something. Having a mood is not related to the 


psychical in the first instance, and is not itself an inner condition which 
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then reaches forth in an enigmatical way and puts its mark on Things and 
persons. It is in this that the second essential characteristic of states-of- 
mind shows itself. We have seen that the world, Dasein-with, and exis- 
tence are equiprimordially disclosed; and state-of-mind is a basic exis- 
tential species of their disclosedness, because this disclosedness itself is 
essentially being-in-the-world. 

Besides these two essential characteristics of states-of-mind which 
have been explained—the disclosing of thrownness and the current dis- 
closing of being-in-the-world as a whole—we have to notice a third, which 
contributes above all towards a more penetrating understanding of the 
worldhood of world .... [T]o be affected by the unserviceable, resistant, 
or threatening character of that which is ready-to-hand, becomes onto- 
logically possible only is so far as being-in as such has been determined 
existentially beforehand in such a manner that what is encounters within- 
the-world can "matter" to it in this way. The fact that this sort of thing 
can "matter" to it is grounded in one's state-of-mind; and as a state-of- 
mind it has already disclosed the world—as something by which it can be 
threatened, for instance. Only something which is in the state-of-mind of 
fearing (of fearlessness) can discover that what is environmentally ready- 
to-hand is threatening. Dasein's openness to the world is constituted ex- 
istentially by the attunement of a state-of-mind .... Under the strongest 
pressure and resistance, nothing like an affect would come about ... if 
being-in-the-world, with its state-of-mind, had not already submitted it- 
self to having entities within-the-world “matter” to it on a way which its 
moods have outlined in advance. Existentially, a state-of-mind implies a 
disclosive submission to the world, out of which we can encounter some- 


thing that matters to us. (Being and Time, pp. 175-7) 


ملحق 
الفصل السادس 


As understanding, Dasein projects its being upon possibilities. This being- 
towards-possibilities which understands is itself a potentiality-for-being, 
and it is so because of the way these possibilities, as disclosed, exert their 
counter-thrust upon Dasein. The projecting of the understanding has its 
own possibility—that of developing itself. This development of the un- 
derstanding we call "interpretation". In it the understanding appropriates 
understandingly that which is understood by it. In interpretation, under- 
standing does not become something different. It becomes itself. Such in- 
terpretation is grounded existentially in understanding; the latter does not 
arise from the former. Nor is interpretation the acquiring of information 
about what is understood; it is rather the working-out of possibilities pro- 
jected in understanding .... 

In terms of the significance which is disclosed in understanding the 
world, concernful being-alongside the ready-to-hand gives itself to un- 
derstand whatever involvement that which is encountered can have. To 
say that "circumspection discovers" means that the "world" which has 
already been understood comes to be interpreted. The ready-to-hand 
comes explicitly into the sight which understands. All preparing, putting 
to rights, repairing, improving, rounding-out, are accomplished in the fol- 
lowing way: we take apart in its "in-order-to" that which is circumspec- 
tively ready-to-hand, and we concern ourselves with it in accordance with 
what becomes visible through this process. That which has been circum- 
spectively taken apart with regard to Its "in-order-to", and taken apart 
as such—that which is explicitly understood—has the structure of some- 
thing as something. The circumspective question as to what this particular 
thing that is ready-to-hand may be, receives the circumspectively inter- 


pretative answer that it is for such and such a purpose. If we tell what it is 
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for, we are not simply designating something; but that which is designated 
is understood as that as which we are to take the thing in question. That 
which is disclosed in understanding—that which is understood—is already 
accessible in such a way that its “as” which can be made to stand out ex- 
plicitly. The “as” makes up the structure of the explicitness of something 
that is understood. It constitutes the interpretation. In dealing with what 
is environmentally ready-to-hand by interpreting it circumspectively, we 
“see” it as a table, a door, a carriage, or a bridge; but what we have thus 
interpreted need not necessarily be also taken apart by making an asser- 
tion which definitely characterizes it. Any mere pre-predicative seeing of 
the ready-to-hand is, in itself, something which already understands and 
interprets .... When we have to do with anything, the mere seeing of the 
things which are closest to us bears in itself the structure of interpreta- 
tion, and in so primordial a manner that just to grasp something free, as 
it were, of the “as” requires a certain readjustment. When we merely stare 
at something, our just-having-it-before-us lies before us as a failure to 
understand it any more. This grasping which is free of the “as” is a pri- 
vation of the kind of seeing in which one merely understands. It is not 
more primordial than that kind of seeing, but is derived from it. If the “as” 
is ontically unexpressed, this must not seduce us into overlooking it as a 
constitutive state for understanding, existential and a priori. (Being and 
Time, pp. 188-90) 


الفصل السابع 


Dasein, as everyday being-with-one-another, stands in subjection to oth- 
ers. It itself is not; its being has been taken away by the others. Dasein’s 
everyday possibilities of being are for them others to dispose of as they 


please. These others, moreover, are not definite others. On the contrary, 
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any other can represent them. What is decisive is just that inconspicuous 
domination by others which has already been taken over unawares from 
Dasein as being-with. One belongs to the others oneself and enhances their 
power. “The others” whom one thus designates in order to cover up the fact 
of one’s belonging to them essentially oneself, are those who proximally 
and for the most part are there in everyday being-with-one-another. The 
“who” is not this one, not that one, not oneself, not some people, and not 
the sum of them all. The “who” is the neuter, the “they”. 

We have shown earlier how in the environment which lies closest to 
us, the public “environment” already is ready-to-hand and is also a mat- 
ter of concern. In utilizing public means of transport and in making use of 
information services such as the newspaper, every other is like the next. 
This being-with-one-another dissolves one’s own Dasein completely into 
the kind of being of “the others”, in such a way, indeed, that the others, as 
distinguishable and explicit, vanish more and more. In this inconspicuous- 
ness and unascertainability, the real dictatorship of the “they” is unfolded. 
We take pleasure and enjoy ourselves as they take pleasure; we read, see, 
and judge about literature and art as they see and judge; likewise we shrink 
back from the “great mass” as they shrink back; we find “shocking” what 
Ary find shocking. The “they”, which is nothing definite, and which all are, 
though not as the sum, prescribes the kind of being of everydayness. 

The “they” has its own ways in which to be. That tendency of being with 
which we have called “distantiality” is grounded in the fact that being- 
with-one-another concerns itself as such. with averageness, which is an 
existential characteristic of the “they”. The “they”, in its being, essentially 
makes an issue of this. Thus the “they” maintains itself factically in the 
averageness of that which belongs to it, of that which it regards as valid 
and that which it does not, and of that to which it grants success and that 


to which it denies it. In this averageness with which it prescribes what 
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can and may be ventured, it keeps watch over everything exceptional that 
thrusts itself to the fore. Every kind of priority gets noiselessly suppressed. 
Overnight, everything that is primordial gets glossed over as something 
that has long been well known. Everything gained by a struggle becomes 
just something to be manipulated. Every secret loses its force. This care of 
averageness reveals in turn an essential tendency of Dasein which we call 
the “levelling down” of all possibilities of being. (Being and Time, pp. 164- 
5) 


الفصل الثامن 
The closest closeness which one may have in being towards death as a‏ 
possibility, is as far as possible from anything actual. The more unveiledly‏ 
this possibility gets understood, the more purely does the understanding‏ 
penetrate into it as the possibility of the impossibility of any existence at‏ 
all. Death, as possibility, gives Dasein nothing to be “actualized”, nothing‏ 
which Dasein, as actual, could itself be. It is the possibility of the impossi-‏ 
bility of every way of comporting oneself towards anything, of every way‏ 
of existing ....‏ 

Death is Dasein's ownmost possibility. Being towards this possibility 
discloses to Dasein its ownmost potentiality-for-being, in which its very 
being is the issue. Here it can become manifest to Dasein that in this dis- 
tinctive possibility of its own self, it has been wrenched away from the 
"they". This means that in anticipation any Dasein can have wrenched it- 
self away from the "they" already. But when one understands that this 
is something which Dasein "can" have done, this only reveals its factical 
lostness in the everydayness of the they-self. 

The ownmost possibility is non-relational. Anticipation allows Dasein 
to understand that that potentiality-for-being in which its ownmost be- 


ing is an issue, must be taken over by Dasein alone. Death does not just 
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“belong” to one’s own Dasein in an undifferentiated way; death lays claim 
to it as an individual Dasein. The non-relational character of death, as 
understood in anticipation, individualizes Dasein down to itself. This in- 
dividualizing is a way in which the “there” is disclosed for existence. It 
makes manifest that all being alongside the things with which we con- 
cern ourselves, and all being-with others, will fail us when our ownmost 
potentiality-for-being is the issue. Dasein can be authentically itself only if 
it makes this possible for itself of its own accord. But if concern and solici- 
tude fail us, this does not signify at all that these ways of Dasein have been 
cut off from its authentically being-its-self. As structures essential to Da- 
sein’s constitution, these have a share in conditioning the possibility of any 
existence whatsoever. Dasein is authentically itself only to the extent that, 
as concernful being-alongside and solicitous being-with, it projects itself 
upon its ownmost potentiality-for-being rather than upon the possibility 
of the they-self. The entity which anticipates its non-relational possibility, 
is thus forced by that very anticipation into the possibility of taking over 
from itself its ownmost being, and doing so of its own accord. 

The ownmost, non-relational possibility is not to be outstripped. Be- 
ing towards this possibility enables Dasein to understand that giving itself 
up impends for it as the uttermost possibility of its existence. Anticipation, 
however, unlike inauthentic being-towards-death, does not evade the fact 
that death is not to be outstripped; instead, anticipation frees itself for ac- 
cepting this. When, by anticipation, one becomes free for one’s own death, 
one is liberated from one’s lostness in those possibilities which may ac- 
cidentally thrust themselves upon one; and one is liberated in such a way 
that for the first time one can authentically understand and choose among 


the factical possibilities lying ahead of that possibility which is not to be 
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outstripped. Anticipation discloses to existence that its uttermost possi- 
bility lies in giving itself up, and thus it shatters all one’s tenaciousness to 
whatever existence one has reached. (Being and Time, pp. 306-8) 

Setting up a world and setting forth the earth, the work [of art] is the 
instigation of the strife in which the unconcealment of beings as a whole, 
or truth, is won. 

Truth happens [for example) in the [Greek] temple’s standing where it 
is. This does not mean that something is correctly represented and ren- 
dered here, but that beings as a whole are brought into unconcealment and 
held therein. To hold originally means to take into protective heed. Truth 
happens in Van Gogh’s painting (of a peasant’s shoes]. This does not mean 
that something at hand is correctly portrayed but rather that in the rev- 
elation of the equipmental being of the shoes, beings as a whole—world 
and earth in their counterplay—attain to unconcealment. Thus in the work 
it is truth, not merely something true, that is at work. The picture that 
shows the peasant shoes, the poem that says the Roman fountain, do not 
simply make manifest what these isolated beings as such are—if indeed 
they manifest anything at all; rather, they make unconcealment as such 
happen in regard to beings as a whole. The more simply and essentially 
the shoes are engrossed in their essence, the more directly and engagingly 
do all beings attain a greater degree of being along with them. That is how 
self-concealing being is cleared. Light of this kind joins its shining to and 
into the work. This shining, joined in the work, is the beautiful. Beauty is 
one way in which truth essentially occurs as unconcealment. (“The Origin 
of the Work of Art”, in Basic Writings, pp. 180-81) 


الفصل العاشر 
Speaking is known as the articulated vocalization of thought by means of‏ 


the organs of speech. But speaking is at the same time also listening. It is 
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the custom to put speaking and listening in opposition: one man speaks, 
the other listens. But listening accompanies and surrounds not only speak- 
ing such as takes place in conversation. The simultaneousness of speaking 
and listening has a larger meaning. Speaking is of itself a listening. Speak- 
ing is listening to the language which we speak. Thus, it is a listening not 
while but before we are speaking. This listening to language also comes 
before all other kinds of listening that we know, in a most inconspicuous 
manner. We do not merely speak the language—we speak by way of it. We 
can do so solely because we always have already listened to the language. 
What do we hear there? We hear language speaking. 

But—does language itself speak? How is it supposed to perform such a 
feat when obviously itis not equipped with organs of speech? Yet language 
speaks. Language first of all and inherently obeys the essential nature of 
speaking: it says. Language speaks by saying, this is, by showing. What it 
says wells up from the formerly spoken and so far still unspoken Saying 
which pervades the design (Aufriss) of language (Sprachwesen). Language 
speaks in that it, as showing, reaching into all regions of presences, sum- 
mons from them whatever is present to appear and to fade. We, accord- 
ingly, listen to language in this way, that we let it say its Saying to us. No 
matter in what way we may listen besides, whenever we are listening to 
something we are letting something be said to us, and all perception and 
conception is already contained in that act. In our speaking, as a listening 
to language, we say again the Saying we have heard. We let its soundless 
voice come to us, and then demand, reach out and call for the sound that 
is already kept in store for us (“The Way to Language”, in On the Way to 
Language, pp. 123-4). 
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الفصل الحادي pus‏ 


What is modern technology? It too is a revealing .... The revealing that rules 
in modern technology is a challenging, which puts to nature the unreason- 
able demand that it supply energy which can be extracted and stored as 
such. But does this not hold true for the old windmill as well? No. Its sails 
do indeed turn in the wind; they are left entirely to the wind’s blowing. But 
the windmill does not unlock energy from the air currents in order to store 
it. 

In contrast, a tract of land is challenged into the putting out of coal 
and ore. The earth now reveals itself as a coal mining district, the soil as 
a mineral deposit. The field that the peasant formerly cultivated and set 
in order appears differently than it did when to set in order still meant 
to take care of and maintain. The work of the peasant does not challenge 
the soil of the field. In sowing grain it places seed in the keeping of the 
forces of growth and watches over its increase. But meanwhile even the 
cultivation of the field has come under the grip of another kind of setting- 
in-order, which sets upon nature. It sets upon it in the sense of challenging 
it. Agriculture is now the mechanized food industry. Air is now set upon 
to yield nitrogen, the earth to yield ore, ore to yield uranium, for example; 
uranium is set upon to yield atomic energy, which can be unleashed either 
for destructive or for peaceful use. 

This setting-upon that challenges forth the energies of nature is an 
expediting, and in two ways. It expedites, in that It unlocks and exposes. 
Yet that expediting is always itself directed from the beginning toward 
furthering something else, Le, toward driving on to the maximum yield at 
the minimum expense. The coal that has been hauled out in some min- 
ing district has not been supplied in order that it may simply be present 


somewhere or other. It is stockpiled; that is, it is on call, ready to deliver 


YoA 


gal 


the sun’s warmth that is stored in it. The sun’s warmth is challenged forth 
for heat, which in turn is ordered to deliver steam whose pressure turns 
the who is that keep a factory running .... 

The revealing that rules throughout modern technology has the char- 
acter of a setting-upon, in the sense of a challenging forth. That challeng- 
ing happens in that the energy concealed in nature is unlocked, what is 
unlocked is transformed, what is transformed is stored up, what is stored 
up is in turn distributed, and what is distributed is switched about ever 
anew. Unlocking, transforming, storing, distributing, and switching about 
are ways of revealing. But the revealing never simply comes to an end. Nei- 
ther does it run off into the indeterminate. The revealing reveals to itself its 
own manifoldly interlocking paths, through regulating their course. This 
regulating itself is, for its part, everywhere secured. Regulating and secur- 
ing even become the chief characteristics of the challenging revealing. 

What kind of unconcealment is it, then, that is peculiar to that which 
results from this setting-upon that challenges? Everywhere everything is 
ordered to stand by, to be immediately at hand, indeed to stand there just 
so that it may be on call for a further ordering. Whatever is ordered about 
in this way has its own standing. We call it the standing-reserve. The word 
expresses here something more, and something more essential, than mere 
"stock". The word "standing-reserve" assumes the rank of an inclusive 
rubric. It designates nothing less than the way in which everything pres- 
ences that is wrought upon by the challenging revealing. Whatever stands 
by in the sense of standing-reserve no longer stands over against us as ob- 
ject. (“The Question Concerning Technology", in The Question Concerning 


Technology and Other Essays, pp. 14-17) 
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